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رسائل ابن عربي 
العظمة ومراتب علوم الوهب 
ومنازل الفهوانية ورسائل أخرى 


سعيد عبد الفتاح 


L2 


الانتغارالع 


۶ 
رسائل ابن عرلي 
العظمة ومراتب علوم الوهب 
ومنازل الفهوانية ورسائل اخرى 


تحقيق وتقديم 
سعيد عبد الفتاح 


الجلد الأول 


CD 
کا کے‎ 
الاننغارالعي‎ 
1103 2070 ص. ب. 13/5752 ر. ب.‎ 


Email: arabdiffusion@ hotmail.com 
بیروت - لبنان‎ 


الطبعة الأرلى ۰۰4 


EES BEG RA aa ks این عربي مۇلف ا‎ 


مصادر تر جمته 7 

مقدمة الحقق .... 
0 المعرفة 0 e‏ 
(ب) عن الرسائل في الجلد الأرل .. 


فهرست مؤلفات ابن عربي 


مقدمة المؤلفات للمحقق ... 

هذه النسخة والكلام عنها .... 

صور وناذج من مخطوط الفهرست .... 
نص الرسالة بمؤلفات ابن عربي ... 
مقدمة المؤلف ... 


رسائل ابن عربي 


حضرة تيز الأرل 
باب من الحضرة عينهاء وهو الباب الثاني من سبعة أبواب 
باب من الحضرة نفسها» وهو الباب الثالٹ ree Nhe e Sise EER‏ 
باب من الحضرة نفسهاء وهو الباب الرابع 
باب الأرل منهاء وهو الباب الخامس GERE AA emS‏ 

باب آخر منهاء وهر الباب السادس ER NAAT EASE TN‏ 
حضرة تیر الثاني باب وله ألف.. وهو السابع ND ECE SEDA NSR AEE‏ 


ملحق )١(‏ في معرفة منزل العظمة الجامع. EOE E‏ 

ملحق (۲) حضرة العظمة. VN SSRN TRNAS‏ 
كتاب: مراتب علوم الوهب 

RIAN BR SRS نسخة الكتاب الخطية‎ 


نص كتاب مراتب علوم الوهب .... 4 TAS‏ 
کتاب: اروف الشلاثة 
نص كتاب الحروف الثلاثة 
رسالة: اللمعة الموسومة بكشف الغطا عن إخوان الصفا 
نسخ التحقيق EVARE ESS Saa‏ 
نص رسالة اللمعة ا E‏ الغطا 
فصل: المعلول صورة العلة وظاهرها SOR OTA EST OTE ERE‏ 
فصل: ثم ارق إلى مرتبة أعلى Oe E‏ 


كقاب: منزل المنازل الفهوانية 


منزل الرموز: وهو على خمسة أقسأم س ا 
القسم الثالث E A OO‏ 
القسم الرابع .... 
القسم الفامس س UAE‏ 
مثزل الغلاع س 


رسائل ابن عربي 


رسالة: في أسرار الذات الإلهية 


الكلام عن مخطوط الرسالة NESR ea‏ 
نص رسالة في أسرار الذات الإلهية NAVSERE Aa‏ 
كتاب: القطب والإمامين والمد جين 
نسخة الكتاب الخطية س 1 O‏ 


11 epee mo ee abe Sra SS aa منزل القطب» ومقامه» وحاله‎ 
EES N RSS Se مناجاة هذا المنزل المحمدي‎ 


منزل الإمام الأكمل الذي على يسار القطلب 
منزل الإمام الروحاني الذي على يين القطب 


TN e SS O ADRS فصل: قال يوسف بن الحسين:‎ 
CEES EEO DANER مناجاة هذا المنزل‎ 


نسخة الكتاب الخطية 


E TD اسم‎ 


e E ES 
كناية (العايد) س‎ 


۸ 


TOR ASEAN a E a a 


ال ج Nese aa A‏ 
کتاب: فوا بعلم اك الغيب 

نموذج للمخطوطة ورق () .... 

کلمات (ابن عربي) ... 


فصل: في إشاراتهم Penge NA RS a‏ 
. تنبيه: قال: إنا نظمنا لك الدرر TNO OTe SEER ETAR‏ 
: حطبة الغراب الحالك 


Dj E E e DEACON ومن ذلك قال الحکیم‎ 


EE 


رسائل ابن عربي 


فصل: ومن ذلك حضرة موسوية O E‏ 
تنبيه: ولا لم يتمكن القاصد EEN EET RRR‏ 


ES ARV SAS Se A A وصية‎ 
aN hl E O AEE تنبيه: تحمُظ من الصاحب‎ 


الإهداء 


إلى شيخي وقدوتي صاحب الشريعة والحقيقة إمام الأئمة من أصلح الله به 
الوجود» سيدي ومولاي صلاح الدين التجاني الحسني الحسيني. أهديك رشفة 
من شراب وصلك. 


سعيد عبد الفتاح 


ابن عربي مؤْلف الرسائل 


هو: محمد بن علي بن محمد بن أحمد بن عبد اللهء الطائيء الڂحاتمي» المرسي› المعروف بابن عربي 
(محيي الدين» الشيخ الأكبر) الصوفي الشهير. 
مولده: 

ولد في (مرسية) ببلاد الأندلس في السابع عشر من شهر رمضان سنة ٥٦۰(‏ ه) - ٠٠١١(‏ م). 

سمع من شیوخ کنیرین ذكرهم في رسالته إلى بهاء الدين غازي وهي التي قدمناها أول هذا الحلد - 
فلينظر القارىء الكرم إلى عدد شیوخه» وتعلیمه على أيديهي بلغوا نحواً من الستين شيخاً. 
رحلاته: 

انتقل من (مرسية) إلى اث شبيلية. وتعددت رحلاته وتنقلاته. يقول الد كتور عثمان يحى عن ذلك في 
کتابه"“ «ولئن کانت دت بالغة فيما يتعلق بضخامة أعمال ابن عربي» فإنها لدهشة بالغة كذلك أن 
و الأعمال لم تكن ثمرة لياة هادئة نَم فيها ابن عربي بالوحدة» ووجّه كل اهتماماته فيها 

E yy e‏ ا ا 
ا الأشخاص» وکأنه فراشة تتحرّق شوقاً إلى و في سناه بيد أنها لا تحترق به أبداي» وهاك 
نموذجاً من رحلات الشيخ: 

- في شهر ربيع الأول من عام ٠ ٠‏ ٠ه‏ نجد الشيخ الأكبر في مكة مجاوراً للكعبة في البيت الحرام"» 


)١(‏ انظر مصادر ترجمته» والرسالة التي حققناها بمؤلفاته داحل هذا امجلد. 

9 د كتور عثمان يحبى: مؤلفات ابن عربي تاريخها وتصنيفهاء ترجمه عن الفرنسية د كتور: أحمد محمد الطيب - دار الهداية 
القاهرة ۱۹۹۲ م. انظر ص (۱۷ - ۱۸). 

(۳) وقبل أن نترك هذه الناسبة لزيارة الكعبة لولوعه بها. وكتابته أهم كتبه هناك منها الفتوحات» ونصوص الحكم. ينبغي ألاً 
ننسى حواراته مع الكعبة حين عودته إليها مرة أخرى وكان ذلك سنة (١٠٠ه).‏ = 


۳ 


رمائل ابن عربي 


غارقاً في تأملاته» وشارحا ديوانه الخالد «ترجمان الأشواق»“ لطائفة من تلاميذه الذين كانوا يتحلقون 
حوله هناك. 

- وفي شهر صفر من عام ۹ه نجده ببغداد مستهلکا في ذات الاهتمامات الروحية. 

- وفي ۷ رجب من نفس العام. يصل إلى الموصل ليتلقى خرقة الخضرء للمرة الثالثة» من يد شيخه: 
علي جامع» في مشهد مهيب. 

- وفي ٩‏ من شهر رمضان نفس العام نجده في ملطية عند صديقه محمد بن إسحاق الرومي - والد 
الصوفي الشهير: صدر الدين القونوي. 

- وفي شهر شوال سنة ٠۲‏ ٠ه‏ يذهب إلى مسجد اليل في الجليل وييضي هناك بعضاً من الوقت 
متأملاً في سر «الكلمة الإبراهيمية» ويقيم بين قبري النبيين إبراهيم ويعقوب - عليهما السلام - شارحا أحد 
مؤلفاته لتلاميذه المتحلقين حوله. 

- وأخیراً في ٠۹‏ من شعبان سنة ٠۴‏ ٠ه‏ نجد الشيخ في القاهرة محاطاً بجمع هن الصوفية في حارة 
القنديل هناك مستغرقاً في مشاهداته الفائقة. 

ولو أردنا أن نتحدث عن أعمال ابن عربي. فإن أعمال ابن عربي لا يكن مقارنتها بأي أعمال 
أخری“. 

رابن عربي لفت أنظار العالم الإسلامي» وغير الإسلامي إلى مؤلفاته فقد انتشر تراثه في أرجاء 
الأرض, لا طرحته هذه المؤلفات من جدة في التأليف ولا تتضمنه من قضايا جوهرية كان لابن عربي فيها 
نظر عميق وأصيل مغل: 

التوحيد» وحدة الوجود, التجليات الحقيقة المحمدية ولم تكن هذه المشكلات موضوعات لؤلفات 
مستقلة. فلا نكون بعيدين عن الحقيقة إذا قلنا إن ابن عربي علامة فارقة في تاريخ التصوف الإسلامي 
كله. با أثرى به الوجدان الإنساني بالكلام على الروحانيات والإشعاعات والإشارات الصوفية التي امتلاً 
به تراثه الجم الوفی الذي يعد بحق إحدى المعجزات التي لا ينبغي أن نمر عليها مروراً. بل ينبغي التوقف 
عندها طويلاً وتأملها وفهمها. ففي محاولة الفهم خير كثير لفكرنا العربي وتراثا الوجداني والعقلي معاً. 
وليجرّب من يريد بقراءة هذه الرسائل وليتأمل ما أشاعه ابن عربي في نفسه - طبعاً إذا أنصف القارىء - 


= وفي هذه السنة أثناء محاورته للكعبة كتب محاوراته ينه وبين الكعبة كما قال هو في مقدمة كتابه (تاج الرسائل ومنهاج 
الوسائل): [ما جرى بيني وبين الكعبة المعظمة عند طوافي بباب المكاشفة والمطالبةء إلى من يكرم على من أصحابي ويعرّ 
علي من أتباعي سنة ست وستمائة] انظر تحقيقنا لهذا الكتاب في المجلد الثاني من هذه الموسوعة التي نقدمها لأعمال ابن 
عربي - إن شاء الله -. ٠‏ 

(۱) شرحه ابن عربي بنفسه بعد أن حدثت خلافات حول فهم إشاراته فأبان لهم هذه الإشارات. انظر نسخة ترجمان 
الاشواق» طبعة دار صادر یروت .1۹٩٩‏ 

(۲) انظر: دکتور عثمان یحیی: مۇلفات ابن عربي: تاریخها وتصنیفهاء ص (۱۷ - ۱۸). 

(۳) انظر: المصدر السابق نفسه» ص .١١‏ 


ابن عريي مؤلف الرسائل 


وما ترك من بصمات قد تهز الإنسان هرَاً عنيفاً حتى أنه لم يصبح هو نفس الشخص الذي كان قبل 
القراءة. 

وهو يکن أن يقال عنه ما طرحه دكتور عثمان يحبى مرة أخرى: 

«إن ابن عربي هو مقعد علوم الروح والقلب في الإسلام ومنظرها وهو الشارح الأكبر للتصوف 
الإسلامي'. 
وفاته: 

استقر ابن عربي في نهاية رحلاته بدمشق. وتوفي بها في الثاني والعشرين من شهر ربيع الآخر من سنة 
۸ھ ودفن بسفح قاسیون» وله قبر ظاهر يزار إلى الآن وإن كانت قد طويت صفحات اناس کنیرین 
ماتوا. فإن صفحة ابن عربي لم تُطرَ بعد. فلا یزال الناس تفید من علومه وأفکاره وآرائه؛ تناقشه»› وتحاوره» 
ونخحلل مرامیه. 

ولا یزال العالم يحبه ويختلف معه. 


ولا تزال مؤلفاته يرداد الاهتمام بها يوماً بعد يوم وعاماً بعد عام ولم يفرغ العالم من قراءته بعد ولم 
تنته حوله الحاورات بل إن کتبه تطرح دائماً الحديد المحجدد كلما قرئت. تصوروا! 


)0 انظر: المصدر السابق نفسه» ص .۱١‏ 


مصادر ترجمته 


المتأمل في تراث هذه الأمة لا بد أن يسعد حين يرى هذا التراث الحم الذي لم يتوفر لأمة من الأم أو 
حضارة من الحضارات» وإن أردنا التعبير عن ذلك. فإنه يكفي القول بأن كل جديد لا بد وأن يستند إلى 
قدي وإلاً فمن العبث أن يستتد الجديد إلى لا شيء. 

وقد حفظ لنا ترانا والحمد لله بفضل علماء هذه الأمة الخلصين الكثير والكثير تما يجعلنا نقف ثابتي 
القدم مهما تكن الصعاب من هذا الحفظ. الكلام عن مؤلفات ابن عربي والكلام عنه وترجمته حتى 
أخص خصرصیيات حياته» وما دار حوله من خلاف واتفاق وغير ذلك. وطبعاً لا هكن باي حال أن أذكر 
كل ذلك وإلاً ستضيق الجلدات عن ذكره. ولكن سأذكر بعضاً من المصادر التي ترجمت لابن عربي 
(اتفقت أو اختلفت). كي يفيد منها الباحث والقارىء معا على السواء؛ من هذه المصادر: 

٤٠/۱۱ معجم المؤلفين عمر رضا كحالة:‎ - ١ 


۲ - الأعلام خير الدين الزركلي 

٠۷١ الذيل على الروضتين‎ - ٣ 

٠١١ ٩۰/۷ نفح الطيب المقري:‎ - ٤ 

۱۷۸ - ۱۷۳/۲ الوافی بالوفيات الصفدي:‎ - ٥ 

- البداية والنهاية ابن کٹیر: ٠١۹/۱۳‏ 

۷ - فوات الوفيات ابن شاکر الکتبي: ۲٤۳ - ۲٤۱/۱۲‏ 
۸ - لسان الميزان ابن حجر: ۳٣٣١ ۳۱۱/۰١‏ 

٣٤٣١ ۳۳۹/٣ النجوم الزاهرة ابن تغري بردي:‎ - ٩ 
٠١١ - ٠٠٠/٤ مرآة الجنان اليافعي:‎ - ٠١ 


۱ - ميزان الاعتدال الذهبي: ۱۰۸/۳ - ٠١۹‏ 
۴ - طبقات المفسرين السيوطي: ٠۸‏ 


۷ 


رسائل ابن عربي 


۳ _ طبقات المفسرين 
٤‏ _ طبقات القَرًّاء 


٠‏ - الإجازة بمؤلفاته للملك الغازي 
۹ ۔ شذرات الذهب 
۷ - کشف الظنون 
۱۸ مفتاح السعادة 
۹ _ روضات انات 
۰ ۔ فهرس الفهارس 
١‏ - كتاب المعرفة 
۲ - الفتوحات المكية 
۴۳ ۔ فصوص الحکم 
٤‏ - فصوص الحكم 
٥‏ _ کتاب اليقین 
١‏ - في صحبة الشيخ الأكبر 
۷ _ التنزلات الموصلية 
۸ - هدية العارفين 
۹ - الكبريت الأحمر 
۰ - اليواقیت والجواهر 
۹ - رسائل ابن عربي 
_ فهرس الخطرطات المصورة 
۳ - فهرس مخطرطات 
دار الكتب المصرية 
٤‏ - سير أعلام النبلاء 
٥‏ - مۇلفات ابن عربي 
٠‏ - محيي الدين بن عربي 
۷ ۔ الطبقات الکبری 
۸ - دیوان ابن عربي 
۹ - جامع كرامات الأُولياء 


الداوودي محمد بن علي بن أحمد: ۲۰٤/۲‏ 
ابن الجزري: ۲۰۸/۲ 

ابن عربي داخل هذا امجلد بتحقيقنا 

ابن العماد: ۱۹۰/۰ - ۲٠۲‏ 

حاجي خليفة» مواضع كنيرة 

طاش کبري زاده: ۱ - ۱۸۷ 

الخوانساري: ۱۹۲ 

الکتاني ۲۳۴۳/۱ 

لابن عربي بتحقيقنا 

عاتمة الكتاب 

ااي 

شرح عبد الرزاق القاشاني 

ابن عربي بتحقيقنا المقدمة 

عبد الرحمن حسن محمود 

ابن عربي بتحقيق الشيخ عبد الرحمن حسن محمود 
البغدادي: ١۱١١ ۱۱٤/۲‏ 

للشعراني 

للشعراني 

بتحقيق: قاسم محمد عباس» وحسين محمد عجيل 
لطفي عبد البديع مواضع عديدة 

انجلد الأول 


مؤسسة الرسالة 

دکتور عثمان یحی 

دکترر محمود قاسم 

عبد الوهاب الشعراني: ٠١۳/١‏ 
قدم له محمد رکابي 

يوسف بن اسماعيل النبهاني 


٠‏ - الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية 
۱ - ترجمان الأشواق 

۲ . امجددون في الإسلام 

£۳ - تاریخ فلاسفة الإسلام 
0 
٠٥‏ - البرهان الأزهر في مناقب الشي 

٠١‏ - تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي 

۷ - تنبيه الغبي إلى تبرئة ابن عربي 

۸ - إيضاح المكنون 

۹ - تاريخ الأدب العربي 


۰ - ابن عربي 


مصادر ترجمته 


عبد الرؤوف المناوي: ٠١۹/۲‏ 

طبعة دار صادر 

الصعيدي 

جميل العظم 

أحمد حمدي القادري 

برهان الدين البقاعي 

السيوطي [ 
اسماعيل البغدادي مواضع كثرة 

بر وكلمان الطبعة العربية. ا 
ترجمة بإشراف أ. د. محمود فهمي حجازي 
ڻين بلاسيوس 


2 2 د " ٤‏ لفا 5 هذ لعالم العام 
8 وتو ر فار 1 . ا 1۱ 
وعداد خر وفیر مر المصادر. غقق»› وتدفق»› وسرج؛ صج» ہن عربي 


الفذ. 


۳ ذه المصاد سيجد في باطنها 
يكفي هنا ما قدمت من مصادرء وعلى الباحث أثناء اطلاعه على بعض هذه المصادر 
ر 


مصادر أخرى. 


س 


بسم الله الرحمن الرحيم 


مقدمة المحقق 


0 المعرفة الذوقية 

إن کک حًا ندرك اننا في عصر التفكير العلمي» > فإنه ينبغي لا إزاء هذا الإدراك أن نضع الأمور 
موضعها الصحيح» وأن تتحقق طبيعة هذا التفكير العلمي جهة أتفسنا أولا. وإلاً سوف يكون فهمنا لطبيعة 
هذا التفكير الذي نعي أنه علمي قاصرا عن تحقيتق قصدنا. وذلك بأن لُذرك ق e‏ 
يعامل معاملة المادة التي ينتجهاء > وأن له غاية عظمى. لا تقف هذه الغاية - بالقطع - على استمتاعه أ وعدم 
استمتاعه بالياة» وإنما إن أدرك الإنسان أنه صنعة إلهية فحتماً ولابد أن تكون غايته كذلك. التوجه إلى 
الصانع. 

ومن هنا یجب أن ننظر إليه نظرة كلية: روح وجسد. باطن وظاهر» غيب وشهادة. ملکوت 
ومُلْك. .الخ. فالذین يغابون الادة على الروح. ينظرون إلى ظاهر الأ ویتغافلون ان کل شيء له باطن 
وظاهرء أو قشر ولب أو صدف وجوه وأنه إن كنت ستجهد قليلاً في محاولة معرفة ا جوهر فعليك أن 
ترفع الصدف أو القشرء أو أي ظاهر. واجعل هتك وقضيتك الأولى هذا الجوهر مهما كلفك من جهد 
فغايتك نبيلة ومستقر هذه الغاية أكثر نبلا وجمالاً. 

وإن لم تحاول أو تجهد. واكتفيت بالظاهر فقد ارتضيت بالصدف عن الجوهر. ولا يزال هذا الجوهر 
مکنوتاً حتی يأتي إليه أهلهء الذين هم أهله. ورن عنه وید رکون قیمته وقدره وینالون خیره. 

واعلم أن الوصول يتطلب دائماً جهدأ وکل على قدر غايته ولن تدرك حقيقة هذا ار د 
وتخالف نفسك وهواك وهناك فرق كبير بين أن تخالفهما أو تتخلى عنهما. فإن تخليت عنهما فمن 
سيوصلهما إلى الغاية المنشودة. 

يقول الرسول الكربم (صلى الله عليه وسلم): 

(لا یؤمن أحدکم حتی یکون هواه تبعاً ما جئت بی . 
() رواه الحكيم وأبو نصر السجزي في الإبانة» وقال: حسن غريب ورواه الخطيب عن ابن عمر رضي الله عنهما. 

انظر السيوطي: جامع الأحادیث» حدیث رقم ٤٤۲/۷ )۲۹۹۲٤(‏ 


۲۹ 


رسائل ابن عربي 


فإذا حملك هذا الإبمان ليوصلك إلى الغاية فإنغا حملك لأنك عَدلت هواك وجعلته يتقدمك للغاية. 
فلم تتخلّ عنه» ولا عن نفسك التي أسرعت تخالفها لتبصرها بحقيقة الغاية. 

(فالكيش من دان نفسه وعمل لا بعد الموت» والأحمق من أتبع نفسه هواها وعنى على الله 
الأماني). 

انظر إلى جوهر هذه المعاني لا إلى ظاهرها فقط. مع أن ظاهرها أيضا جيد. 

فإذا من الله عليك» وارتضاك لذكره فيا لسعادتك. فإذا امتلأت أنت شعوراً وذوقاً بهذه السعادق 
E‏ ماذا تلبس. أو ماذا تأكل. أو. أو وتتخلى بالتالي عن الرياء الذي كدت 
تصنعه من أجل أن يراك الناس على كذا أو كذا. فإن فعلت أمراً فإنغا تفعله ذوقاً نورانياً فهو صحيح. لن 
يبلغ أحد هذا الذوق بالقراءة والتعلم والكلام عن الصوفية أو غيرهم. إنغا يلغ ذلك بالياة الذوقية 

انظر إلى الإمام الغزالي حين دخل طريق السادة الصوفية بعد أن هاجمهم طويلا. يقول: 

«وظهر لي أن أخصٌ خواصهم ما لا بيكن الوصول إليه بالتعلم» بل بالذوق والخال وتبدل الصفات. 

فكم من الفرق بين أن يعلم الإنسان حال الصحة وحد الشبع وأسبابهما وشروطهماء وبين أن يكون 
صحیحا وشبعان. 

وبين أن يعرف حدٌ الفكر وبين أن يكون سكران... فكذلك فرق بين أن تعرف حقيقة الزهد 
وشروطه وأسبابه وبين أن يكون حالك الزهدى وعزوف النفس عن الدنيا فعلمتُ يقيناً نهم (أي الصوفية) 
أرباب أحوال لا أصحاب أقوال وأن ما يمكن تحصيله بطريق العلم فقد حصن ولم يبق إلا ما لا سبيل إليه 
بالسماع وبالعلم» بل بالذوق والسلوك). 

هو الذوق فاعلم أيها الإنسان. فكيف ينطق الذوق؟! 

وكيف بُمَلْصَفٌ النور؟! وكيف تُرى سعادة الروح بعين البصر؟! وكيف؟ وكيف... 

والإجابة على هذا جميعاً باتفاق أن الذوق ليس عملا من أعمال العقل. 


)١(‏ رواه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده» والترمذي في جامعه» وابن ماجه في السنن» والحاكم في المستدرك. كلهم عن 
شداد يڻ أوشن: 1 
انظر السيوطي: الجامع الصغير» 1۸/۲. وقال: حديث صحيح. 
ومثله رواه البيهقي في الشعب عن أنسء وقال: حديث حسن» وألفاظه مختلفة وذكر ذلك العجلوني في کشف الخفاء 
وتعقبه الذهبي بأن في سنده ابن مرم» واه» وقال سعيد بن جبير: الاغترار بالله امقام على الذنب ورجاء المغفرة. انظر 
العجلوني کشف اخفاء ۱۳۹/۲ حدیثٹ (۲۰۲۹). 


(۲) انظر: الإمام الغرالي: المنقذ من الضلال» (۲ - ۷(. 
وتعليق الد كتور أبو العلا عفيفي على ذلك وكلامه عن المعرفة الذوقية وسمرها وعلوًها عن المعرفة العقلية. 
نظر: عفيفي: التصوف الثورة الروحية في الإسلام» ص ٠۸‏ 


۲۲ 


مقدمة الحقق 


فكيف تصيغ هذا الذوق صياغة عقلية» منطقيةء فلسفية؟ كيف وأنت لا تدرك مداه في نفسك تدرك 
مداه في نفوس الآخرين ولهذا اعتبروا هذا الذوق نوعاً من المعرفة العاليةء ولا يمكن إخضاعها لقولات 
العقل وتفصيلاته. 

يقول أبو العلا عفيفي: 

«ولهذا لا تخضع العرفة الذوقية لمقولات العقل ولَغنه ومنطقه بل لها لغتها الخاصة ومنطقها. 

والصوفية لا يترددون في القرول بأن العقل ومقولاته حْجْبّْ كليفة تحول بين الإنسان وعالم الحقيقة 
وأنه لا بد لن يتشد العرفة الذوقية الخالصة من أن يتجرد عن العقل وأساليبه وجيله ويتحقق بقام الإرادة 
الصرفة). 

ورا يتصور بعض الناس أن معنى ذلك إلغاء دور العقل كما يتوهم المتوهمون. وإنغا يطلب تحديد مهمة 
العقل ومجاله فالعقل نوره محدد جالات إذا تعداها توقف فيدخل العلم والعلم نور ليوسع نور العقل فيقبل 
ما كان يرفضه قبل ذلك والعلم نوره محدد مجالات إذا تعداها توقف فتدحل المعرفة الذوقية لتوسع نور 
العلم. 

والمعرفة الذوقية أعلى لأنها نور يقذفه الله بلا واسطة في قلب العبدء فيرى بهذه المعرفة الذوقية كل 
شيء على حقيقته ويرى غايته» ومهمته» وعلمه» وعقله. وكل ذلك يتحقق بمسألة بسيطة وهي أن تنزل 
عن حكم العقل في الأشياء فتخالف نفسك. 

يقول الشيخ محبي الدين بن عربي في «فصوص الحكم»: 

«فمن أراد العثور على هذه الحكمة.. فلينزل عن حكم عقله إلى شهوته» ويكون حيواناً مطلقاً حتى 
يكشف ها تكشفه كل دابة ما عدا النقلين - أي الإنس والجن - فحينئذٍ يعلم أنه قد تحقق بحيوانيتهء 
وعلامته علامتان: 

الواحدة: هذا الكشف.. 

والتانية: الخرس بحيث أنه لو أراد النطق ا رآه لم يقدر...)". 

وليس المراد هنا بالعحقق باليوانية سوى التحقق بالإرادة إذ الإرادة مطلق النزوع. فابن عربي لا 
يعارض القدماء في اعتبار (النطق) فصلاً منوعاً للإنسان يزه عما عداه من أنواع الحيوان المشتركة معه في 
الجنس» ولكنه يأبى أن يعتبر العلم الذوقي وليد تلك القوة الخاصة (قوة النطق) في الإنسان» بل على 
العكس من ذلك يعبره قوة الإرادة - التي يرمز لها باليوانية - مصدر ذلك العلم وأداته. 


.٠۸ انظر: دكتور أبو العلا عفيفي: التصوف الثورة الروحية» ص‎ )١( 

۳( انظر: فصوص الحكم بشرح أيي العلا عفيفي» ص ۱۸٦‏ وانظر: التصوف الفورة الروحية» ص .١۸‏ رالقصود هنا طبعاً ما 
يدور مدار الحديث على ألسنة السادة الصوفية (من عرف نفسه فقد عرف ربه) فالانشغال بنفسك حتى تعرف صفاتها 
الذميمة فتجتهد لتبديل هذه الصفات إلى صفات حميدة ولا يتحقق هذا التبديل حتى تفنى عن شهوات النفس» ولا يتم 
ذلك إلا بمطلق الإرادة والتحقق بها. 

(۳) انظر: دكتور أبو العلا عفيفي: التصوف الثورة الروحية في الإسلام» ص .٠۹‏ 


۲۳ 


رسائل ابن عربي 


رهناك أمرر كثيرة لا يصح إدراكها بالمقل لاستحالتها عنده ولولا أن الله تعالى كشف عن العارفين 
الحجاب ما صح لهم معرفة ذلك. ويعلم كثير من أهل العلم أن الشيخ الفاضل القطب (علي الخواص)© 
رضي الله عنه کان لا يقرا ولا يكتب لكنه يعلم من العلم الكثير با أفاض عليه ر وكذلك الشيخ 
(محمد رفا الشاذلي" والشيخ (عبد العزيز الدباغ)" والشيخ (محمود خطاب السبكي)“ رضي الله 
عنهم جميعاً وهم لا ينكرون عدم معرفتهم للقراءة والكتابة بل يتباهون بذلك. 
فمن کلام سيدي «علي الخراص» رحمة الله عليه حين سأله الشيخ عبد الوهاب الشعراني تلميذه 
المعروف عن الآفات فقال: 
وسألته» رضي الله تعالى عنه» في حال كمال الاستعداد 
ما آفة العقل؟ 
فقال: الحذر 
فقلت له: فما آفة الإسلام والإيان؟ 
فقال: العلل 
فقلت له: فما آفة العمل؟ 
قال: الملل 
فقلت له: فما آفة العلم؟ 
فقال: الدعوى 
فقلت له: فما آفة الحال؟ 
فقال: الأمن. 
فقلت له: فما آفة العارف؟ 
فقال: الظهور. 


)١(‏ الشيخ علي الخواص البرلسي شيخ الشعراني وإمامه في الطريق» كان من أهل الاختصاص ومن ذوي الكشف الذي لا 
يخطىء. توفي سنة ۹۳۹ه ودفن بزاوية الشيخ ب ركات خارج باب الفتوح. 

(۲) الشيخ محمد رفا الشاذلي. والد الولي العارف علي وفا) رضي الله عنهما. كان أَمياً لا يقرأ ولا يكتب وكتبه كلها عالية 
المستوى ذوقاً وإبداعاً وقد حققت له كتاب (الأزل)» طبع سنة ١۹۹١ء‏ وتوفي الشيخ محمد وفا الشاذلي سنة ١٠۷هى‏ 
وله کرامات كثيرة. 

(۳) الشيخ (عبد العزيز الدباغ) كان قطب وقته. معروف لدى أهل التصوف جميعاً بقوة كشفه. انظر كتابه العظيم الذي 
سجله الفقيه الصوفي أحمد بن البارك وسماه (الإبريز من كلام سيدي عبد العريز). 

(4) الشيخ (محمود خحطاب السبكي) قصته معروفة ومشهررة وهو مؤسس ال جمعية الشرعية بمصر والعالم. ولد بقرية (شثك 
الأحد) بمحافظة المنوفية سنة ۲۷۷١٠ه‏ وجاهد مجاهدة عظمى في طريق الله حتى ترك آثاراً لا ينكرها إلا جاحد وتوفي 
رحمه الله سنة ۲١١٠٠ه.‏ وقد حققت له (أعذب المسالك المحمودية إلى منهج السادة الصوفية)› ٩‏ مجلدات واختصر 
لهذا الكتاب نشر بتحقيقنا أيضاً سنة ۱۹۹1م. 


۲4 


مقدمة الحقى 


فقلت له: فما آفة القول؟ 
قال: الجور 
_ فقلت له: فما آفة الحية؟ 
قال: الشهوة النفسانية. 
فقلت له: فما آفة التواضع؟ 
فقال: الذلة لغير الله. 
فقلت له: فما آفة الصبر؟ 
فقال: الشكوى لغير الله 
فقلت له: ما آفة التسليم؟ 
قال: التفريط في أوامر الله ونواهيه 
فقلت له: فما آفة الغتى؟ 
فقال: الطمع في ان يکون کل شيء له. 
- فقلت له: فما آفة العر؟ 
فقال: البطر. 
فقلت له: فما آفة الكرم؟ 
قال: السرف. 
- فقلت له: فما آفة البطالة؟ 
قال: الفقر من الأعمال في الدّارين. 
- فقلت له: فما آفة الكشف؟ 
فقال: التكآم به 
- فقلت له: فما آفة الاتباع للستة؟ 
قال: التأويل للآيات والأخبار. 
فقلت له: فما آفة الأدب؟ 
قال: التفسير. 
- فقلت له: فما آفة الصحبة؟ 
قال: المنازعة. 
- فقلت له: فما آفة قَرّة الفهم؟ 
فقال: الجدال مع الناس. 


رسائل ابن عربي 


فقلت له: فما آفة المريد؟ 
فقال: التسلسل على مقامات الرجال من غير سلوك طريقهم. 
فقلت له: فما آفة الفتح؟ 
فقال: الالتفاف إلى غير الله. 
- فقلت له: فما آفة الفقيه؟ 
فقال: الكشف. 
_ فقلت له: فما آفةٌ السالك؟ 
فقال: الوهم 
فقلت له: فما آفة الدنيا؟ 
قال: شدَةٌ الطلب لها. 
فقلت له: فما آفة الآخرة؟ 
فقال: الإعراض عن أعمالهاء التي يكون منها بناء دورهاء وقصورهاء ونعيمها. 
فقلت له: فما آفة الكرامات؟ 
فقال: الاستدراج 
فقلت له: فما آفة الداعي إلى خير؟ 
فقال: حب الرياسة. 
- فقلت له: فما آفة الظلم؟ 
فقال: الانتشار. 
- فقلت له: فما آفة العدل؟ 
فقال: الانتقام. 
- فقلت له: فما آفة التقليد؟ 
فقال: الوسوسة 
- فقلت له: فما آفة الإطلاق؟ 
فقال: الخروج عن الحدود. 
فقلت له: فما آفة رؤية النقص في الأعمال؟ 
فقال: فلة الشكر لله تعالی. 
انتهی وهو کلام نفیس'. 


)١(‏ انظر: درر الغواص في فارى الخواص» تأليف الإمام الشيخ عبد الوهاب الشعراني. تحقيق محمد عبد الله إسماعيل إمام 
جد الشيخ الخراص بالقاهرة. طبعة دار الهدى ٥‏ القاهرةق ص ۱۰٣(‏ _ 0۹ 


۲٦ 


مقدمة الحقق 


انظر فهل يخرج هذا الكلام إلا من مشكاة الأنوار. وهو الرجل الأَميَ الذي لا يقرأ ولا يكتب. فمن 
أين هذا النور إلا بفتح من الله. انظر أيضاً جوابه عن بلاء العقوبة وغيره. 
مسألة هل البلاء عقوبة؟ 

وسألته - رضي الله تعالى عنه - عن علامة كون البلاء عقوبة؟ 

فقال: علامته عدم الصبرء وكثرة الجزع» والشكوى إلى الخلق. 

فقلت له: فما علامة كون البلاء تمحيصاً للذنوب؟ 

فقال: علامته وجود الصبر الجميل من غير شکوی» ولا جزع»› ولا ضجر بأداء الطاعات. 

فقلت له: فما علامة کونه رفع درجات؟ 

فقال: علامة ذلك وجود الرضا والموافقةء وطمأنينة النفس» والسكون تحت الأقدار حتى ينكشض'. 

(ب) عن الرسائل في النجلد الأول 

وكانت الفقرة السابقة تمهيداً للدخول في محاولة الفهم عن الصوفية ومقاربة الخوض في (الذوق) أو 
(المعرفة الذوقية)» والذي بدونه لا يكن الفهم الصحيح عن الصوفي. نعم إن الكلام المكتوب بألفاظ 
فصيحة ييكنك قراءته بسهولة» لكن من الصعب أن تخْلّلك أنوار هذا الكلام لتعطيك نفسها طواعية 
وتكشف لك عن سرها المكنون راضية. 

فإن أردت ذلك فلا تدخل عليها بالة العقلء ولکن ادحل بصفاء القلب ونور البصيرة. هناك يمكنك 
كشف المراد وإن لم تفعل فإنها ستتردى لك بألف رداء ورداىء وتوجهك إلى مرادات نفسك لا إلى 
مكنون أسرارها والأمر مختلف. جد مختلف. 

فافعل مع هذه الرسائل. كما فعل أبو يزيد حين قال: 

وقفت مع العارفين فلم أر لي فيهم قدماًء ووقفت مع الجاهدين فلم أر لي معهم قدماًء وهكذا الصائمين 
والمصلن. وغیرهم... 

إلى أن عد مقامات كثيرة وكل ذلك يقول: لم أر لي معهم قدماً فقلت: يا رب فكيف الطريق إليك. 

فقال: اترك نفسك وتعال» فاختصر لي تعالى الطريق بألطف كلمةء وأقصرها. 

فلما ترك نفسه قام الحق تعالى معه". 

فها أنذا كشفت لك بعض جوانب المسألة في قراءة هذه الرسائل الصوفية. فإن فعلت كشفت لك عن 
مكنوناتها. ونعمت بفيض أنوارها. وإن لم تفعل فإنك قد تقرأً وقد تفهم بعض ما يليه عقل العاقل. لا 
وعي الذائق. وثمة فرق. وفي هذا الجلد قدمت مجموعة من الرسائل لابن عربي. 
(۱) انظر: درر الغواص في فتاوى الخواص» ص .٠٤١‏ 
(۲) انظر المصدر السابق نفسه» ص .٠٤١‏ 


۲۷ 


رسائل ابن عربي 


۲۸ 


وهذه الرسائل هي على التوالي: 

١‏ -رسالة بفهرست مؤلفات ابن عربي کبھا بنفسه إجازة للسلطان بهاء 0 عد وقتها 
)۸( مائتين وخمسة وثمانين كتاباً. قارنت بينها وبين رسالة قدمها أبو العلاء عفيفي. انظر 

تحقيق الرسالة. 

-الر سالة الغانية (كتاب العظمة) وقد حققتها على نسختين مخطوطتين وتشر لأول مرة. وألحقت 
ی اورا الو ت ي عفر س اهر . انظر مقدمة هذا 
الكتاب داخل اجلد. 

۳ كتاب مراتب علوم الوهب. 
يتحدث فيه ابن عربي عن همة السالك» ومزاحم الروحانيات الغلا وتقسيمه للعلوم في أنها على 
ضربين: علوم نج وعلوم لا تنقج. ومن أراد الوصول فعليه ملازمة نوافل اخيرات إلى غير ذلك. 
انظر الرسالة. 

؛ - رسالة (الحروف الغلاثة التي انعطفت أواخرها على أوائلها) وهي طبعاً حروف: (الألف» والوا 
والياء). 
وكل حرف له خصائص. هو الذي جعل الحروف أمَة من الأم مودعها ما تعطيه ذواتها من الحكم 
عند تركيبها وانفرادها مع الهمم. 
وهي من أسرار الله تعالى التي قد ين بها على بعض عباده. 

ه - رسالة (اللمعة الموسرمة بكشف الغطا عن إخوان الصفا) تحدث فيها عن العلة والمعلول وغير 
ذلك. 

> - رسالة (منزل النازل الفهوانية) 
يقدم فيه ابن عربي حقيقة المشاهدات وتصورها عند المكاشف من خلال رحلة المنازل واختصاص 
كل هنزل من المنازل بأهله وأهمية هذه النازل ثم جامع هذه النازل جميعاً وهو (منزل النازل 
الفهوانية) ثم قدمنا بعض الشروح للفظ الفهوانية الذي لم بُعرف قبل ابن عربي على تاريخ 
التصرف الإسلامي. 

۷ -رسالة في أسرار الذات الإلهية. 
ليس طبعاً معرفة كنه الذات بل معرفة تنزلاتها وأسمائها وصفاتها. انظر مقدمة الرسالة للمحقق. . 

۸ - رسالة (كتاب القطب والإمامين والمدعجن) 
يتحدث فيه ابن عربي عن مقام القطب ومنزله وحاله وبأنه هو مركز دائرة الوجود. 

٩‏ - رسالة (مقام القربة) 
رخصوصية ذلك المقام. وأن أرفع الأرلياء أبو بکر الصديق رضي الله عنه وأن العلماء ورثة 
الأنبياء فإن الأنبياء لا يوڙئون درهماً ولا دیتاراً وإنغا يورثون العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. 


٠‏ - رسالة: (الماخل إلى المقصد الأسمى في الإشارات). 
محاولة لفهم الكنايات الجديدة والإشارات لعدد من أسماء الله الحسنى. وبعض الإشارات من 
فاتة الكتاب. 
١‏ - رسالة (كتاب نسخة الحق). 
طبيعة فهم العلاقة بين الإنسان الكامل الذي أراده الله في الوجود وتعدد الأسماء والصفات. 
٢‏ - رسالة (كتاب شق الجيب بعلم الغيب). 
وهذا الكتاب عانيت في تحقيقه كثيرا. (حتى أنني قررت القول بأن هذا الكتاب هو لابن عربي 
كلاما) لكن تأليفاً ليس له والسبب أن هناك شخصاً را كان الناسخ نفسه (أحمد جلال الدين 
الالكي). 
وأشرت للقارىء الكريم المواضع التي أدخلها من نصوص معروفة لابن عربي مثل (الإسرا إلى 
امقام الأسرى) و(تاج الرسائل ومنهاج الوسائل)ء و(التدبيرات الإلهية) وغير ذلك. 
لكن سيسعد القارىء بهذه امجموعة المميزة من رسائل ابن عربي داخل هذا الجلد» وسوف نبعه 
إن شاء بعدد من الجلدات حتی نتمکن - بعونه تعالى - من تقد رسائل ابن عربي. 
أسأل الله أن يجعلها خالصة لوجهه وابتغاء رضاه الأكبر. 
سعيد عبد الفتاح 
بهرمس - امبابة - الجيزة 


جمهورية مصر العربية 


۲۹ 


مقدمة المؤلفات للمحقق 


كان لا بد أن تخرج هذه الفهرست للمؤلفات الخاصة بابن عربي إلى النور. وفي كتاب مطبوع 
يداول بين أيدي الباحثين والمهتمين. 

وكان لا بد أيضاً أن يعرف الحبون لتصوف» وغير بين منزلة ابن عربي وطريقته في التفكير. ليس 
هذا لكثرة مؤلفاته بل لنوعية التأليف والإبداع الكامن وراء كل عنوان وكل كلمة. وإن كان الأمر بكثرة 
امؤلفات» فهناك عدد من الفاظ, والكتبةء والنقلة للعلم تركوا عدداً وفيراً من الكتب ربا فاقت كتب ابن 
عربي عدا ورا كان لبعضها أثره في بعض الناس» هذا لا يُنكر. لكنها لا تضيف في ذاتها جديداً شأنها 
شأن كثير غيرها. ويكن الاستغخناء عنها طالما يوجد من يعرض نفس موضوعها. 

أما هنا فالأًمر جد مختلف. تكاد كل كلمة إضافةً وحذفاً أن تؤول لدى ابن عربي» ولدى من يقرأ 
حتی عنارین الكتب عنده. 

لذلك كنت حريصاً أشد احرص أثناء مقابلتي لنسخة عفيفي» سأتحدث فيما بعد عنهاء أن أشير إلى 
وجوه الاختلاف في العناوين. لا لأغلّب نسخة على أخرى ولكن ليلحظ القارىء بنفسه تقلبات النشاخ 
من ناحية» وتعدد العناوين لكتاب واحد من ناحية أخرى. بالإضافة إلى التفسير والتحليل الذي يلحقه ابن 

قدم ابن عربي مؤلفاته مرات عديدة. رتناقل النساخ كتابتها وإحاقها إما بكتب مخطوطة أو رسائلء أر 
تدشر هكذا وحدها كما هو الحال عندنا في هذه اللسخة. 


# KH # 


۳١ 


رسائل ابن عربي 


هذه النسخة: 

النسخة التى اعتبرتها أصلاً هي نسخة جيدة جدأً بالرغم من أنها كتبت بخط معتادء لكنه واضح»؛ 
وليس بها مشكلات تذكر إلا فيما ندر وسوف أعرض لبعض هذه المشكلات فيما بعد. 

» وهذه النسخة هي رقم ۳٠٠(‏ مصطلح حديث) موجود بدار الكتب المصرية تحت هذا الرقم السابق 
ذکره. 

ه تتکون من خمس ورقات. 

٭ مسطرتها ۲۳ سطراً. 

٠١‏ كلمة في السطر الواحد. 

» مبين بالنسخة زمن النسخ» وزمن كتابة اللسخة واسم الناسخ. 

ه كتب الناسخ في نهاية اللسخة أنها كتبت سنة ٠٠۳١۴۳‏ وكتب الحروف الهجرية باللغة العربية ثم 
ذکر التاریخ المیلادي بالأرقام وقال: (الموافق ۲۳ من شهر آذار سنة .)۱٦۳۵‏ وتشککت هل هي ٠۹۳١‏ 
مام 1۹۳ م. 

وفي كاتا الحالتين التقدير عند الناسخ خطأ. ولا أدري كيف وف الناسخ بين التاريخ الهجري 
واليلادي على هذا النحو أو ذاك. 

» في غلاف نسخة الفهرست علامات بسيطة. 

مل الختم البيضاوي» ورقم النسخة. ولم يين على الغلاف أية تملكات ولا أوقاف ولا غيره. 

وعلى الغلاف كنب الآتي: 

هذه الرسالة إجازة من مولانا وسيدنا الشيخ محبي الدين 
ابن العربي الخحاتمي الطائي. أجاز بها أمير المؤمنين الملك 
المظفر بهاء الدين غازي ابن 
املك العادل بي بکر 
ابن أيوب وأولاده 
والمسلمين. 


۰ هکذا في صفحة الغلاف. وأعلاها مباشرة سُجْل الرقم الخاص بالنسخة. 


» أسفل الكتابة مباشرة ختم دار الكتب المصرية البيضاوي وأعلاه .۷١‏ ۹۲۸. يبدو أنه رقم ورود 
اخطوط وزمنه إلى دار الكتب لمصرية. 


ء هذا بالسبة للغلاف. وخطه مطابق للخط الذي كتبت به بقية النسخة. 


۴۲ 


مقدمة الؤلفات للمحقَر 


» تتميز هذه النسخة عن باقي النسخ؛ » ن ابن عربي ذکر فیها بخطه ولفظه» کما قال شیوخه ومن 
سمع وقراً على أيديهم e‏ 

» ونما تتميز به هذه النسخة أ يضاً أنها أكثر النسخ عدداً لعناوين ن ابن عربي. وهي بمعرفته وهذا هو 
الأهم فهذه اللسخة راغلی تسخ آي العلا عفيفي حوالي ٣٥(‏ کتاباً). 


#  # # 


أما عن نسخة (عفيفي): 

» والتي رمزت لها بهذا الرمز داخل الهوامش لأميزها عن الأصل» نسختاء التي اعتمدنا عليها. 

» هذه النشرة للفهرست التي نغرها الد كتور أبو العلا عفيفي لمؤلفات ابن عربي هي أول شيء يطبع 
لابن عربي في الفهرسة. أو في عناوين مؤلفاته فله الفضل أو 

« مسجل في نهاية نسخة (عفيفي) زمن نسخ الخطوط وكان سنة ۸۹٠ه‏ وكذلك اسم الناسخ وهو: 

إبراهيم بن محمد بن مطهر الشيخي. 

» لم تذكر هذه النسخة شيوخ ابن عربي ومن سمع عليهم. 

» عدد الكتب بهذه السخة يقل كثيراً عن بعض النسخ. 

» أهم ما ييزها. أن عناوین الكتب بها ملحقة بتفسيرات وتحليلات تقرب للقارىء طيعة موضوع 
الكتاب وخاصة أن هذه الأمور لابن عربي أيضاً. 

لذا رأينا الاعتماد على اللنسخة ٠١(‏ مصطلح حديث) باعتبارها أصلا. وقمنا بعمل مقابلة مع نسخة 
أبي العلا عفيفي باعتبارها فرعا. 

وذكرت في الهامش كل الفروق بين نسختنا ونسخة (عفيفي). 

» قابل الد كتور أبو العلا عفيفي نسخته أيضاً على أكثر من نسخةء وبالتالي فإنه جعلنا كمن قابلها. 

» وهي نسخة نشرها الدكتور أبو العلا عفيفي سنة ۱۹١١‏ بحوليات كلية الآداب جامعة الإسكندرية 
وصدر معها مقدمة بالإنجليزية وقال عن الفهرست أبو العلا عفيفي: 

«وقد نشرت هذه الوثيقة الهامة التي وضعها ابن عربي نفسه لمؤلفاته سنة ۳۲٠ه».‏ 

وهنا لابد أن أشير إلى أن النسخة التي اعتمد عليها داعفيفي ونشرها لم تكتب سنة ۳۲٦ه‏ وإغا 
کتبت سنة ۹۸۹ھ كما هو مبین على نهایتها. 

وإذا كان د/أبو العلا عفيفي يقصد أنها صورة من نسخة تمت سنة ۳۲٠ه.‏ 

فأقول أيضاً: لا لأن السخة التي اعتمدت عليها وهي الأصل تختلف كثراً عن هذه النسخة ومن ينظر 
الهامش يتبين ذلك. 

ثم أن المقدمة التي كبها ابن عربي في الفهرست الذي كتبه سنة ۳۲٠ه‏ يختلف قطعاً عن هذه 


۳۲ 


رسائل ابن عربي 


الفهرست سنة ۸۹٠ه‏ وقد أرفقت صورة من الصفحة الأخيرة لدشرة الدكتور عفيفي مبيناً بها هذا 
التاريخ. 

واستکمل کلام الد كتور عفيفي یقول: 

«وصدرت هذه الذشرة بمقدمة ناقشت فيها الفهرست ومحتوياته والتصنيفات التي يكن أن تصف بها 
کتب ابن عربي. بحسب تواریخ تأليفهاء وبحسب مادتها. وهذه المقدمة خلاصة لبحث كتب باللغة 
الإنجليزيةء وألقي في مؤتمر المستشرقين التالث والعشرين الذي عقد بكمبردج سنة .»۱۹١٤‏ 

- انظر الفهرست بحوليات كلية الآداب جامعة الإسكندرية: سنة .٠۹٥١‏ 

- وانظر الكتاب التذكاري حيبي الدين بن عربي سنة ۱۹۹۹. 

وخاصة مقالة عفيفي «ابن عربي في دراساتي». 

وقد قارنت بين النسختين: الأصل والفرع» وذكرت ظروف كل نسخة. ومن هنا كان لهذا الفهرست 
بمؤلفات ابن عربي أهمية كبيرة ودلالة ميزة. وطبيعي أن تكون في النسخ اختلافات لكن الأهم من هذه 
الاختلافات أن اللسختين يراهما القارىء هنا نسخة واحدة. وجمعت بين ميزتي الدسختين. لتصبح هذه 
اللشرة فضلاً عن كونها في كتاب» السبب الذي يجعلها أكثر أهميةء أصح النسخ التي تحمل عناوين 
مؤلفات ابن عربي وشيوخه ومن سمع عليهم. وعدد الكتب بها يزيد عن كثر من الفهارس. 

هناك عدد كبير من الباحثين والقراء المهتمين سوف يخدمهم هذا العمل. أرجو أن أكون قد وفقت في 
تقدييه على الحو اللائق بهم. 

الحقق 


۳4 


مقدمة المؤلفات للمحقن 


حریت 
C1‏ 
مناز انارت ونار سنا اشح جوا لین 
بال رالا رانائ جا زا ارہ ت یا 


امغر بهاالرین‌غازی سن 
الك الحادگ ادیک 


س لود واواره 
ونلن 


صورة الغلاف للمخطوط الأاصل ( ٠٠١‏ مصطلح حديث ) ٠‏ 


صورة الغلاف للمخطوط الأصل ٠٠٠(‏ مصطلح حديث). 


رسائل ابن عربي 


ا ی 


۳۹ 


یرت بالا ب الحالين لصلو: والس اى عل سبد لار ر ارا اتی _ ولارن 
SS‏ نوها 
ین غازی نالل الماد لا مر اناده اوک الوب واولاده وید ر 

اچچ ا روي يخي ةرماع ونا تاباجا رة 
و چیم االله بوصنفته نروب الما ومالنامن وو زد عي المرب 
٠‏ وفاخ وا عار ةعز نشرک هذاللن ردلك وڪردا جم لم سلة 
بن ولان وسعایه غردسه مشق وکان استندحایه انا ذکرله ن | اسما 
انر حرم د یسوا[ دما سر مامتان لحت 
اوقا تالت وبا امل وجات اولیادمنا ههار کک ریم فی نوخت 
ادو وکر نن خن اوا E‏ زان اکر ع نالوت البمة واگ 
ز ڪاو ادت چ ن شج ارړ لري ومد ابائ ال ةاد 
ا ت 

يحد نىبە اهن الاق اف شرع نھد رچ اروغ د سه الولف و 
قي بوخنا ۋ الان اناا باالقاشرعىدال دن دنېغالىالشراط ەزاھر لە رات 
عليه ای الین کک اکتا ب الور ودنه اناعنا نالل اون شع 
اسه الول ىشىچ المي ومۆشبوخنااپضاالقادو وغو رعبدادده هالبارى 
قوی بنة فاس جد کاب التعرة هراهب الو الب لاو يتن طا ل امز 
ا سکن التاضو تزا رانچ نان كوا ًا واحاذ راجا ةعامة ومن 
اتقات ہو یراج جز سج لی اب الټسار یاب 


صورة للورقة الأولى () من نفس المخطوط 


صورة للورقة الأولى (أ) من نفس الخطوط. 


مقدمة المؤلفات للمحقر 


ال ريمه لاجر ومان تاودال اقا لم ري حد تىز سە عر اون و كمي 
ا نىف اللا فحاز لجار قعامة می شیو چتا الام وکر( چ ری مید 
بن ز رونا لانصا ارې مت عليه ڪنان المفصو لای عر بوسف س عرد رالد رک 
الشاي وحد ئۇ يەن مو سيان يبك ناولم وکح بوالیه ما 
ورو روا شاد واا ا رە عامة ق رانور 
e‏ ت او مچ عبد خن بن چ رارض 
ید ته الاردی ایل دحد رچ مصلنام قحد وع رہ وای سے 
ما سما ھا لمن المستری وا لاک دیک م الصعری وال وس ارو وکاب ەھىر 
وکاب الحافرة ونهه وره زه وحد ی نابآ لاماء! ال چرعر جد حرم عر 
۱ ولعى سرج س مرن سر عنه ومن سشبوخناعررالصد نن رسای ضفن 
eg‏ لوا ڪز عبرا ځا در قاری عر 
خنو د ی عی رهم مرو ر رین مسل وخاز احارةعامة ومن وجا ر 
اس کو بنا وای انبا ازمل وسی لی هک وة مرجد 5 
مها ڪٽابا ڪڪ العاري حدڻي به عن الوت ا عجوي ی اح 
تايار ىوەز وخناڵلىين اىن تاج زاچرین رستر الاموا مام امقام ا ا 
سوت عای تاب لومک ل یں تی مز اینالم ر یی الغا ىرو 
واحاز للحا زعام ومن سنو ختاال ر هان دض رين اوا لفتوح نعلو حم ی امام مھ 
انا بال مالتق سوت عله رة ستھاالسنی لاچ اودالچ تا ؤحد وهاي 


او ج بن مچ رین لین عپرا ینان نای کاچ رین غین نابت ت لنت ع اوغ 


بن حمق بن عہرالولحرالها سوال معنا وتچرېناجرېن اوی عن ا لی د اود 
احازةعامة وخر یکت نابت الخ طب عا و جر السن ان وە رشب ىخنا ىرا 
الولہد ادن ہن دا ات علي نار من توا نه وٽاولي ڪٽاب سي ماين 
اعد وکاب ا مقمد وال کالیه من نوالبنه ومن شیوختا دات بن 
صورة للورقة الأولى ( ب ) من نفس نفس الخطوط ۳٠٢(‏ مصطلح حديث ) 


صورة للورقة الأولى (ب) من نفس الخطوط ٠٠٠(‏ مصطلح حديث) 


ی 


ا 


۳¥ 
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2 


۳2 د لل الارن ° ۸ مص اللوب ولي ردنه ربالحالی وص ایہر تايل 
عل آله و ڪب !جين اکن ییامن اناه ر 
ترجا دی لاون یھر ناهت بداوا لن مزا لر الوم مراي ا ۹ س 
الالکزری و چ 


صورة الورقة الأغيرة (ب) من الخطوط 
۳۸ 


مقدمة الؤلفات للمحقق 

E 

الفتوح أرالمطالعات و( ج۲) كتاب الوقائخ . و (ه٣۲)‏ كتانب اسل 
واتدای " . و )٣٠(‏ كتاب الرجعة . و (ب٣م)‏ كتاب الستر وال جارة .٠١‏ 
و (۲۳۸) کتاب النون ٩‏ . و (۲۳۹) کتابُ الحم والطبم ° . و(ء)۲) 
کتاب الج والجد . و )٣١١(‏ کتاب الظلال 7“ والضیاء۔ و ( )۲٤٢‏ کناں 
القشر واللباب . و )۲٤۴(‏ كتاب الخصوص والعموم . و )۲٤٤(‏ كتاب المارة 
والاشارة . و )۲٤٠(‏ كتاب الحى والاطل . و )٣٠٠(‏ كتاب الك والملكرت 
و )۲٤۷(‏ كتاب الحد والمطلع . و(۸٤۲)‏ کتاب الفرق بين الاسم واللعت والصغة . 
و )۲٤۹(‏ کتاب الادن والافلد. و )٣۰(‏ کتاب اللوم والقظة . و (١ه)‏ 
NOS‏ 


تمت اعون الله وحسن توفِقه فى غرة ذى الحجة نة لسع © ومانين ونان 


نخه المد الضف رھ 


م بن مد بن م طهر ال ۳„ 


أبرالىعر ءمفى 


)۱( من قوله تسمال د وآا ندل » قرآن ۳ه Ais‏ 

(۲) ق الس . 

(۴) ق الور . 

)4( من وله تمالی « خم اه عل قلو مم » : آران ۳ 1٠‏ : وقول « بل طبع اه ا e‏ 
فران 4£ ٠١١١‏ . 

(ه) ١‏ الأطلاى . 

. تة‎ |١ )( 

(۷) فى مت رسالة التمايف لدا وءولاا ااشبخ عحي الدين قدس اله سره ٠‏ وبابها رسال 
نى كر أمل اله رضي اله عم . 


¥ 
صورة من الرسالة بالمؤلفات التى نشرها د / عفيفى سنة ٠ 1۹5١‏ 


مبين بها زمن النسخ وآنه فى سنة 1۸٩‏ ه كما أشرنا ٠‏ 


صورة من الرسالة بالمؤلفات التي نشرها د/عفيفي سنة .٠۹٠١‏ 
مبين بها زمن النسخ وأنه في سنة ۸۹٩‏ ه كما أشرنا. 


۴۹ 


نص الرسالة بمؤلفات ابن عريي 


هذه الرسالة إجازة من مولانا وسيدنا الشيخ محيي 
الدين بن العربي الحاتمي الطائي أجاز بها أمير المؤمنين 
املك الظفر بهاء الدين غازي ابن املك العادل أبى بڪر 
ابن أيوب وأولاده والمسلمين. ٠‏ 


بسم الله الزحمن الزحيم 


مقدمة المؤلف 


الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على سيد المرسلين أقول أنا: محمد بن علي العربي 
الحاتمي. وهذا لفظي': 

استخرت الله تعالى» وأجزت للسلطان الملك المظفر بهاء الدين غازي ابن اللك العادل 
المرحوم» إن شاء الله» أبي بكر بن أيوب وأولاده“ ولن أدرك حياتي الرواية عني في جميع ما 
رویته عن أشياخحي من قراءة» وسماع» ومناولة» وكتابةء وإجازق وجميع ما ألفته وصنفته من 
ضروب العلم» وما لتا من نثر ونظم على الشرط المعتبر بين أهل هذا الشأن. 

وتلفظت E‏ عند تقييدي هذا الخط“. وذلك في غرة الحرم سنة اثنين وثلائين 
وستمائة رر چ . وكان في استدعائه؛ أن أذكر له من أسماء شيوخي ما تيسر لي 
ذکري منهم“» وبعض e‏ وما تيسر من أسماء مصنفاتي“ فأجبت استدعاءه نفعنا 
الله وإياه بالعلم» وجعانا وإياه من أهله إنه ولي كرم. 


)0 يدل هذا الكلام أنه لابن عربي نفسه. واستكمال نص الكلام يؤكد ذلك. ثم يأتي بعد ذلك ان ابن عريي کتبها هله 
الإجازة» بخط يده - وهذه صورة طبق الأصل منها. 

( يجب أن اشير هنا إلى نسخة (عفيفي) والتي ذكر فيها ابن عربي قاثلاً: «أما بعد: فقد سألني بعض الإخوان أن أقيد له في 
هذه الأوراق جميع ما صنفته وأنشأته في طريق الحقائق والأسرار على طريق التصوف» وفي غير هذا الفن. فقبدت له هذا 
الفهرست». 
وهذا يختلف عما أشار إليه في نسخة دار الكتب والتي ذكر فيها أنها إجازة للسلطان بهاء الدين غازي ابن الملك العادل 
آي بکر بن آپوب» ولن أدرك حياتي. 

(۳) وھهذا يؤكد أيضاً كما سبقت الإشارة إليه - تقيده» لهذه الرسالة بخطه. وكما هو واضح هنا تاريخ نسخ هذه الرسالة 
بخطه آي قبل وفاته بست سنوات حیث توفي ۳۸٨ھ‏ 

(4) في نسخة (عفيفي) لم يذكر أسماء شيوخه» ولا من سمع عليه. وهذا يعطي نسختنا تفردها وأهميتها. 

)٥(‏ قول هنا: «ما تسر من أُسماء مصنفاتي». ومع هذا ذکر ۲۸٥(‏ مؤلفاً) أو مصنفاً كما قال ودل هذا على أن مؤلفاته تفوق 
هذا العدد بكثير كما كر أنها بلغت أربعمائة مصنف في عدد كبير من المصادر. 


4۳ 


رسائل ابن عربي 


فمن شیوخنا: 

١‏ - أبو بكر بن محمد بن خلف بن صافي اللخمي. 

قرات عليه: القرآن الكرم بالقراءات السبع". «والكتاب الكافي» لأبي عبد الله بن شريح 
الرعيني المقرئ في مذاهب القرّاء السبعة المشهورين. 

وحدشي به عن ابن المؤلف أبي الحسن شريح بن محمد بن شريح الرعيني عن أيه الؤلف 

- وحدثني من شيوخنا في القرآن أيضاً: 

«أبو القاسم: عبد الرحمن بن غالب الشراط). 

ن ها ا3 طبه قرات لبه اضما القرآن الكري بالكتاب المذ كور. وحدثني به أيضاً عن ابن 
امؤلف أبي الحسن شريح عن أبيه المؤلف محمد بن شريح المقرىء. 

٣‏ - ومن شیوخنا أيضاً: 

القاضي: بو محمد عبد الله البادي. 

قاضي مدينة فاس. حدثني بكتاب «التبصرة» في مذاهب القراء السبعة لأبي محمد بن طالب 
المقرئ عن أبي بحر حسين ابن القاضي عن المؤلف بجميع تواليف مكي أيضاً. وأجاز لي إجازة عامة. 

٤‏ - ومن شيوخنا أيضاً: 

القاضي أبو بكر محمد أحمد بن حمزة. 

سمعت عليه كتاب «التيسيرا: في مذاهب القرًاء السبعة لأبي عمرو عثمان بن أبي سعيد 
الداني المقرىء. حدثني عن أييه عن المؤلف وبجميع تواليف الداني وأجاز لي إجازة عامة. 

ه - ومن شیوخنا: 

القاضي: أبي عبد الله محمد بن سعيد بن زرقون الأنصاري. سمعت عليه كتاب «التقصي» 
لأبي عمر يوسف بن عبد البر النمري الشاطبي. وحدثني به عن ابي عمران موسی بن ابي بكر 

E 

الاستدراك. والتمهيد. والاستيعاب. والانتقاء. وأجاز لي إجازة عامة في الرواية. وأجاز أن 
روي عنه جمیع تواليفه. 


)١(‏ هذا العنوان من الحقق. 
() في الأصل: (السبعة). 


t٤ 


٦‏ - ومن شیوخنا: 

المحدث أبو محمد عبد الحق بن محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله الأزدي الإشبيلي. 

وحدثني بجمیم مصنفاته في الحدیث» وغیره» وعين لي من أسمائها: تلقن المبتدي» 
ا والوسطی 4 ا ونثره. 
عنه. 

۷ - ومن شیوخنا: 

عبد الصمد بن محمد بن أبي الفضل بن الخراسانى. 

سمعت عليه صحيح مسلم. حدثني به عن الفوادي عن عبد الغافر القاري عن ال جلودي عن 
إبراهيم المروزي عن مسلم» وأجاز لي إجازة عامة. 

۸ - ومن شیوخنا: 

يونس بن یحی بن بن أبي الحسن العباسي الهاشمي: نزيل مكة. وسمعت عليه كتباً كثيرة فى 
الحدیث»› والرقائق . منها كتاب صحيح البخاري. حدثنی به عن أبی sS‏ 
الحموي» عن العزيزي» عن البخاري. 

٩‏ - ومن شيوخنا المكيين: 

این شجاع: زاخر بن رستم الأصفهاني إمام المقام بالحرم الشريف. سمعت عليه كتاب 
«الترمذي» ا س . حدثني به عن الكرخي» . عن العوزجي» عن ا لخزاعي» عن احبوبي» 
وأجاز لى إجازة عامة. 

٠١‏ - ومن شیوخنا: 

البرهان: نصر بن أبي الفتوح بن علي الحضرمي: إمام مقام الحنابلة بالحرم الشريف سمعت 
عليه کتبا كثيرة منها منها: السان لأبي داود السجستاني. حدٿني بها عن ابي جعفر محمد بن علي 
أبن محمد السمنانى» عن أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب. عن أبي عمر القاسم بن 
أجاز لي إجازة عامة. وحدثني بكتب ابن ثابت الخطيب عن ابي جعفر السمناني. 

١‏ - ومن شیوخنا: 


رسائل ابن عربي 


قرأت عليه كتباً كثيرة من تواليفه. وناولني كتاب سمي سابت الحتمد» وكتاب المقصد 
والاحكام الشرعية من تواليفه. 

۲ - ومن شیوخنا: 

حدثني بكتب القاضي: أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي المعافري عنه» وأجاز لي إجازة 
عامة. 

۳ - ومن شیوخنا: 

وحدثني بکتب الواحدي کتابه عن عبد ال جبار بن محمد بن اخ الحواري عنه. 

٤‏ - ومن شیوخنا: 

آبو الوائل بن العربي. 

سمعت منه «سراج المهتدين» للقاضي: ابن العربي ابن عمه حدثني به عنه. واجاز لي إجازة 
عامة. 

٥‏ - ومن شیوخنا: 

ابو الناء: محمود بن المظفر اللبان. 

حدثني بکتب أبن خحمیس» عنه» ا بکتب الحميدي. 
أبي الأسعد: OS‏ 
الؤلف. وأجاز لي إجازة عامة. 


N‏ ياء الدين بين عد ارهاب چن علي بن على ابن كين شيخ الشيوخ 
ببغداد. أجاز لي إجازة عامة. وأخذ عني وأخذت عنه. حدثني بتواليف عبد س بن هوازن 
القشيري عن أبيه» عن عبد الوهاب» عنه» وسمعت عليه برباطه بمدينة السلام بحضور ابنه عبد 
الرزاق. 

۸ - ومنهم: أبو الخير أحمد بن إسماعيل بن يوسف الطالقاني القرويني. حدثني بتواليف 
البيهقي. وأجاز لي إجازة عامة. 


۹ - ومنهم: أبو الظاهر أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم يم السلفي الأصفهاني أجاز 


نص الرسالة بمۇلفات ابن عرلي 


لي إجازة عامة. وهو يروي عن أبي الحسن سُريح بن عمر بن سُريح الرعيني المقري. 

وأيضاًء ممن أجاز لي إجازة عامة. وكتب إلي أن أروي عنه عبد الرحمن السلمي. حدشتي 
بها عن محمد بن نصار البيهقي عنه. 

۰ - ومنهم: جابر بن ايوب الحضرمي. أجاز لي إجازة عامة وهو يروي عن ابي الحسن 
شريح بن محمد بن شريح الرعيني. 

١‏ - ومن أجاز لي إجازة عامة: محمد بن أسعد بن محمد القزويني. والحافظ الكبير ابن 
عساکر صاحب تاریخ دمشق. 

۲ - ومنهم: أبو القاسم: حلف بن بشكوال. 

وهو القاسم بن علي بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله بن الحسن الشافعي. 

۳ - ومنهم: يوسف بن الحسن بن أبي النعاب بن الحسن. 

وأجازنا أخوه: أبو العباس أيضاً. 

٤‏ - ومنهم: أبو القاسم بن كامل بن غالب الخفاف. 

٥‏ - ومنهم: محمد بن يوسف بن علي القزويني. 

٦‏ - وهنهم: أبو الظاهر بن عوف. 

۷ - ومنهم: أبو طالب اللخمي بالإسكندرية. 

۸ - وهنهم: أبو حفص: عمر بن عبد الجيد بن عمر بن حسن بن عمر بن أحمد العرشي 
الميانسي. 

۹ - ومنهم: أبو الفرج: عبد الرحمن بن علي بن الجوزي. الحافظ كتب بالرواية عنه 
بجميع تواليفه ونظمه. 1 ٍ 

وسمی لنا من كتبه: «صفوة الصفوة»» و«مثير الغرام الساكن إلى أشرف الاماكن»» وغير 
ذلك. 

۹ - ومنهم: أبو بكر بن أبي الفح السجستاني. 1 

۱ - ومنهم: المبارك بن علي بن الحسين الطباخ عبد الرحمن ابن الاستاذ المعروف بابن 
علوان. 

۴ - ومنهم: عبد العزيز الريحاني. 

۳ - ومنهم: أبو القاسم: هبة الله علي بن مسعود بن شداد الموصلي. 


4¥ 
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4 - ومنهم: أحمد بن أبي منصور. 

٥‏ - ومنهم: محمد بن ابي المعالي عبد الله بن موهوب بن جامع بن عبدون البغدادي 
الصوفي» ويُعرف: بابن البتا. 

- ومنهم: محمد بن أبي بكر الطوسي. 

۷ - ومنهم: المهدب بن علي بن هبة الله الطبيب الضرير. 

۸ - ومنهم: رکن الدین: أحمد بن عبد الله القاهر الطوسي الخطيب واخواه: شمس 
الدين» وأبو عبد الله. 

۹ - ومنهم: العراباني ببغداد. نقله في خزائن الأنصار. 

٠‏ - وهنهم: ثابت بن عمر الجادي. 

قرا علي من كتبه أعني من تواليفه جملة. ووقفها بزاويته مسجد عماد بن الحماد باموصل. 

١‏ - ومنهم: عبد العزير الأحضر. 

۲ - ومنهم: ابن عمر: عثمان بن أبي يعلى بن أبي عمر الأبهري الشافعي من أولاد البراء 
ابن عازب. 

۳ - ومنهم: مسرة بن محمد أبي المعالي. 

٤‏ - ومنهم: عبد الحميد بن محمد بن علي بن أبي الراشد القزويني. 

٥‏ - وهنهم: محمد بن عبد الرحمن بن عبد الكرم التميمي الفاسي. 

قرأ علي جميع مصنفاته. 

١‏ - ومنهم: أبو الحسن أحمد الفهري. 

۷ - وهنهم: أبو بكر محمد بن عبيد السكسكي. 

۸ - ومنهم: ابن مالك. 

حدثني قامات الحريري الخزررجي. 

٩‏ - وهنهم: علي بن عبد الواحد بن جامع النجار. 

۰ - ومنهم: ابو بکر بن حسن. 

قاضي مُرسية. 

۱ - ومنهم: أبو جعفر بن يحيى الورعي. 

٢‏ - ومنهم: علي بن هذیل. 


۸ 


۴ - ومنهم: 2 زيد السهيلى. 
حدثني بالروض الاأنن في شرح السيرة» والمعارف» والأعلاې وجميع مصنفاته منها: مُلقی 


الجا 


٤‏ - ومنهم: أبو عبد الله بن النجار الالقي الحدث. 

١‏ - ومنهم: أبو الحسن بن الصائغ الأنصاري. 

١‏ - ومنهم: عبد الجليل. مؤلف المشكل في الحديث. وسُعَب الإان. 
۷ - ومنهم: أبو عبد الله بن المجاهد. 

۸ د ومنهم: عمران موسی بن عمران المنزيلي. 

۹ - ومنهم: الحاج: محمد بن علي ابن أخحت أبي الربيع المقري. 

۰ - وهنهم: علي بن البقران. 

ولولا حوف الملل» وضيق الوقت لذ كرنا من سمعنا عليه ومن لقيناه. 


% % # 


مۇلغاتە: 


وها أنذا أذ كر من مؤلفاتي ما تيسر» إن شاء الله تعالى» فإنها كثيرة» وأصغرها جزء وكراس 


وأكبرها ما يزيد على مائة. 


0) 
(%) 


( 


فمن ذل : 


العنوان هنا من الحقق. 

اختلف نص تقد الكتب هنا عما ذكر في نسخة (عفيفي): يقول هنا: مإلاً أن بعض هذه الكتب التي أنا ذاكرهاء وهي 
قليلةء كنت أودعتها عند شخص لأمر طرأ» فلم يردها على ذلك الشخص إلى الآن. وكل ما بأيدي الناس اليوم إغا هو ما 
لم نودعه عنده. ومنها ما كمل - وهو الأكثر - ومنها ما لم يكمل وهو القليل» ثم يقول ابن عربي: «وما قصدت في كل ما 
ألفته مقصد المؤلفين ولا التأليف» وإنما كان يرد علي من الحق تعالى موارد تكاد تحرقني. فكنت أتشاغل عنها بتقييد ما يكن 
منها فخرجت مخرج التأليف لا من حيث القصد. ومنها ما ألفته عن أمر إلهي أمرني به احق في نوم أو مكاشفة). نسخة 
(عفيفي) يقول ابن عربي: 

«وأنا أبتدىء بذ كر الكتب التي أودعتها وليست ببدي اليو ولا بيد غيري فما أظن: فإني ما اطلعت لها على خبر من 
ذلك الوقت إلى الآن» أي زمن كتابة فهرست نسخة (عفيفي) - ثم بعد أن يتتهي من ذكرها يذ كر كتبه الأخرى. 
يختلف العدد في نسختدا عن نسخة (عفيفي) وسنحاول تقريب ذلك. فهو بيدأ كما قال بذكر الكتب المودعة عند هذا 
الشخص الذي لم يذكر اسمه» ولم يذكر السبب في تركها عنده. ولکن یعنینا هنا؛ أنه ذکر (۲۹ کتابا) عند هذا 
الشخص. وهذه الكتب التي ذكرها فعلاً لم ينشر منها. أي لم يعرف القارىء منها سوى بعض الرسائل الصغيرة . فضلاً 
عن عدم ذکرها بمخطوطات ابن عربي. وبعضها لم یعرف له أثر فعلاً. 


۹ 


رسائل ابن عربي 


١‏ - المصباح في الجمع بين الصحاح. في الحديث. 


2 احتصار صحیح مسلم. 
ك اخحتصار صحیح البخاري. 


ااال فا كان عله زرل اله رج ن سى الأخوال. 
وأتا في الحقائق في طريق الله تعالى . التي هي تتائج الأعمال فمن ذلك؛ وهو من مؤلفاتنا: 
4 ۔ کتاب الجمع والتفصيل في أسرار المعاني والتنزيل› فرع منه أربعة وستوك ت إلى 


قوله في سورة الكهف: وإذا قال موسی لفتاه لا ابر . 
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الجذوة المقتبسة والخطرة الختلسة. 
٩‏ - مفتاح السعادة في معرفة الدخول إلى الإرادة. 
١‏ - الغلثات الواردة في القرآن الكرم. 


وييداً بذ كر اختصار مسلم قاثلاً: «اختصرت السند الصحبح لسلم بن الحجاج لنفسي: وأشار إلى رقم )١(‏ في نسختناء 


وهو رقم (۴) في نسخة (عفيفي) قائلا: 

«وكنت ابتدأت كتاباً سميته: المصباح في الجمع بين الصحاح». ثم ذكر سلسلة الكتب الختصرة. وسنشير إلى بعض 

الإشارات التي يراها في نسخة (عفيفي) ولم توجد هنا. كما أنه أسقط اختصار صحيح البخاري منها ولم يذكره. 

بعد هذه الإشارة قال ابن عربي في نسخة (عفيفي): 

«وجاء بديعاً في شأنه» ما أظن على البسيطة من تزع في القرآن ذلك المترع: وذلك أني رتبت الكلام فيه: كل آية على ثلاثة 

مقامات: 

مقام الجلال اوا ڈ ثم مقام الجمال» ثم مقام الاعتدال» وهو البرزخ - من حيث الورث الكامل احمدي: فهر مقام الكمال 

فآخذ الآية من مقام الجلال والهيية فأتكلم عليها حقى أردها لذلك القام بألطف إشارة وأحسن عبارة. ثم آخذها بعينها 

وأتكلم عليها من مقام الجمال - وهو يقابل المقام الأول - حتى أردها كأنها إا أترلت في ذلك المقام خحاصة. 

ثم آذ تلك الآية ب بعينها وأتكلم عليها من مقام الكمال بكلام لا يشبه الوجهين التقدمين وفي هذا المقام أنكلم على ما فيها ٴً 
من أسرار الحروف والكلمات» والحروف الصغار التي هي الح ركات» والسكون الحي والسكون ايت إن كان فيها من ذلك 

شيءَ 5 واللسب والإضافات والإشارات» وما أشبه ذلك. 

فإذا فرغت من ذلك انتقلت إلى الآية التي تجاورها. وما فيه كلمة لأحد أصل إا إن کان استشهاد وهو قليل». وهذا 

الكتاب لم يعرف حتی الآن ولم یتم العثور عليه 

في نسخة عفيفي: : (متاح السعادة في ممرفة لدتعل إلى طريق الإرادتم ذكرت ذلك لأنه جنران کتاب ولیس مجرد کلام. 

وسأواصل الإشارات كلما وجدت اختلافاً بيناً أو إضاءات جانبية - تفسر وتضيف شياً. 


بعد ذكر العنوان يضيف في نسخة عفيفي قائلا: ا لله تعالی: لا فارض ولا بکر عوان) وقرله تعالی: ولا 
تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا 


نص الرسالة بؤلفات ابن عربي 


E TL 

١‏ - مبايعة القطب., 

۳ - مناهج الارتقاء إلى افتضاض أبكار البقاء الخدرات» بخيمات اللقاء. 

يحتوي على لاثة آلاف مقام في طریق الله تعالی» وهو على ثلاث مائة باب. كل باب 


عشر مقامات. 
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٤‏ - کله ما لا بد للمريد منه. 

٥‏ امحکم في الحکې وآداب رسول الله (یي. 
٦‏ ۔ الجلا فی آداب ا5g“.‏ 

۷ ۔ کشف عن سر اسما ازل ال 0 
۸ - شفاء الغليل في إيضاح السبيل. 

۹ - عقلة المستوفز. 

۰ - جلاءِ القلوب“. 


بعد ذكر العنوان في نسخة (عفيفي) يقول ابن عربي: 
«وهي نحو مائة سؤال سألني عنها صاحب لي اسمه منصور». وهذا الكتاب رقم ١(‏ أيضاً في نسخة (عفيفي). 


فی ن ایی 

«مبايعة القطب في حضرة القرب. يحتوي على مسائل جمة من مراتب الأملاك والمرسلين والنبين والعارفين والروحانيين ما 
شبقت في علمي إليه». 

في نسخة عفيفي: «ال جلا في استنزال روحانيات اللا الأعلى». 


ييدو أن هذا العنوان هو: (ركشف العنى عن سر أسماء الله الحسنى) كما في نسخة (عفيفي). 

وسقط من نسختنا هذا الكتاب وعنوانه في نسخة عفيفي: 

(المسبعات الواردة في القرآن. مثل قوله: «خحلق سبع سموات» وقوله تعالى: «إوسبعة إذا رجعتم). وهو رقم )٠١(‏ هناك. 
في نسخة عفيفي: (شفاء الغليل في إيضاح السبيل في الموعظة). 

بعد ذكر العنوان هناك يستکمله بتفسیر قائلاً! 

«في أحكام الصنعة الإنسانية» وتحسين الصفة الإيمانية. 

ذكر ابن عربي قصة لهذا الكتاب وصفها بأنها عجيية قائلاً: 

«اتفق في هذا عجيبة: وذلك أني ل وضعته أذ منه كل واحد من إخواننا كراسة أو اثتتين ليطالمها. وأما صدر الكتاب 
فکان في نحو عشرين ورقة. فخرجنا ليلة خارج البلد مع جملة من اأصحابنا فقعدنا في ربوة نطالع فيه وكان من أبدع 
الموضوعات فلما فرغنا من قراءته وضعناه في الارض فاختطف. فما أدري اختطفه جن أم بشر ممن يحتجب عن الأبصار؟ 
وما عرفت له خبرا إلى الاآن. 

وأمّا بقية الكتاب فما جمعته بعد ذلك» ولا رده إليّ. وكل من كان عنده منه شيء فتلف. فهذا ما کان من شأته. 
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رسائل ابن عربي 
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١‏ - التحقيق في الكشف عن سر الصديق“. 
۲ _ الإعلام يإشارات أهل الإلهام. 
۳ - في شرحه". 
١‏ _ السراج الوكاج في شرح كلام الحلاأج. 
٠‏ _ المنتخب فى ماثر العرب. 
۲۹ - اليران نائج الأفكا وحدائق الأزهار“ 
۷ - اليران فى حقيقة الإنسان. 
۸ _ الحجة اا 9 
۹ - كنز الأبرار فيما روي عن النبي رتم من الأدعية والأذكار. 
۰ ۔ مشکاة الأنار يا ا ی عن ای ااا 
بعين التقابلة في الحديث. 
الا ربعن ديا في المطولات“. 


bo: | 5 ۳۳‏ ۵ 
(التحقيق في شأن السر الذي وقر في نفس الصديق). هكذا في نسخة (عفيفي). 


(الإفهام في شرح الأعلام) العنوان في نسخة (عفيفي). 

في نسخة عفيفي: (كتاب نائج الأفكار وحدائق الأزهار. 

إلى هنا تنتهي الإشارة بالكتب المودعة عند الشخص الذي لم يذكر اسمه. ويقول: «فهذه أسماء الكتب المودعة, وما دري 
خرج عن ذکري منها شيء م لا. فإن العهد تقادم والخاطر غير مصروف لا كان في الزمان الاضي را من فوت 
الوقت». هذا ما ذكره رالحقيقة أن معظم هذه الكتب لم يطبع منها غير القليل» وبعضها لم يعرف أثره حتى الآن. 
هنا يدا ابن عربي في نسخة (عفيفي) قائلاً: 

«فصل: في أسماء الكتب التي بأيدي الناس اليوم تما ينسب إلينا. فمنها في الحديث كتاب: امحجة البيضاء صتفته بمكة 
أكملت منه كتاب الطهارة والصلاة في مجلدتين. وييدي الآن الجلدة الثاة أنا في كتاب الجمعة منها. وهو الكتاب رقم 
(۲۸) - یینما ذکر کتاباً آخر رقم (۲۹) وعنوانه: (كتاب مفتاح السعادة جمعت فيه يين متون مسلم والبخاري وبعض 
أحاديٹ الترمذي) وهذا بالطبع حلاف الكتاب الذي ذكرناه بنفس الاسم رقم )٩(‏ في نسختنا هذه. 

في نسخة عفيفي: «مشكاة الأنوار فيما روي عن الله تعالى من الأخبار». 

لا ندري هل هما كتابان فعلاً أم كتاب واحد. لكنهما ذكرا هكذا في النسختين ما يؤكد أنهما كتابان منفصلان. 
وقد اخحتلف هذا العنوان فهو عندنا (الأربعين حديثاً في الطوالات). 

یذ کر ابن عریي کتاب (الغین) وهو سقط عندنا ينما سقط هناك كتاب (المنعش) ثم يقول: 

«ولا دري هل خرج عن ذکري منها في هذا الفن شيء أم لا لشغل الخاطر وعدم الالتفات للماضي. چ 


نص الرسالة لفات اين عرلي 


٤‏ - التدبيرات الإلهية في إصلاح المملكة الإ 

. تعشق النفس با لجس‎ - ٠ 

- إنزال الغيوب على أسرار القلوب. 

۷ - أسرار قلوب العارفين“ 

۸ - مشاهد الأسرار القدسية ومطالع الأنوار الإلهية. 
۹ _ کاب الل ). 

٠‏ - النهج السديد. 


٤۱‏ - في شرحه. 


۲ - انيس المنقطعين“. 
۳ - الموعظة الحسنة. 
٤‏ - البغية“. 


40 - الدرّة الفاحرة في ذ كر من انتفعت به فی طریق الأخرة. من إنسان» وحیوان» ونبات» 


ومعدن, 
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وأما ما بأيدي الناس من كتبنا في طريق الحقائق فمنها: ثم يذ كر كتاب «التدييرات الإلهية في إصلاح المملكة الإنسانية». 

ویقول عنه: «حذوت فيه حذو ارسطو في كتاب «سر الأسرار» الذي ألفه للإسكندرء وبسبب ذلك الكتاب وضعت هذا 
الس لأحيا: أ محمد عبد الله ابن الأتاذ الموروزي في ذلك». 

العنوان في نسخة عفيفي : 

«سبب تعلق النفس بالرحم وما تقاسي من الألم عند فراقه بالموت». 

(كتاب إنزال الغيوب على مراتب القلوب فيما لنا من سجع وشع) هكذا في نسخة (عفيفي). 

سقط هذا العنوان من نسخة (عفيفي): وذكر مكانه كتاب [الإسرا إلى العام الأسرى] وقد طبع أخيراً ببيروت بتحقيق 
الد كتورة/سعاد الحكيم. 

في نسخة (عفيفي): (كتاب الجلي)» وفي نسختنا (الجاام. 

هناك عنوان [كتاب النهج السديد في ترتيب أحوال الإمام البسطامي أبي يزيد رضي الله عنه]. 

يقول في نسخة عفيفي: (كتاب مفتاح أقفال الإلهام الوحيد وإيضاح إشكال أعلام امريد في شرح أحوال الإمام البسطامي 
أبي يزيد رضي الله عنه أمرني الحق تعالى بشرحها في النوم بساحل سبته يبلاد ا مغرب فقمت مبادراً قبيل الفجرء وكان لي 
ناسخان» فأملیت علیهما وکتبا۔ فما طلعت الشمس حتی نقید منه کراستان. 

(أنس النقطعين برب العالمين) وضعته لنفسي ولغيري. 

في نسخة عفيفي: (كتاب البغية في اخحتصار كتاب الحلية لأبي نعيم الحافظ مثله. وضعته في حق نفسي). 

ينقص في نسخة (عفيفي) تفسير العنوان. 
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رسائل ابن عربي 
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٤٦‏ - المبادىء والغايات فيما في حروف العجم من الآيات : 


۷ - مواقع النجوم» وكتاب الإنزالات الوجودية". 
۸ - حلية الأبدال“. 


۹4 - أنوار الفجر. 
° الفتوحات المكية عشرین جلد( . 
تاس ال ا © 
- تاج التراجم 
Y . 4‏ 
- الفحوص في الرصوص”“ 
۳ _ الشواهد“. 


في لسبخة عفيفي : [المبادىء والغايات فیما تحوي عليه حروف المعجم من ن¿ العجائب والآيات]. 

فی نسخة (عفيفى) كتابان. وربا قصد التنزلات الموصلية. 

في تفسير نسخة عفيفي لهذا العنوان يستكمل قائلاً: رحاية الأبدال وما يظهر عليها من المعارف والأحوال) وهو كتاب 
ساعة وضعته بالطائف بدرب أبي أمية: تكلمت فيه على الجوع والصمت والسهر والخلوة. 

وقد طبع هذا الكتاب ضمن طبعة حيدر آباد الد كن بالهند ۱۹۲۸. ونشرته دار إحياء التراث المربي ببيروت ضمنه مجموع 
رسائل ابن عربي والتي ضمت (۲۹ رسالة) له هي نفسها طبعة حيدر آباد عن طريق التصوير. على جزأين في مجلد واحد. 
قال في الننتخةعفيفي: (کتاب أنوار الفجر في معرفة المقامات والعاملين على الان وعلى غير الج ونما سمیته بهذا 
لأني لا أقيد منه حرا إلا في وقت الفجر إلى أن یکاد يدو حاجب الشمس. 

قال عنه ابن عريي في نسخة عفيفي: 

(وهو کتاب کبیر في مجلدات ما فتح به علي في مكة): يحتري على خمسمائة باب وخمسة وستين باباً في أسرار عظيمة 
من مراتب العلوم والمعارف والسلوك والمنازل والمنازلات والأقطاب وشيه هذا الفن. 

والحقيقة أنها حمسمائة وستون باباً فقط. كما في طبعة دار صادر ببیروت أربعة مجلدات وهي طبعة كاملة. وقد طبعت 
الفتوحات المكية عدة طبعات أحدثها وأهمها طبعة الهيفة المصرية العامة للکتاب بتحقيق هام للد کتور (عثمان یحیی) الذي 
آضی عمره مع اين عربي لكن للأسف هذه الطبعة لم تكتمل بعد ولم ينشر منها غير ١ ٤‏ مجلداً» وهي فيما يدو لي ستصل 
إلى کر من تلائ مجلداً وامجلد الرابع عشر الذي طبع مۇنخراً (۱۹۹۲) حتى الباب (الحادي والستين ومائة) .)١١١(‏ 
وهام أن نشير إلى أن هذه الموسرعة هي هم وأفضل ما تركه ابن عربي من آثار إذ بها خلاصة فكره ونظريته «وحدة 
الوجود». وكما يدو لي أن اين عربي بعد أن أف عدداً من الكتب والرسائل في موضوعات شتى. جاء وصهر بحكمة 
وفلسفة وعبقرية كل كتبه في نسق واحد. وبث آفکاره المتنوعة داحل هذه الموسوعة بحيث نثر فكرة كل كتاب وكل 
رسالة داخحل الموسوعة على النحو الجيد الذي هي عليه - لتصبح أهم موسوعة في تاريخ التصوف عامة. والكلام عنها تضيق 
عنه المساحات ا 


سقط أيضاً هذا الكاب من نسخة (عفيفي)» ولعله (نقش الفصوص) الذي طبع ضمن رسائل اين عربي. 
(سقط من نسخة عفيفي) وأظنه كتاب (الشاهد) الذي نشر ضمن رسائل ابن عربي التي سبقت الإشارة إليها. 
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٥ ٤‏ - القطب والإمامین(“ 
٥‏ _ التنزلات الموصلية. 

٦ه‏ - إشارات القرآن في علم الإنسان. 
۷ - المدهش7. 

۸ - القسم الإلهي باسم الرب©. 

۹ - الأقسام الإلهية“. 

۰ - الجلال والجمال“. 

١‏ - المقنع في إيضاح السهل الممتع. 

۲ - شروط أهل الطريق". 

واا فیچ ات ار ن ا 
4 - الخلوة. 

٥‏ _ عنقاء مُغرب 
٦‏ - عقائد أهل الكلاء'. 
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(سقط من نسخة عفيفي) ونشر أيضاً من رسائل ابن عربي التي سبقت الإشارة إليها. 

(التنزلات الموصلية في أسرار الطهارات ,الصلوات الخمس والأيام المقدرة الأصلية) هكذا في نسخة عفيفي. 

وقد طبع هذا الكتاب أكثر من طبعة آخرها طبعة مكتبة عالم الفكر )١۹۸١(‏ القاهرة وللكتاب عنوان آخر (تنزل الأملاك 
في حر كة الأفلاك] وقد طبع بهذا الاسم سنة ۰ه بتحقيق أحمد زكي عطية» وطه عبد الباقي سرور. انظر ص ۹۲ 
من الكتاب المطبوع. 

سقط هذا الكتاب من نسخة (عفيفي). 

(القسم الإلهي بالاسم الرباني) في نسخة عفيفي ونشر ضمن رسال ابن عربي التي سبق الإشارة إليها. 

سقط هذا العنوان من نسخة (عفيفي). 

تشر ضمن رسائل ابن عربي التي سبقت الإشارة إليها. 

في نسخة عفيفي: كتاب (الأمر المربوط في معرفة ما يحتاج إليه أهل طريق الله تعالى من الشروط). وقد طبع مؤخراً: مكتبة 
عالم الفكر - القاهرة. 

نشر عدة طبعات آخرها طبعة عالم الفكر ‏ القاهرة. 

طبع مرتين. آخحرها طبعة عالم الفكر - القاهرة. 


)١٠١(‏ طبع بالقاهرة. أيضاً منها طبعة عيسى البايي الحلبي» والمكتبة الحمودية. 
)١١(‏ سقط من نسخة (عفيفي). 


وسقط من نسختنا كتاب (المعلوم من عقائد أهل الرسوم). يقابله. 


رسائل ابن عربي 


0) 


و 


() 
(6) 
)( 
9 
() 


(A) 


() 


a 


۷ - الاتحاد الكوني. 
۸ - الرسال: 
4 - الإشارات في الأسرار الإلهية والكنايات. 
¥۰ — کتاب الحجب0. 
۷١‏ - إنشاء الجداول والدوائر. 
_ الأعلاق فى مكارم الأحلاق. 
۳ - روضة العاشقين. 
NE‏ الميم» والواو والنون. 
٠‏ _ المعارف الإلهيةء وهو الديوان الكبير"“. 
المبشرات. 
الرحلة“. 
- العوالي في أسانيد الأحاديث. 


في نسخة عفيفي (كتاب الإيجاد الكوني والمشهد العيني بحضرة الشجرة الإنسانية والطيور الأربعة الروحانية). 


ولعله هو كتاب: (شجرة الكون) الذي طبع بالقاهرة» مكتبة عيسى البابي الحلبي 

(تاج الرسائل ومنهاج الوسائل): مخاطبات بيني وبين الكعبة التي شرفها الله وهو سبع رسائل وقد طبع بالقاهرة بدون 
في نسخة عفيفي: (الإشارات في أسرار الأسماء الإلهية والكنايات). 

في نسخة عفيفي: (كتاب الحجب العنوية عن الذات الهوية). 

طبع هذا الكتاب ضمن الكتايين عقلة المستوفزء والتدبيرات الإلهية طبعة (ليدن) ١۳١٠ه‏ أي من حوالي ثمانين عاماً. 
كتاب» نسعة وتسعين: تكلمنا فيه على الميم والواو والنون لانعطاف أواخرها على أوائلها: م ي م: واو: ن و ن. 
كتاب (المعارف الإلهية واللطائف الربائية في بعض ما لنا من النظم) من نسخة (عفيفي) ثم قال ابن عربي: 


«فهذا ذكر ما بأيدي الناس من كتبنا في طريق الحقائق. وما بأيدي الناس کتاب: البشرات. ذکرت فيه ما تذکرته من رؤيا 
ا 


کتاب ترتيب الرحلة: ذكرت فيه ما لقيته في رحلتي إلى بلاد المشرق» وحررت جزعاً فيه ذکر مشايخنا الذين رأيناهم 
وسمعنا عنهم: أذكر الشيخ رضي الله عنه» وأذكر حديثاً عن النبي به وحكاية مفيدة» أو أيياتاً من الشعر إا له أو من 


روایته. 


کتاب فيه نما رويته من الأحاديث العوالي ولم أشترط فيه الصحة. هكذا في نسخة (عفيفي). 
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نص الرسالة مؤلفات ابن عربي 


۹ - الأحدية. 

۰ - الشهوة. 

۱ - الرحمة". 

۲ - ال جامع» وهو كتاب اإلجلالة. 
۳ _ العظمة, 

٤‏ الجد, 


٥‏ - الديمومة". 
- الجود. 


۷ - القيومية. 
۸ - الإحسان. 


٩‏ - الفلك والسماء. 


ڻم يقول ابن عريي: 

«أما الكتب التي أمرنی الحق تعالى في قلبي بوضعهاء ولم يأمرني إلى الآن يإخراجها إلى الناس وبشها في الخلق فمنها كتاب 
(خا) وهو كتاب (الاحدية). 

وباقي الكتب بذ كر الفروق في العناوين فقط. وقد طبع كتاب الأحدية عدة مرات منها نسخة مكتبة القاهرة» ونسخة 
ضمن الرسائل المشار إليها لابن عربي ضمن طبعة حيدر آباد الد كن بالهند. 

وقد أضاف عليه في نسخة (عفيفي) قائلا: 

(ويتضمن هذا الكتاب الوحدانية والفردانية والأولية والوترية والأحدية ونفي الكثرة من الوجود العددي. وأن الواحد يظهر 
في مراتب فتنشاً الأعداد» ويغيب فتبقى. 

في نسخة عفيفي: كتاب (الهر): ويتضمن هذا الكتاب معرفة الضمائر وإضافات النفس. 

في نسخة عفيفي: كتاب الرحمة وهو يتضمن معرفة التخصيص فيها والتعميم والعطف والحنان والرأفة والشفقة. 
الكتاب الجامم: يتضمن معرفة الجلالة بجا تدل عليه من الجمع والإطلاق» وبا تدل عليه من التقسبد مثل قول الملهوف: يا الله 
أغثني. 

هكذا في نسخة (عفيفي). 

في نسخة (عفيفي) بعد ذكر العنوان يقول مفسراً له - أي ابن عربي: «فيه إشارات من الجلال والكبرياء وا جبروت والهيبة). 
ونقوم الآن يإعداده للنشر ضمن بعض أعمال لابن عربي» إن شاء الله. 

في نسخة عفيفي: (کتاب امجد والبقاء. 

في نسخة عفيفي: (الديومة). 

في نسبخة استكمال (كتاب الجود): ويشار فيه إلى العطاء والوهب والمنح والكلام والسخاء والإيثار والرضا والهدايا. 
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رسائل ابن عربي 
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۰ _ الحکة. 

٩۱‏ - العزة. 

۲ - الأزل. 

۳ - النور. 

٤‏ - السر. 
٥‏ - الإبداع والاختراع. 
٩٩‏ - الخلق والأمر. 
۹۷¥ القَدَم. 

۸ - اللمة والهمة. 
۹ - الصادر والوارد. 
٠‏ - اللّك. 


١‏ _- الموارد والواردات. 
e‏ - روح القدر. 
۳ _ الحياة. 


٤‏ -_- القلم. 


٠٠٠١‏ _ المشيعة. 


(الحكمة الحبوبة)» (عفيفي). 

ركتاب العزة): وأشار فيه إلى امن والقهر والغلبة والحمى والعجز والقصور. 

في نسختنا (النون) هكذا. وهو كما ذكر في نسخة (عفيفي). وأضاف إليه. 

(النور: يشار فيه إلى الضياء رالظل والظلمة والإشراق والظهور). 

مكرر في نسخة (عفيفي). 

ذكر في نسخة (عفيفي) هذا الكتاب تحت رقم ٤(‏ «) وهو كتاب (روح القدس في مناصحة النفس) وقد طبع هذا الكتاب 
طبعات عدة. 

وأعود فأقول إن هذا الكتاب ريا كان مكرراً في نسخة (عفيفي) لأنه جاء بالعنوان الذي ذكرته حالياً عنوان آخر هو 
«كتاب القدس». وسبق أن أشرت إلى تكرار في نسخة (عفيفي). 

في نسخة عنوانه (المشية): وأميل هنا إلى نسخة (عفيفي) وهو يفسر العنوان» أي ابن عربي» قاثلاً: (كتاب المشيفة) ويشار 
فيه إلى التمني والإرادة والشهرة والهاجس والعزم والنية والقصد والهم. 
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۲ - الزلفة 
۳ - الرق © 
٤‏ - الدعاء 


في نسخة (عفيفي) استكمال كعادته في هذه النسخة» وربا وقع اسمه (كلمة الحضرة)» وربا وقع اسمه «القول». يشار 
فيه إلى الكلام والنطق والحديث والسمر وشبهه. 

وهذا الكتاب ضمن مجموعة لابن عريي وهو الموجود مع هذه الرسالة بعنوان (منزل المنازل الفهوانية) . 

يشار فيه إلى أن الرؤية والمشاهدة والمكاشفة والتجلي واللمح واللمع والطالح رالذوق والشرب والباده والهاجم وشبه هذا. 
هكذا زائد - أقصد - استكمال نسخة (عفيفي). 

في نسخة (عفيفي) عنوانه (البام) يشار فيه إلى التوالد والتناسل. وأظنه كتاب آخر غير المذكور هنا فعدد الكتب في 
نسختنا يزيد على عدد الكتب في نسخة (عفيفي). 

خالية نسختنا في هذا الرقم. إذ كتب الرقم )١١(‏ ولم يوضع عنوان الكتاب. فرأيناه هناك وقد أضاف (وفيه يشار إلى 
حضرة الأفعال والتكوين). 

في نسخة (عفيفي) اختلف العنوان فكتب (المبدأين والمبادىء) ويشار فيه إلى أن الإعادة مبدأء وأن العالم في كل نفس في 
مبدا. 

يشار فيه إلى الخط والكتابة والإشارة والحروف الرقمية. هذا استكمال تفسير للعنوان في نسخة عفيفي. 

هذان الکتابان في نسخة (عفيفي) کتاب واحد. 

في نسخة عفيفي (الرمز في حروف أوائل السور). 

في نسخة عفيفي (الراقبة) وربا كانا كتايين مختلفين فتكون نسختنا ذكرت كتاباً ونسخة (عفيفي) ذكرت الآخر. 


۵۹ 


رسائل ابن عربي 


۹ - القدرة. 
٠‏ _ الحكم والشرائع. 
۱۲١‏ - الغيب. 


۲ _ مفاتيح الغيب. 
۲۳ _ الخزائن ال : 
٤‏ - الرياح اللواقح. 


yê‏ ا ا 
۹ ۔ الکتب. 

۷ _ التدبير والتفصيل. 
۸ _ اللذة والألم. 
۹ _ الحق. 

اك 

١‏ - المؤمن» والمسلم» والحسن. 
۲ _ القدر. 

۳۳ _ الشان, 

٤‏ _- الوجود. 
٥‏ _ التحويل. 
۳۹ - الحيرة. 

۷ - الوحی. 


)١(‏ في نسخة عفيفي (الخزائن العلمية). وفي نسختنا الخزائن العملية. 

(۲) هذان الكتابان في نسخة (عفيفي) كتاب واحد. 

™ في نسخة عفيفي ( کاب الكتب) القرآن والفرقان وأصناف الكتب كالمسطور والمنشور والحكم المبين وحص والحشابه وغير 
ذلك)» طبع ضمن الرسائل في حیدر آباد الد کن .۱۹٤۸‏ 

9( ا الكتاب مع کتاب الباء والأحدية والجلال والجمال في نسخة واحدة مكتبة القاهرةء وطبع مرة أحرى ضمن 
رسائل ابن عربي حيدر آباد الدكن وقد سبقت الإشارة إلى قصة هذه الطبعة. 
آي کل ما طبع في حیدر آباد. 


۸ - الإنسان. 


ع 


۹ - التحليل والتركيب. 


۱ - الروائح والانفاس. 
۲١‏ - للملك. 
ENE‏ 
4 - النحإ. 

٤‏ _ البرزخ. 
٩‏ - الح 
EY‏ القسطاس. 
۸ -القلم. 

۹ -- اللوح. 

٠١‏ _ التعحفة والطرفة. 


oY‏ الأعراف. 

۳ _ زيادة كبد النون. 

٤‏ - الإسفار عن نتائج الأسفار. 

٠٠١‏ - الأحجار المتفجرة والمتشققة» والهابطة. 


۹ _ الحال۔ 
۷ - الطير“. 
۸ ۔ التنمل۔ 
۱۹ - العرش. 


)١(‏ يوجد في نسخة عفيفي كتاب (الهياكل) بعد الأرواح. 
(۲) في نسخة عفيفي» (الحشر) وأظنه أيضاً كذلك. 


(۳) هکذا في نسخة (عفيفي). اما في نسختنا فکان (الطین) وأظنهسا کتایین مختلفین. 
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رسائل ابن عربي 


٠۰‏ _ مراتب الكثيب الأبيض. 


٠١١‏ - الكرسي. 

١ ٦٣‏ _ القلك المشحون. 

۴۳ - الهباء. 

٤‏ _ الجسم. 

٥‏ _ الزمان. 

۱٩‏ - الكان. 

۷ - العالم. 

٠۸‏ - الآباء العلويات والأمهات السفليات. 
۹ - النجم والشجر. 

۰ - سجوذ القلب. 

۷١‏ - الاأسماء. 

۲ - الرسالةء والتبوةء والمعرفة» والولاية. 
۷۳ _- الغایات. 

٤‏ -- النار. 


٠‏ - العزم والعرة". 
TTA 0‏ 
٠۷١‏ - التسعة و ٤‏ 
۷ _ کتاب الجنة). 
۸ -_ الحضرة. 
٩۹‏ _ العشق. 
٠‏ _ الناظرة بين الإنسان والحيوان. 
)١(‏ في نسختنا: والأمهات السفلية. 
(۲) غير مقروء في نسختنا وغير موجود في نسخة (عفيفي). 


(۳) من نسخة عفيفي فالرقم في نسختنا موجود وسقط العنوان من الناسخ. 
)٤(‏ من نسخة (عفيفي) فالرقم في نسختنا موجود وسقط العنوان من الناسخ. 


1۳ 


نص الرسالة جؤلفات ابن عربي 


١‏ - المفاضلة. 

۲ - الإنسان الكامل. 

۳ - التفضيل بين الملك والبشر". 

٤‏ - المبشرات الكبير“. 

٥‏ _ محاضرة الأبرار ومسامرة الأخيار. 
۹ - الأولين. 

۷ - العبادلة, 

۸ - ما لا يعول عليه. وهو كتاب النصائح. 
۹ - إيجاز البيان في الترجمة على القرآن. 


۹١‏ - المعرفة, 
۱ -_ شرح الأسماء. 
1۹۲ - النكاح المطلق. 


۳ ۔ فصوص الجحکہ“. 

٤‏ _ نتائج الأذكار. 

٥٠‏ _- اختصار السيرة النبوية الحمدية. 
٠‏ - اللوامع والطوالع. 


في نسخة عفيفي (الإنسان الكامل والاسم الأعظم) وربا كانا كتايين. 

سقط من نسخة عفيفي. وسقط من نسختنا (ترجمان الأشواق). 

في نسخة عفيفي (البشرات لا الأحلام فيما روي عن النبي ع من الأخبار في المخام). 

محاضرة الأبرار طبع مرتين مرة ببغداد ومرة بالهيغة المصرية العامة للكتاب بعحقيق للد كتور عبد الجيد دياب. 

طبع لأول مرة عام ٠۹1۹‏ مكتبة القاهرة بححقيق عبد القادر أحمد عطا, 

طبع ضمن رسائل ابن عربي حيدر آباد وكذلك طبع مرة بالقاهرة قدياً وطبعة ۱۹۸٩‏ عالم الفكر. 

طبع بتحقيقنا وصدر عن دار الحنبي باریس ۱۹۹۳ . 

سقط من نسختنا كتاب (الذخاثر والأعلاق شرح ترجمان أشواق). 

كما سقط منها كتاب (الوسائل في الأجوبة عن عين المسائل) في هذا الكان وعن كتاب فصوص الحكم فقد طبع مع 
شروح عديدة منها ج القاشاني» ا وأبو العلا عفيفي وأهم هذه الكتب» » في نظري» هو شرح اي العلا عفيفي 
ليس لأنه معاصر فقط ولكن لاقترابه الحذر والحميم معا من مفهوم مدرسة وحدة الوجود ما أضفى على الكتاب الطابم 
العلمي الموضوعي الفلسفي وما يجب أن تكون عليه النظرة العلمية. 
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رسائل ابن عربي 
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۷ _- اللوائح. 

۹ - القصل والوصل. 

۰ _ مراتب علوم الوهب". 
۲۰۱ انفاس النور. 


ار 

٢‏ _ الوجد وامقام والوقوف وانجذوب. 
٤‏ _ الأدب. 

Jll _ Yo 

۲٠١‏ - الشريعة» والطريقة» والحقيقة. 
¥ الحكم والشطح. 

۸ _ الحق الخلوق به. 

۹ - الافراد والاتحاد“. 

٠‏ _ اللامية. 

١‏ _ الخوف والرجاء 

۲ - النشأتين. 


۳ - النواشي الليلية. 
٤‏ - الفناء والبقاء. 


(ركتاب اللوائح في شرح النصائح) في نسخة عفيفي هكذا. 

سقط من نسختنا كتاب (الأًجوبة العربية عن المسائل اليوسفية). 

سقط هذا الكتاب من نسخة (عفيفي). 

سقط من نسخة (عفيفي). 

سقط من نسخة (عفيفي). 

في نسخة عفيفي (الوجد) فقط يينما الإضافة مع كتاب الحال. 

في نسخة عفيفي لاك والمقام رالوقت) بينما الطالب وامجذوب كتاب آخر في نسخة عفيفي. 
كتاب (الأفراد وذوي الأعداد) هكذا العنوان في نسخة عفيفي. 


٠١‏ _ الغيبة والحضور. 


۹١‏ - الصحو والسكر. 
۷ - التجلیات. 

۸ - القرب والبعد. 
۹ - الخواطر. 

٠١‏ _ الشاهد والشهود'. 
١‏ - الكشف. 

۲ - الوله. 

۳ _ الفترة والاجتهاد. 
۲٤‏ - اللطائف والعوارف. 
٠٥‏ _ الفتوة. 

٠‏ - الرياضة والتجلي. 
۷ _ احق والسحق. 
۸ - البواده والهجوم. 
۹ - التلوين والتمكين. 


٠١‏ - الرغبة والرهبة. 
۹ -_- السكر والاصطلام. 
٢‏ _ العشق والمطالعات“. 
۳ - الوقائع. 
٤‏ _ المحرف والمعنى. 
٥‏ - التدانی والتدالى. 
)١(‏ في نسخة عفيفي (كتاب الشاهد والمشاهد). 


(۲) في نسخة عفيفي (المكر والاصطلام). 
(۲) في نسخة عفيفي (الفتوح والمطالعات). 


رسائل ابن عربي 


0) 
) 
Mm 
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۲۳٠‏ - الرفعة. 

۸ _ السر والخلوة". 
۹ - التور. 

f‏ - الختم والطبع. 

۲٤١‏ - الضلال والضياء. 

۲ _ القشر واللب والجسم. 
۳ _ الخصوص والعموم. 
٤‏ _- العبارة والإشارة. 

٥‏ _ الحق والباطل. 

٠‏ _ التقباء. 

۷ - للك والملكوت. 
۸ _ المدخل إلى العمل بالحرف على بعض الآراء“. 
۹ _ الحد والمطلع. 

١‏ - العروش. 

١‏ - الاسم والنعت والصفة. 
۲ _ السادن والإقليد. 
۳ - النوم واليقظة. 

٤‏ - العبد والرب. 


في نسخة عفيفي (الرجعة). 

في نسخة عفيفي (الستر وال جلوة). 

هذا الكتاب ذكر في نسخة عفيفي رقم .)١٤(‏ 

هذا آخر كتاب في نسخة عفيفي وهو یوافق رقم (۲۵۱)» أي بفارق أربعة أرقام عن نسختنا وتستمر نسختنا حتى رقم 
)۲۸١(‏ مائتين وخحسة وثمانون كتابا وهي مذ كورة في التسلسل وتنتهي نسخة عفيفي بالخاتمة التالية: 

تت بعون الله وحسن توفيقه في عُرة ذي الحجة سنة تسع وثمانين وستمائة نسخة العبد الضعيف إبراهيم محمد بن مطهر 
الشيخي». 

ويجب أن أشير إلى أن الد كتور أبو العلا عفيفي بذل جهداً كبيراً في إخراج النص إلى النور وقد قابلها على عدد من النسخ 
كما هو واضح لي في نشرتهاء ونحن قابلنا على (هذه النسخة فتكون تلك الطبعة وافية بالكثير). 
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- العمل. 

- الكوكب الآفل. 
- روح الروح. 
فل القت 

- قوت القوت. 

- لوامع الانوار. 

- الأسرار الربانية. 
- نتائج التوحيد. 

- الأسماء الصمدية. 


- إقفال إلهام التوحيد. 


- إنزال الغيوب. 
لاسرا 

- مال العالم. 

- زبدة الكل. 

- مؤنس الموحدين. 
- لطائف الأسرار. 
- عين التوسف. 
- رقم الأوضاع. 
- أسرار الحروف. 


نص االرسالة بمؤلفات ابن عربي 


رسائل ابن عربي 


ل اروا 

١‏ _ موعظة أهل الإنكار. 

۲ _ كيف أنت وكيف أنا» ومن أنت ومن أنا؟ 

۴۳ - دلیل الخازن. 

٠4‏ - مصنع القلوب. 

والحمد لله رب العالين» وصلى الله على سيدنا محمد» وعلى آله وصحبه أجمعين قد أنف 
الفراغ من كتابة هذه النسخة الشريفة يوم الثلاثاء: ثالث عشر شهر جمادى الثاني من شهور 
سنة ثلاث وثلائين وألف من الهجرة النبوية. 

موافق ۲۳ شهر آذار سنة ۱۹۳١‏ الإسكندري. 


 # %* 


)١(‏ اطلعت على نسخة هذا الكتاب مخطوطة بدار الكتب ووجدتها في الحرف. 
(۲) وقد تمت الإشارة إلى استبعاد التاريخ الميلادي لعدم صححته واتفاقه مع التاريخ الهجري. 


A 


كتاب العظمة 


رسائل ابن عربي 


صرررک ام کون الاسن رمع علد رفوا و لرن کار 


ہم اہ الک رام دصل عل را جرال وموم سما 
ص ا ےا س 
ایی ہدوالٹا نے الٹای وئروعالیدے ےا انی نہ اک 
ERIE N Cel‏ 
سے ٍ Iu‏ 
للا إ واد 1 aT‏ 
ولا تالا اۋ ل مو جود میں کات داه النانیة مز اوهو کان 
عا اکونا ناڑا ہم ےول مایا ولا اة علیہ بالزات اذا کان مو ۷ 
من طلہ هوا خرن ال عزف درالم نناد عا زاء وارامنلف د جه 
ل اصی ت الم نهن غب ن ززا لباب الزكة مدن للحم زح اريمكلا ف ر 
اسمالاسم ومدویکون لار Jl‏ ریوک ون اسملا م کال جوم جاد یمک 
اللخشاص وهن اكات او ن امت منم( وات واحاء ونوم 
2 خا ك وزو ا ووا ف اه 
ع عاص مہم ست حا ی سعلم واری ہم حیا مرحد و ۷ ا ر 
فلوم والاموات اة والنومانان د اراح دم زو لالاشخ اص نازل 
> ییون ہاو چن اناز ل یکرن ام للح لام الوا اول له مدن والتا ف 
هار چون ملت الماك له نتر مناز الاح ل وزمنزة دناست یله فانک ناز 
الاد راہ ارو ذز وھ نے مناز لہا حیو ا فل و امک اال حار 
اليخية الول انون مىز موالنا زە ماتا نزم والغااف ل ارپ ینن زه 
داراو ل ماتام لع دالاو لله تز لد ولج دالا زه لون زل والثال تاه 
مزل واچن الراب مله انون دة دلناسرله نة واه دالا د ره مله ولت 


د 


الصفحة 0 من مخطوطة (ولي الدين) 


هذه الأنوار إذا انتشرت على صفاء نهر الحقيقة اكتسبت من ذلك النهر صفايء 
يندرج صفاء سبحاتها فيه اندراج نور الكواكب في نور الشمس» فسري الأنوار 
المتولدة منهما وبذلك النور يدرك العلماء معلوماتهم على مراتبها. ذلك من حيث 
الشعبة العامة. 

أما من حيث الشعبة الخاصة لمقام الإنية تسري في الصدور خاصة فتدشرح بهاء 
وذلك هر الور الإسلامي العرل عليه بإأفمن شرح الله صدره لالإسلام فهر 
على نور هن ربه). 


4 


رسائل ابن عربي 


Ai 


وبمل لثوری مغر وافامز نار وکام الال له نوف ا نلم 
والنا م ثانا نای تار قا | ا کک عل انی ما 5ک_ 
خم زاس انمو العا نازلا ادد نم اتام 
اول ن مالیل نا نی ن علا لیت الول تم عال لی اانا یغ االو انالف نعل 
امل بم معلل ليت انال غ علا ليت الح ن مال ر ناس نم عا لبا مالفا 
ا اد س ن ع للات الئاس ملل ابع مل ر الاد سم 


لات کا م لاسن ماناس رایت انا منغ مالا 
ھر 


احاخرؤلیس لزم اداد ریز انخاص اہن اذام ارعان 
ماس خی نون مزا داب نانا اباخ مرجم رنه د للب تک نآ ونا م 
واذاتل و یالنم اسار ہم دا ہہونہ مزا کالہ ښلتاھاہالښرد 3 
الل م نابا ا ارم لإي ال رذب امنا رفات س ى)پاراللاہن 
اباتھاوعاع اہ به ان لو لمم ونر د اذا نیز ن امناو غاب له اغرود 
اام د را حبنڈزظاف علا الکن فا لا یا یذ ناا ہا ب لاذایرحح 

فان طا نرم لانکنف الاما ز تن هاباب متام ال پر وقا لت .ان 
حجن ھاو ہن (ہاولاہں د طایۃ قال لہ زمقام ال ظہۂ وکلنہ 
مفتاح ارتام الا ماقام القرو ال لب فانه بلاقم ناه فل كنام 
بعل منتنا اا صلاع یران م اباب تلان انخا چرم تررك ماهد 
ماتا سان حن دلل ادنا تنش رنہ زاشتانرل ىنز الزن 
ااانا ینوا حہه مز ود ت +ککنرعن فرعن اة 
ات لا رل مون امل ردد اپمال ل روطتلاو( ازا اگ 
بک اتاء ادنیل نز رتا ولدبوا هد 


الصفحة الثانية (ب) من مخطوطة ولي الدين 


مقد مه كتاب العظمهة 


حضرتان لهذا الكتاب هما حضرة تيز الأول وحضرة تيز الثاني وبين هاتين الحضرتين حضرة الاشتراك. 

ولكل حضرة من الحضرتين الأوليين أبواب. كل هذه الأبواب هي مفاتيح لهذه الحضرات. وهذه المفاتيح 
هي الحروف! فقط الحروف. فإذا لاح لك أيها القارىء سر حرف من الحروف أتاح لك فهم أسرار الباب» ثم 
الباب يفتح لك أسرار الحضرة. وهيهات أن تفتح الحضرة لغير ذي البصيرة يقول ابن عربي: 

(إذا لاح علم الهداية للبصائر طلبته اللطائف بهياكلهاء وذلك لأن العبد إذا أشرقت لعينه أنوار النور 
حصل له التميّز علماً لا غير). 

أما التميز كشفاً وذوقاً فهذا يحتاج إلى الترقي. آي انظر إلى قول الشاعر: 

أل ليت الئرا مجم ف خبرات بايبئوإلىالبمرالفقريب 

غريب في عالم الذوق والكشف. غريب في عالم الهداية للبصائر قال محيي الدين بن عربي: 

«وينا عن الحلاج أنه ذاق من هذا المقام - أي مقام العظمة - حتى ظهر عليه منه حال المقام. فكان له 
بيت يسمى (بيت العظمة) إذا دخل فيه ملأه كله بذاته في عين الناظر» حتى نسب إلى علم السيمياء في 
ذلك ججهلهم با هم عليه أهل الله من الأحوال والمتمكن من هذا امقام - أي العظمة - لا يظهر عليه 
بالحال ما يدل على أنه صاحب هذا الذوق» ولكن نعوته تجري بحكم هذا امقام لا حاله. فإن الحال يعطي 
خرق العوائد. 

سأترك القارىء حراً أمام هذا النص الخطيرء الذي أدعوه فيه ألا يعمل العقل بقدر ما أدعره أن يصقي 
ذاته من کدورات الأشیاء وحتی يصفي قلبه من صور الأکوان حتى بُفتح له باب لعله يستطيع من خلاله 
أن يقترب مما يقوله ابن عربي هذا نص يحتاج لإعمال القلب. تصور! 

أخيراً أحمد الله على تقديم هذا النص الذي كان محبوساً في سراديب دور الخطوطات. لم تمتد إليه 
يد تبتعته حتى أذن لنا المولى فله الحمد والشكر الجزيل على ذلك. 


الجيزة - سعيد عبد الفتاح 


)١(‏ انظر ابن عربى الفتوحات المكية ٤۸/٤‏ من طبعة دار صادر - بيروت. 


y۳ 
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رسائل ابن عربي 


ری تاکان م ارکان ن اموه د علب فمن EE‏ 
ا شنا :3 تة ر الایتة یب nk‏ و 
ف باشعا وړ الج ةو نا 0 ةزم 
زت لیا :م زرم ومد چون غا وديم a‏ 
ەا ئۈ 1 ت :وان نالرژ ے٠‏ وء وء داخم ی PEU‏ 
و یے ی ےا اار1 را رال کومیة ا 
k۴‏ رغد ادها لم ابن وچا ا تا امون مما 
ا کڪ ےنم نولل النتن ومن عتا دځ ان ذه واا ووالنن 
و نالمش ماعط نچ فآئته قدا له 
لست مزدالونت ماک لدا کانمن داح ف رجت را وم عر 
امانا را لزل زی خن ی ر از لبه عن لاع _ 
ول ردلا دل خو ارک د اننا ء کن پو کون رامال 
Jy‏ ان داكا باننروااخری زا کم تالسب لبور 
زاو کہ زباتا د انالوم لانیک وا تل کنا گنال 
١ Ud‏ ناالصباح والا نند بالسنة و ااصنة لو تا 
و لاھ عا راا اترک ولزور بوتا ضماغ مزا 
ارت 1 بانج اة لسن که وح له رص ولاحرل لاتا 
بها لل غلم وحن نااسدنوالرکرے 
نے شی زب م زاصرنن زيطا لول 
د تلفح مررالطاقر وارد 


M 


چ 


وج ا 2 ج م ج ا 


الصفحة الأحيرة من مخطوطة ولي الدين 


Vt 


التحفيق 


مخطوطتا كتاب العظمة 

اعتمدت في تحقيقي لهذا الكتاب على نسخترن مخطوطتين أولاهما من معهد الخطوطات العربية 
والثانية من دار الكتب المصرية وسوف أعرض ها للدسختين. 
اللسخة الأولى: 

وهي نسخة مكتبة «ولي الدين» رقم )۱۸۲١(‏ من ورقة )٠١۹(‏ إلى ورقة )١۹۷(‏ مقاس ٠١‏ × 
٦‏ سم. کتبت عام ۸۲۳ ه وقد حصلت على صورة ورقية منها عن طريقق معهد الخطوطات العرية تحت 

» النسخة كتبت بخط معتاد « بها عناوين بارزة بخط كبير 

» نسخت من نسخة قوبلت من أصل نسخ من خط المؤلف وقرىء عليه 

» قوبلت من أصل قوبل أصل نسخ من خط الؤلف 

» مسطرتها ۲۱ سطراً » من ٠۳ - ٠١‏ كلمة بالصفحة عدا الأخيرة 

» هذا الكتاب غلافه في صفحته الأولى لأنه كان ضمن مجموع رسائل لابن عربي ولذا فقد كتب 
العنوان بنط أكبر. وكذا باقي عناوينه 

» انظر صفحات الخطوط المرفقة لتبين مدى صدق عملناء وتوئيقه. 
النسخة الثانية: 

وهي نسخة دار الكتب اللصرية تحت رقم (۳۲۹ مجاميع تصوف) وميكروفيلم رقم )4۹۲١(‏ وهي 
ضمن مجموع يقع هذا الكتاب من ص ٠٥١‏ إلى ص ١ه٠.‏ 


» اللسخة كتبت بخط معتاد أيضاً » مسطرتها ۲۳ سطراً 
» عدد الكلمات بالسطر الواحد من )١۷ - ٠١(‏ كلمة 
» كتبت في القرن الحادي عشر تقرياً » انظر صفحات الخطوط الرفقة. 


رسائل ابن عربي 


ج 


ا 


1 ےر ك 
اھ وهن اللويلاق ونود الهاي فی دعاق نعم سر ھے 
اعدا ومزل وان اماه رصن اللہ کے سد دار وال وم نیا 

لا و a,‏ اول ا دحام ولان ۱ا٣‏ 'وأححود 


قر وها ایا ماللا می أ وجو د دان لها الجری کک 
داو وبول ل وخا مشا ر سان ارو ایا ر 2 
۽ مزير ذد سناد لادد ا 
کے مزر جر ل الاك ذه خضره e‏ 
۰ ام رھ یو اا2 روصو ک٠‏ سو فاه 
ادد راخت ھی درز اقل نامرع 
ی الا سامح عار لعا د رای ع e‏ 
ا و rT‏ 
و اری اہم رجت ونا تھی E‏ 


E‏ ب ولجم صو لی امازل ویو یا کک 

ر OE‏ کل a4‏ دلاولا ا منركانن د ا ف 
ار کو ں نے واا برت ا E‏ وی ما ار 
ا ١‏ ساد یا حي مم ور ار ر ہا فر ورا 

2 را »لر ر چ دالاود E‏ ا اسار و 


e EE) 
0 
س‎ 


الصفحة الأولى (أ) من مخطوط دار الكنب المصرية 


۷٦ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
(وصلی الله على سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسلیما) (') 


الحمد لله مبدع الثاني في الثاني ومودع العاني في المعاني» مقيم الكيعة أعلاما» ومنرّل 
القرآن العظيم إماما» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما. 


)١(‏ ما بين القوسين سقط من النسخة (د). 


VY 


رسائل ابن عربي 


مو ا ECS‏ کی 


E‏ سان ىلدا مغ الراب 
ہت مہتا اس ت میں و > تؤخ خا می عل العام الان و شی 
جس اد یبر ست می سرو یسا ییا ی الما ی 
ے اتاج وھ ن ی ا م ا مار 

و ھا سوریو رسا ج ھول ک اجار وجا مین دامر 
شیر ارت جا ی یا سے ی ہی ب راد ددا 
حمنحد: E‏ سال ۶ع 

ےا ناح ن د سینا 

من هبوا EOS‏ 
!ا أ یهار اء د ا سد درو مر ادامر وعز: 

اا و ا و نوفج یرکو 

ایا CE‏ کیا سوم یکر لیا ماداد یا 


e 
لباب سفام رر‎ CT فادرا م‎ 


وتالا جو مہا ووصیھا ولاج رایع قات ليست 

e 5‏ ورانا 7 ونام الالام لمر 
زیا الہ وا :دنو مامتا سی ڑاماعو ایکون 

لافتحا اعرا وچ ابا ادي لوت هده 

روا دمھےاوںاضا فو جرر راا 

کی بره د اکتا ا حقو ہا یؤزصاح کی 

ا ا اھ a‏ کنو کال الفاو ا 3 

ر ج ي 8 امع حسم مو دي لسم کے ر طا اطا 


ا ر 
۹ 5 


ا و ۹ وت ا د ف کم ارا نو حم و 4 


الصفحة الثانية (ب) من مخطوط دار الكتب المصرية 


¥۸ 


حضرة تمفُز') الأول 


باب أوله بای وآخره ميم 

ولا کانت الباء ل موجود مُمَبّد مُمَيّد» وكانت في للمرتبة الثانية من الوجود. کان لها العمل 
في عالم الكون الشفلي. فأول N E‏ ثم إذا كان حبرلا عن 
يطلب وجوداً آخر يستند إليه» عمل فيه ذلك الاستناد عمل الباى وإن اختلف وجه الحکم؛ 


فصورة العمل واحدة. 
غير أن في هذا الباب“ الذي في هذه الحضرة أربع كلمات قدسية: 


(۱) رما قرئت في الخطوط (د) (قیین. 

(۲) (الباء). قال الشيخ: (إنهم يشيرون بالباء إلى أول الموجودات وهو في المرتبة الثانية من الوجود» وبه قامت السموات 
والأرض وما بينهماء وافتح الىق جميع السور القرآنية بالباء في «بسم الله...» حتى براءة). 
وقال الشيخ «أبو مدین» (رضي الله عنه): «ما رأيت شيا إلا ورأيت الباء عليه مكتوبة» يعني به قام كل شيء». 
(وقال له الشبلي: «أنا النقطة التي تحت الباء» يعني كما تدل النقطة على الباء وتيزها عن التاء والثاء وغير ذلك كذلك أدل 
انا على الست الذي عنه وجدت وولدت» وبه ظهرت وبه بطنت.» وقال ابن الفارض: 
ولوكنت من نقطة الباءخفضة زأفعت إلى مالمتتلهبسحيلتي 
بحيث ترى أن لاترى ماعددته رأن الذي أعددتهغيرغتتي 
يعني لو كنت في معيتك التي هي نقطة الباءء التي بها تيز العبد عن الرب حر كة حفض بحيث تقول: «أنا تميزت عن ريي 
بغناه وفقره لرٌنعت برؤيتك من هذا اللنفض إلى مقام في العلو لا ينال لأحد بحيلة.» انظر: معجم المصطلحات الصوفيةء 
للقاشاني في ۱ وانظر: کتاب (الباء)» لابن عربي. 

(۳) في النسخة (د): (وإن اختلفت وجوه الحكم). 

)٤(‏ رهذا الباب) وهو باب أوله باءء وآخره ميم). وذلك أن (الباء) حرف اتصال ووصلة» وهو من عالم الشهادة والظاهر» وله 

من المراتب المرتبة الثائية» وهو حرف مجهور» وله شركة مع الميم. فالميم أيضاً حرف اتصال ووصلة وهو من عالم الشهادة 

والظهورء وله من المراتب الرتبة الثانية إلاً أنه حرف مهموس. فالباب هو المشترك يينهما قيما مر. انظر: كاب الباءء لابن 
عربي» ص .٤‏ 

(ه) التي هي حضرة ة تمير الأول» وهي حضرة الباءء وذلك أن الباء اخحتصت بالأوليةء ولیس لأحد ذلك المقام لأنها ذ في المرتبة= 


۷۹ 


رسائل ابن عربي 


اسم الاسم وهو مكون الباء. 
ثم الاسم: وهو مكون اسم الاسم 
ثم كلمة العموم الإيجادي“ 

ثم كلمة الاختصاص. 


وهذه الكلمات كلها (صدرت على حكم الكون الأسفل» مع علوها ورفعتهاء ولهذه 


الكلمات الوجودية عشرون شخ صا منهم أموات» واحیای ونوم. 


فالاحياء: عشرة أشخاص» منهم ستة حياتهم سفلية» وأربعة حياتهم برزحية» وما فیهم من 


له حياة علوية. 


والأموات: ثمانية. 
ولکل واحد من هؤلاء الاشخاص منازل يعرفون بھا» ومن هذه المنازل یکون لھم الحكم في 


العالم. 


فالس الأول: له منزلتان 

والثاني: له أربعون منزلة 

والثالث: له حمس منازل 

والخامس: له ٹمانی منازل 

والسادس: له ريون منزلة 

وهذه منازل أهل الحياة السفلية. 

وأمّا أهل الحياة البرزخية: 

فالاول: له ثلاثون منزلة 

الثاية من وجود خالقهاء والأولية على خالقها محال فبقيت الأولية لهاء ولهذا ينشىء العدد منهاء فإن الواحد لا يقال فيه 
إنه عددء فإذا جاءت الباء وهي المرتبة الثانية ظهر وجود العدد. انظر: كتاب الباى عر 5 
في (د): (الاتحادي). 


ما ين القوسين سقط من نسخة الأصل (م) ثم استدرك بالمقابلة على الهامش الاين للنسخة. وفى النسخة (): (ولهذا 
الكلام أعني الكلمات الوجودية. 


والثالث: له أربعون منزلة 

والجت: 

الأول: له منزلة واحدة 

والثاني: له ثلاڻون منرلة 

والثالث: له منزلة وأحدة 

والسادس: له منزلة واحدة 

والسابع: له ثلائون منزلة 

والثامن: له عشر منازل. 

» والنائم الأول: له ثلاث مائة منزلة. 

فإذا مو السالك على هؤلاء الأشخاص أفاده كل شخص من العلوم والأسرار على قدر 
منازله. فأول ما ير على الحي الأول» ثم على النائم الأول» ثم على الحي الثاني» ثم على الميت 
الاولء ثم على المت الثانى» تم على الجی الثالث› ثم على ا لجی الرابع» تم على الميت القالث» 
ثم على الت الرابع» ثم على ا لحي الخامس» ثم على النائم الثاني» ثم على الجي السادس» ثم 
على الميت الخامس» تم على ا لمجي السابع» ثم على اميت السادس» ثم على الميت السابع» تم 
على الجي الثامن»› ثم على الجي التاسع» ثم على اميت الثامن» ثم على الجي العاشر. 

فليلزم“ السالك مع هؤلاء الأشخاص الروحانيين» إذا مر بهم في سفره الروحاني ما 
يستحقون من الاداب. فان للحي آدابا تخص حضرته» وللمیت کذلك وللنائم كذلك. 

وإذا تلقى“ السالك منهم أسرارهم» وما يهبونه"“ من الحكم الإلهيةء يتلقاها بالقبول 


)١(‏ في نسخة الأصل (م): (فيازم). 
(۲) في النسخة (د): (لقي). 
)™( في النسخة (د): (ما يهبون). 


۸1 


رسائل ابن عربي 


والتسليم. فإنها من العلوم الإلهية الرفيعة امنا المحرقات شبحاتهاء والظاهرة آياتها. وجماع أدبه 
أن يلقي السمع وهو شهيد. فإذا تمر في هذه المشاهدة غاب ثكة المشهود في الشاهد. عرف 
حينعٍ" حلاف علماء الكشف الإياني في هذا الباب لاذا يرجع. فإن طائفة من آهل الكشف 
ألحقت هذا الباب بمقام العظمة» وقالت: إنه جزء منها وف لهاء ولا بد. 
ئفة قالت: إنه ليس من مقام العظمة ولکنه مفتاح لکل مقام إلهي» إا لقام القهر 

فإنه يناقض معناه.. فلعدم الناسبة لم يصح أن یکون“ له مفتاحاً أصلاً. غير أن في هذا 
الباب ثلاثة أشخاص لم تدركهم المشاهدة لأنهم في حال فناء) محقق. 

ومعنى قولي: الفناء المحقق 

تحرز من الفناء غير امحقق. 

والفرق بينهما: 

أن الفناء امحقق: كما يفنى صاحبه عن شهود نفسه. كذلك يفنى عنه الغيرء لتحققه بحالة 
الفناء؛ فلا تظهر له صورة أصلاً مشهودة» لغابة الحتق عليه ظاهرا وباطناء فلا يُرى كما أن الحق 
لا بُری. 

والفناء الذي هو غير المحقق: 

يفنى عن نفسه» وصورته ظاهرة لغير جليسه فقد استحكمت المشاهدة على باطنه خحاصة. 

ومقام الفناء امحقق: يكون في الدار الآخرة مطلقاً لكل مشاهدء لأن المشاهدة هناك تعم 
ذات المشاهد. وهنا ليس كذلك في حى كل شخص. 


(۱) في اللسخة (د): (وغاب له الشهود في المشاهد). 


(۲) في النسخة (د): (عرف حيثٍ بكشف الإيان بخلاف علماء الرسوم في هذا الباب لاذا ترج فإن طائفة من أهل 
الكشف الإياني ألحقت هذا الباب بقام العظمة..). 


(۳) سقط من النسخة (م) ومستدرك على الهامش الأيسر للصفحة مقابلة. 


)4( (الفناء) من الملصطلحات الشائعة في جمیع المؤلفات الصوفية تقرياً. . وهو الروال والاضمحلال» وقد جعلوه على مراتب. 
فمغلا عن الشهوة: : يعني بها سقوط الأرصاف المذمومة. 


وقال القطب الكبير عبد القادر الجيلاني (ررضي الله عنه) عن الفتاء: افن عن الق يإذن الله تعالى» وعن هواك بأمر الله 
تعالى» وعن إرادتك بفعل الله تعالى» وحيثلٍ تصلح أن تكون وعاء لعلم الله تعالى. 

فعلامة فنائك عن خلق الله تعالى انقطاعك عنهم» وعن التردد إليهم» واليأس ما في أيديهم. 

وعلامة فنائك عن هواك ترك التكسب والتعلق بالسبب في جلب النفع ودفع الضر. 

وعلامة فنائك عن إرادتك بفعل الله أنك لا تريد مراداً قط ولا يكون لك غرض» ولا ييقى لك حاجة ولا مرام. انظر: 


معجم المصطلحات الصوفيةء بتحقيقنا ۲٠۷/۲‏ وانظر: فتوح الغيب» للجیلاني» ۱۹۷۳. وانظر ما قاله ابن عربي في قوله 
الفناء احقق وغير الحقق من هذا الكتاب. 


AY 


كناب العظمة 


فهؤلاء الثلاثة أشخاص الغيبون على هذه الحالة. فإن أردت أن تعرف أماكنهم» فانظر 
الواحد منهم بين الحي الأول والنائم الأول تثإت هناك عسى تشملك بركة غيبته. وما له سوى 


وأمًا الثاني فمكانه من الحي اثالث والراب» فتثكت هناك أيضاً طالباً بركته» وما له سوى 
منزل واحد. 


وأا التالث: فمكانه بين الحي الرابع وا ميت الثالث فتثبت هناك قليلاً. وله ست منازل. وهو 
أخحفى من صاحبيه. فإنه ما ثم ما يدل عليه ألبّة. لأنه هو الدليل على نفسه. فجماعهم ثلاثة 
وعشرون شخصاً لا غير فإذا أحكم الإنسان مسائل هذا الباب وتحققها وقبلها علماً. أحاط 
علماً بأمور تكاد لا تتناهى» فأحرى بالموجودات. وقد أشبعنا القول في هذا الباب في كثير من 
كتبنا على ضروب مختلفة. وهذا الكتاب من الفتوحات فهو جار على ما أعطاه الفتح الإلهي 
اللكي. وإن قيدناه في غيره فالتنزل لها وبقوتها. 
واعلم: 

أن هؤلاء الأشخاص وإن كانوا ثلاثة وعشرين فليسوا من جنس واحد بل من عشرة 
أجناس. ومعنى أجناس حضرات إلهية. صدر كل جنس عن حضرة مخصوصة يإذن الله. 

فمنهم من ظهر من جنسه شخص واحد فصاعدا فمنها حضرة البهاء والرفعة» والشرف» 
والإنية» واللطف» والهويةء والخحياةء والنور» والرحمة» والثفن. 

فا لحي الأول: من حضرة البهاء 

والنائم الأول: من حضرة الرفعة 

والحي الثاني والسادس والعاشر من حضرة الشرف 

والميت الأول والثالث والنامس والسادس والفانين الحققين من حضرة الإنية. 

والميت الثاني والحي الثالث والميت الرابع والسابع من حضرة اللطف. 

والحي الرابع: من حضرة الهوية 

والحي الخامس والثامن: من حضرة الرحمة 

والنائم الثاني والحي التاسع من حضرة الحياة 

والحي السابع: من حضرة النور 

والميت الثامن: من حضرة القن 

AY 


رسائل ابن عربي 


والفاني الثالث: من حضرة أخرى خلاف هذه العشرة وهي حضرة الوقاية ولها اسم الواقى 
مهيمن عليها. 

فإذا أردت أن تعرف كم مسألة إلهية في هذا الباب فانظر ما يجتمع لك من النازل التي فيه. 
فهي عيون المسائل مع أعداد الأشخاص ضعفين من أجل نعوتهم بالحياة والموت والنوم والفناء. 


باب من الحضرة عينها'“ أوله ألف. وآخره نون 
وهو الباب الثاني من سبعة أبواب من هذا الكتاب 


SAN OES GEE‏ 0 ا وا 
الأبدال وإن كانوا سبعة فمنهم أربعة هم أوتاد الأرض. وهؤلاء الأوتاد وإن كانوا أربعة. فمنهم 
القطب والإمامان. 

وقد تکلمنا فی و ية حمَيمَة القطب والإمامین في کتاب «منزل القطب والإمامین»“ من 
«الفتوحات ا 2 على طرف منه في کتاب «مواقع النجوم». 

فالقطب: يحفظ الم ركز 

والإمام الأيمن: يحفظ عالم الأرواح 

والأوتاد الأربعة: يحفظون الشرق والغرب والجنوب والشمال 


)١(‏ وهي (حضرة تيز الأول) أا الباب. 

(۲) وهذا الكتاب أيضاً نشر كرسالة من بين رسائل اين عربي في سلسلة رسائل ابن عريي التي نشرتها حيدر آباد الد کن» 
۸ م. وهو الباب رقم (۲۷۰) من الفتوحات الملكيةء الجرء الثاني وكتاب الفتوحات المكية هو أهم موسوعة صوفية 
على الإطلاق حتى الآن» وله عدة طبعات قدية وحديئة. 

() كتاب مواقع النجوم من أهم الكتب التي ألفها ابن عريي فقد قسمه ابن عربي إلى ثلاث مراتب: 
امرتبة الأولى: في العناية وهي التوفيق. 
الرتبة الثانية: في الهداية» وهي علم التحقيق. 
امرتبة الثاللة: في الولاية» وهي العمل الموصل إلى مقام الصديق. 
انظر: طبعة عالم الفکرء میدان سیدنا الحسین بالقاهرة» ۱۹۹۸م. 


رسائل ابن عربي 


والأبدال السبعة: یحفظون أقاليم الكرة علواً وسفلاً فهم سبعة بال خص » وأربعة عشر 
بالحکم. 

فأول هذا الباب الف المد وآخحره نون الكون ويتصرف الثناء بين المكؤن والمكؤن فيشني 
الكؤن على ا مكؤن فثاؤه على تفسه. ويثني امكؤن على المكؤن حقيقة ويجني ثمرة شائه يا 


فناء المكؤّن قول القائل: 
ذا قدحت ف ثبي عَلَّى فيي فت فيي عي دات ناء 


إأاتخل أفتيا عَلَيْكٌ بصالح فأنت الذي يي فَزْق الَذِي تُغْيي 

لكن الثناء على الألوهية بالربوبية من أعجب ما سمعته الآذان وسطرته الأقلام. ولكن )ا 
قامت الألوهية هنا مقام الذات» ونابت منابها؛ لأنها الوصف الأحص والنعت الأعلى» والاسم 
الاسنى لذلك ائنی علیها بالربوبية وغيرها من أسماء الثناء كاللك» القدوس» السلام» المؤمن»› 
المهيمن»› إلى غير ذلك. 

هذا وإن كان الثناء من المكوّن بأي اسم كان. فإن كل كون يكون حظه من الثناء بذلك 
OS SS SS Sg‏ 
قدر قبوله» وقبوله على قدر استعداده. واستعداده الأكمل على قدر نشأته. مفرداً کان أو م ركبا 
TS TT‏ 
نفسه. E CET a‏ ولقائها عصا 
تسیارها. فإنها ما انتهت في سفرهاء وما ألقت عصاها بعدما وقّت حقيقتها في المطلب» إلا في 

بحر العجز والحيرة وخلف حجاب العرّة والغيرة. ولکن نعم ما سافرت هذه الأفكارء ونعم ما 
ا في طريقها من الأسرار» لكن ما أوتي عليها إلا من مفارقة ذاتها وجولانها في غير 
میدانها» والمطلوب إليها اقرب من حبل الوريد. 


)١(‏ الآية رقم )۸٤(‏ من سورة الإسراء. 
(۲) في نسخة الأصل (ذا جسم). 


۸٦ 


كتاب العظمة 


وقد قال القائل: 

فذيزحخل الرءتروبه والشبب القلوب في الراجل 

«إفلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين'. هو قرة الأعين» وشفاء لما في الصدو 
من علل طلبه والببحث فیما لا مبحث فیه. فلو سکنت لرأته منها مخبراً عنهاء وله ما سکن لا 
لغيره. ولغيره ما لم يكن لا له. فهو أغنى الشركاء عن الشرك. 

من قال هذا لله ولوجوهكم فهو لوجوهكم ليس لله منه شيء. لا تقبل الحضرة الإلهية 
حکما دنْستّه الکوه بظهوره فيه شرکا. 

ياتاظرالمكمةمنخارج إلسائكًاميكمأياناظز 

يقول العبد: 

الكبرياء لله» والعظمة للهء أو الحمد لله. 

فيأحذها الحق منه» أحذ عزيز مقتدر» من عب لاه غير مفتكر. عندما يصل النطق إلى لام 
الخفض من الحمد لله. يأحذه الحق مقدساً قبل أن يدنسه الكون وتبقى «لاو» صفة محققة للعبد 
حيث أراد أن يحمده. وهو غير قادر على ذلك. فجهل نفسه فکیف یعرف غیره وهذا باب 
عظيم أسراره كثيرة لولا التطويل لعرفناك بعددها وأشخاصها ونعوتهم وحضراتهم مثل الأول 
ولكن مداره من جهة جناب الحقى على ثلاثة أقطاب: 

= قطت يتضمن أربعين ركتاً من أركان الحد. 

= وقطت يتضمن ثمانية أركان من أركان الحياة الأزلية. 

= وقطت يتضمن أربعة أركان من أركان الديومة فتفيض أركان المجد من شبحاتها على 
شبحات الديومة» فتنتشر على صفاء بحر الالوهية؛ فيضرب لها شعاع في حقائق الربويية؛ 
فيضيء منها العالم. فهو النور الذي فيه يسعون» كما تفيض أيضاً أ ركان المجد من سبحاتها على 
سبحات الحياةء فينتشر على صفاء بحر المعرفة الإنية. فيضرب لها شعاع في أكناف الرحمة 
الإمانيةء فيكون عنها الوجود الحفوظ. 

فهذا روح هذا الباب ومعناهء لتصناه لأصحابنا؛ أل الكشف والوجود وال جمع؛ ليتحققوا به 
إذا وقفوا عليه. 

وبالله التوفيق 


() وردت في نسخة الأصل (ما أحفي لهم فيهم..) والصحيح ما ضبطناه وهي الآية رقم (۱۷) من سورة السجدة. 


AY 


باب من الحضرة نفسها وهو 
باب أوله ألف وآخره ميم وهو الباب الشالث من سبعة 


هذا ألف الثناء وميم الوصف» وبينهما بحور زواخر كيانية تموجها رياځ إلهية زعازع لا 
تبقي هذه الرياح على ظهر هذه فُلكاً يجري إلا تكشر ألواحه» وتغرق أهله» ثم ترمي بالكل إلى 
السيف» فينشأون خلقاً آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. 

لكن مدار هذا الباب» وإن كان عسير المدرك» سامي التجلي على أربعة أقطاب: 

قطبٌ: يتضمن ماتا ركن من أركان الرحمانية. 

وقطبٌ: يتضمن أربعمائة ركن متصلة من أ ركان التوبة. وخحمسة أركان من أركان الهوية. 

وقطب: يتضمن ثمانية ارکان من اُرکان الجناب الرحموتى. 

وقطِب: تمن أربعين رکناً من ارکان اللك والشرف. 

فتفیض أ ران الجناب الرحموتي من سبحاتها على صفاء نهر الرحمانية» فيضرب له شعاع 
في زوايا الكون فيعرفون من ذلك النور. العارفون المفتوحة أبصارهم بنور الكشف مآل الكون 

وفي الباب الذي قبله يعرف من أين صدر؟ وتفيض أ ركان الملك والشرف من سبحاتها على 
آرکان صفاء نهر الهوية. فيضرب لها شعاع في زوايا البرزخ فيضيء على أهله ويشرف فيعرفون 
بذلك النور. من كشف غطاؤه عنه مراتب الخلق ونتائج أعمالهم وكشوفات أبصارهم 
ومطالعات اسرارهم» فطوبی لمن أشرقت أُرضه بهذه الأنوان وجمع بین الدارين في هذه الدارء 
فاستراح من ذلة الوقفة ولحق بأهل الاستثناء عند نفخة الصعقة» ثم طوبى له وخسن مآب. 

فهذا أحضر ما يمكنني من إيضاح ما يتضمنه هذا الباب ومسائله أكثر من نصف مسائل 
الباب الأول من هذا الكتاب. وطلب الاختصار منعنا من ذكر أعداد السائل فى كل باب لكن 
اأ كترها مسائل الباب السابع الأتي آخر الكتاب. ٠‏ 


A۸ 


باب من الحضرة نفسها وهو باب أوله ميم. 
وآخره نون وهو الباب الرابح من سبعة 


ميم الناى ونون نتائج الأعمال. ويينهما أفلاك تدور وميا تغور وتدور على العالم بأسره. 

هذه الأفلاك ثمانية عشر ألف ألف دورة. تعطى للسعداء في هذه الدورات نوراً شعشعانياً لا 
ظلمة بعده» وتعطى للأشقياء ظلمة ظلمانية لا نور بعدها. وتعطى للعصاة من أهل التوحيد 
سدفة بعد انقضائها. اعني الدورات يعقبها نور لأ ظلمة بعده. وتعطى للمنافقين المتظاهرين 
بأكمل الطاعات سدفة يعقبها ظلمة م ركزية سفلية لا نور بعدها ولا علو. 

وفي هذا الباب» وعند وجود هذه الحركات تتمايل أغصان سدرة النتهى» تحمل خزائن 
الأعمال ملوءة نورا وترتفع أغصان شجرة الزقوم؛ تحمل خفراء من الأعمال ملوءة ظلمة» 
فتتفتح خزائن السدرة» فتنتشر الأنوار بين يدي عکالها» فتری نورهم یسعی ین أیديهم» وتنفتح 
خزائن الشجرة الملعونة فتنتشر ظلماتها بين يدي عمالهاء حتی أن أحدهم إذا أخرج يده لم يكد 
يراها» ويضرب باخزائن بعضها في بعض؛ فترمي بخزائن خر ليس فيها شيء» وترمي بخزائن 
حر فيها نور وظلمة على السواء وترمي بخزائن أخر نورها يغلب على ظلمتهاء وترمي بخزائن 
أحر ظلمتها تغلب على نورها. فتبدو الراتب على حسب ما ذكرنا. 

فإذا انقضی الأمر بعد تعاقب هذه الأدواں وتكرير النهار على النهار. يتعلق العالم بأغصان 
الشجرتين فترتفع هذه بأصحابها إلى الجوار» وتنزل هذه بأصحابها إلى الدرك الأسفل من النار. 

ومدار هذا الباب وإن عظمت خطوبه وكثرت أسراره» وفاتت الإحصاء على ثلائة أقطاب: 

قطت: يتضمن سبعة أ ركان من أركان العرّة 

وقطت: يتضمن ثلائة أركان من أركان الجمال المطلق 
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وقطت: يتضمن ركنا واحداً من أركان الحقيقة. 

وينقسم هذا ال ركن إلى شعبتين: 

» شعبة: تعم جميع أركان المقامات كلها. 

» وشعبة: تخص مقام الإنية من حيث التحقق بها لا من حيث السريان. 

فتفيض أركان العرَة من سبحاتها على صفاء مرآة ذلك الجمال المطلق. E‏ 
على عالم الرحمة الاحتصاصية فيتزاورون بها في جنات المعارف والأسرار ويتسامرون له. وبهذا 
النور تقع المشاهدة هنا لأصحابها والرؤية هناك لأهلهاء کما تفیض أيضاً ا ركان العرَة من 
شبحاتها على صفاء نهر الحقيقة» فيضرب لها شعاع في زوايا مقامات العبودية فيرون بها من 
يلجأون إليه فيخاطبونه تأنيسا لتوقع الحاجة. 

کما ورد: 

«تعرف إلى في الرخاء أعرفك في الشدَّة“. 

ا إذا انتشرت على صفاء نهر الحقيقة» اكتسبت من ذلك النهر صفاى 
يندرج صفاء سبحاتها فيه اندراج نور الكواكب في نور الشمس» فعسري الأنوار الحولدة منهماء 
من حيث الشعبة العامة في جميع العلومات على ضروبها من التفي والإثبات. 

وبذلك النور يدركون العلماء معلوماتهم على مراتبها ومن حيث الشعبة الخاصة لمقام الإنية 
تسري في الصدور خاصة فتنشرح بها. وذلك هو النور الإسلامي المحَوّل عليه: 

فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربهي. 

وقوله: نوژ على نوري" . 

فهذا نور الشرح والفتح لتحصيل المعارف والعلوم بذلك النور الآخر المتقدم ذكره. فافهم. 

وبالله التوفيق 


(1) حديث قدسي (تعرف إل في الرخاء أعرفك في الشدة) ورد هذا الحديث العجلوني في كشف الخفاء حديث رقم 
(4۹) بلفظ (تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدم. وقال: رواه أبو القاسم بن بشران في آماليه» وكذا القضاعي 
عن أيي هريرة رضي الله عن ورواه الطبراني في الكبير عن ابن عباس رضي الله عنه بلفظ ركنت رديف النبي صلى الله 

عليه وسلم). انظر: العجلوني في كشف الفا .٠١۷/١‏ 

(۲) الاية رقم (۲۲) من سورة الزمر. 


(۳) الآية رقم )٠٠١(‏ من سورة النور. 


حضرة الأشتراك الباب الأول 
منها أوله ألف, وآخره دال وهو الباب الخامس من سبعة 


هذه ألف الالتجاء لحضرة مشاهدة الخطاب. 

والدًالٌ: دال العلة التي لها خلق البارىء الكون في مقام جمعية العبد وتعظيمه» ومقام 
وحدانية الحق تعالى وعظمته. 

قال الله تعالى: 

لإوما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني'. 

أي: يذللا إلي. ولا يتحقق العبد بالعبودية التي هي الذلة إلا بعد معرفته بنفسه» أنه مربوب 
ومقهور مجبور لسيد قادر قاهر يفعل ما يشاء فيعرف ما ينبغي لسيده من أوصاف السيادة 
والملك» ویعرف ما ينبغي له من أوصاف العبودية فإذا صحت له هذه المعرفة حینع يذل قق 
حالاً ر وعقداً لعز سلطان سیده. 

فما أبدع قول الحق سبحانه: 

لإوما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون4". 

ولم يقل إلا ليعرفون فيعبدوني. ولوقال ذلك لكانت المعرفة به من العلوم الكسبية. وا معرفة به 
سبحانه ضرورية موجودة في فِطرٍ الخلق: 


ل تبديل خلت اللم. 


)١(‏ الآية رقم )٥١(‏ من سورة الذاريات. 
(۲) الآية رقم )٥١(‏ من سورة الذاريات. 
)١(‏ الآية رقم )۳١(‏ من سورة الروم. 
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سب برتکم قالو بلى). 

کل مولود يولد على الفطرة. ولا كانت المعرفة به ضرورية قال ليعبدون فنبه على السبب 
الذي أوجد لأجله الثقلين وخرج من هذا الخطاب 1 أمثالنا كثيرون من الروحانيات والعالم 
الأرضى. وسبب ذلك أنهم فُطروا على العرفة والعبادة فليس لهم في العبادة كشب ولذلك 
ليس لهم جزاء على أعمالهم. إنغا هي عبودية محضة» ليس لهم رائحة مشم من الربوبية مثل ما 

قال في إبايس 

ابی راش 

وفي فرعون: 

اکر جبار04. 

وما ذكر هذا الوصف عن غير الثقلين أصلا. فإذا كنى العبد عن نفسه بنون نفعل» فليست 
بنون التعظيم» » وإذا كنى عن الحق تعالی بضمير الإفراد» فإن ذلك لغلبة سلطان التوحيد في قلب 
هذا العبد» وتحققه به حتى سرى في كليته» فظهر ذلك في نطقه لفظاً كما کان عقداً وعلماً 
ومشاهدة وعينا وهذه النون نون الجمع. فإن العبد وإن كان فردانيّ اللطيفة» وحدانيّ الحقيقة 
فإنه غير وحداني ولا فرداني من حيث لطيفته ومركبها وهيكلها وقالبها. وما من جزء في 
الإنسان إلا والحق تعالى قد طالب الحقيقة الربانية التي فيه. إن تلقى على هذه الأجزاء ما يليق 
بها من العبادات. وهي في الجملة وإن كانت المدبرة فلها تكليف يخصها يناسب ذاتها. فلهذه 
الجمعية يقول العبد لله تعالى: 

«لك نصلي ونسجد» وإليك نسعى ونحفد وإياك نعبد» وأمثال هذا الخطاب. 

ولقد سألني سائل من علماء الرسوم عن هذه المسألة عينها. كان قد حار فيها. فأجبته 
بأجوبة منها هذا فشفى غليله والحمد لله. ولهذا الباب أسرار لطيفة ومعان دقيقة أضربنا عن 
إيرادها في هذا الختصر لأسباب ولكن قد تأتي مفرقة في «الفتوحات». فإن هذه «الفتوحات 
اللكية) تضمنت «خمسمائة كتاب وستين كتاباً») هذا أحد هذه الكتب» وهو من فصل 


)١(‏ الآية رقم )۱۷١(‏ من سورة الأعراف. 
(۲) الآية رقم )۳٤(‏ من سورة البقرة. 
(۳) الاآية رقم )٠١(‏ من سورة غافر. 


)٤(‏ وهي بامناسية عدد أبواب كتاب الفتوحات المكية ٠٠٠(‏ بابأ) كل باب عبارة عن كتاب ولكن هناك كتب نثرها داخل 
هذه الأبواب 5 يكن جمعها مثل کتاب (المعرفة) مشلا وقد حققناه ونشر في دار المتنبي» بیروت. 


۹۲ 


کات اة 


المنازل. وهذا الفصل مائة منزل وبضعة عشر متزلاً. كل منزل كتاب» وهذا الباب على ثلاثة 
أقطاب: 

وفطت يضمن سبغین ر کنا من أركان رفيع الدرجات. 

» وقطب يتضمن ركنين من البهاء. 

» وقطب يتضمن أربعة أ ركان من أركان الديومية. 

فتفيض ار کان الرفعة من سبحاتها على صفاء نهر المكالمة الإلهية الجاري من غ عير الموحيت 
فيضرب لها شعاع في زوایا عالم الأمر فيشرق. ولأجل هذا النور لا سهم في عبادتهم لأن 
هذا النور بحملهم فيها فهم الحمولون ألحقنا الله بهم. 

ويفيض ركنا البهاء من سبحانها على صفاء نهر العرّة فينعكس الشعاع عليه. فيكون 
انعكاسه سبباً لتحقق الأولياء بمقام العبودية والحرية بخروجهم بهذا النور عن رق الأكوان فهم 
العبيد الأحرار» الذين ليس لأحد عليهم سلطان. 

وتفيض أركان الديومية من سبحاتها على صفاء نهر الكمال فيضرب له شعاع في زوايا 
الكون المنفصل فيظهر له بذلك النور عين الجمع والوجود فينغمس فيها فيلحق بالكون المعصل 
ويزول الشرك. 

» فإن الكون المنفصل عبارة عن وصف النفس با ليست عليه. 

» والكون المعصل ما له دعوى ألبتة تلعب به يد الأقدار حيث شاءت لا حراك له ولا سكون 

قيل له: ما أنت. فلم يجب. 

قل له: فإيش تريد أن تكون؟ أنبتناك فلم تجب؟ أو نفيناك فلم تحب؟! 

فقال فانياً في خحطابه عن خطابه بخطاب الأمر للأمر من نفس هذا الختص: 

جوابك في كلامك» وسؤالك. فإنك أبتني ونفيتني. فلو كنت لي مني مثبتاً لم تقل 
أئبتناك. ولو كنت لي مني منفباً لم تقل نفيناك. فکیف بُجیب من لا ثبوت له ولا انتفاء. نت 
أنت أيها الأمر في أنت وفي أنا. فأنا غير أنت أيها الأمر وأنت غير أنا. فأنت إِذاً نت لانت لا 
لأناء ومن ضرب الواحد في نفسه لم يخرج له سوى نفسه. فاسأل و لا تسأل“ فما يجيبك 


)١(‏ في نسخ الأصل (اسشل ولا تسل. 
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والله الموفق لا رب غيره. 


باب آخر منها أوله ألف وآخره نون 
وهو الباب السادس من سبعة 


اعلم 

أن الله تعالى نا أوجد عالم الهياكل الظلمانية والقوالب الجسمانية أوجدهم في الكون 
المنفصل» فظهرت عنهم الدعاوى المهلكة والدعاوى الصادقة» عن غير الحقيقة التي طولبوا بها. 

فاا أصحاب الدعاوى المهلكة» فادّعوا الربوبية مطلقاً فهلكواء وكانوا من الخاسرين. وهم 
طائفتان: 

» طائفة ادعت القوة لها كفرعون» وغيره. 

» وطائفة ادعت أن القوة لله» والفعل لها. وهم المعتزلة ومن تابعهم. 

فهؤلاء أصحاب الدعاوى المهلكة. 

وأمّا أصحاب الدعاوى الصادقة: فهم أصحاب غفلات مع العقد السليم فلله معم لغزان. إن 
أحذهم بعقدهم ابتداء سلموا من غير مشقة» وإن أحذهم بغفلتهم شقوا ثم شفع فيهم عقدهم 
فانتقلوا إلى دار السعادة» ولكن لم يشموا رائحة من الكون المتصل» الذي هو عين الجمع 
والوجود. 

ونم طائفة من أصحاب الدعاوى الصادقة نظر الحق إليهم بعين العناية فهداهم ليستخلصهم 
لنفسه» واصطنعهم في دار الامتزاج قبل الرحلة إلى دار التخليص. فعجل لهم التخليص هنا 
ففرٌق بين ظلمتهم ونورهم شهودهم الذي أشهدهم. 

فأفئثرائمآفثوائمأفئرا فكانرافي الۇجودلسانحقّه 

وأنفرائمأبفرائم فوا فصرلهم قلىيبقدار رفقه 

رقاأفئوا ولاأنفُرافكانوا لهوالشثورفي أطرار ليه 


° 
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ل ed‏ ن عبادي ۱ a‏ کک بحقه 


فن UE EET‏ رھ اریگ ن رن نزت 
إلى لرل بتركيب تزيه عنالئُخبليلٍمَقررلٌّبأفقه 


وري غد فُزب انه لى فذررلكنبغةذزقه 

فلما ألحقهم بالكون المتصل ناداهم فلم يجيبوا فتعطلت الأسماء في حقهم» وما ظهر لها أثر 
في لطائفهم. فبعد هذا المشهد العلي» والحال الستي رذهم إلى الكون المنفصل» فنطقوا بلسان 
التقوی فیه» لا بلسان الدعریء فکانوا حاکین ما نص لهم تالین ما أمروا بتلاوته» لا طالبین؛ 
فهم الشهود الأمناء وهم الأبرياء الأحفياء لا يعرفهم سواه. مجهولة أحوالهم من حيث القَّبه 
بالصورة» واختلاف البواعث والمعاني. فهم يأكلون ویشربون» وی رکبون» وینکحون» ویمزحون» 
ویضحکون. 

«ما لهذا الرسول يأكل الطعام وشي في الأسواق(“ 

انظر ماذا فعلت مشار كة الصور» وإن اختلفت السورء فبهذا اللسان نطقواء وعن هذه 
الحقيقة ترجمواء ولو عر عليهم رُجموا. هکذا قال ابن عباس (رضي الله عنه) فسبحان من 
سترهم بهم عن أعين المنكرين» وإن کانوا مسلمين صالين. 

قال بعض العارفين: 

إلا يبلغ أحد درجة الحقيقة حتى يشهد فيه ألف صديق أنه زنديق4. 

معنى هذا الكلام لو نطق جما يقتضيه مقامه وحاله الستور. لكن لا ينطق إلا بأمر امتا 
فيخفى بين العبادء فيحيا طيب العيش» نزيه المكان» كثير الإمكان» فهذه أحوال أرباب هذا 
الباب مجملة. 


ومدار هذا الباب على ثلائة أقطاب: 

٭ قطب يتضمن سبعين رکاً I‏ 
« وقطب يتضمن ستة أركان من أركان الوراثة. 
« وقطب يتضمن خمسين ركنا من أركان النور. 


)١(‏ الآية رقم (۷) من سورة الفرقان. 


(۲) سب هذا القول في عدد من كتب الصرفية للإمام أي الحسن الشاذ رضي الله عنه. انظر مقدمة كتاب الكنز في 
السائل الصرفيةء لفضيلة الإمام صلاح الدين التجاني. 


۹۹ 


کات اة 


فتفيض أ ركان العلم من سبحاتها على صفاء نهر العبودية» فيضرب لها شعاع في أركان 
الولاية. فذلك نور الأولياء إفهو على نور من ربه)7. «إولهم أجرهم ونورهمي. 

وتفيض أركان النور من سبحاتها على صفاء نهر الهداية» فيضرب لها شعاع في محجة 
السالكين إلى الله» فحيثما وقع ذلك النور فالطريق الظاهر به طريق السعادة وامجانب له طريق 
الشقاوة. فمن كوشف بهذا النور» فإنه معصوم» إن كان نبياً. ومحفوظء إن كان وليا. 

والفرق بين العصمة والحفظ: 

أن العصمة تع الذات كلهاء والحفظ يتعلق بالجوارح مطلقاً. 

ولا يشترط استصحابه في السر» فقد تخطر للولي خواطر لا يقتضيها طريق الحفظ لكن لا 
يظهر لها حكم على الجوارح ألة. 

فاعلم» والله الموفق 


رسائل ابن عربي 


حضرة تميز الشاني 
باب أوله ألف وصل وآخره نون وهو الباب السايع 


إذا لاح علم الهداية للبصائر طلبته اللطائف بهياكلهاء وذلك لأن“ العبد إذا أشرقت لعينه 
أنوار النو حصل له التميّر علماً لا غير. فيرى طريق المقامات العلية والمشاهد القدسيةء عليها 
الأثار النبوية بالعلامات الربانية» والآيات الرحمانية» والدلالات الإلهية. ويرى عكس هذا 
الطريق من جمیم الوجوه» ویری نفسه علیه» أو بينهما. فإن خلع عليه رداءِ التوفيق مشی 
با موافقة على الطريقة الثلى المحقوقة بالشيحات الغلى» القائدة إلى المورد الأحلى بالمقام الأجلىء 
حيث الشهود الاأسنى» والمكانة الزلفى» والمرتبة العظمى» حیٹثٹ تنکشف ا الودة في القربى»› 
عند حجاب العرة الأحمى» بساحل بحر العمى. 

الات ف ی ار ت اة ات ب 

ِن الأنرار في فَلّك العمالسي إايشري على اليكم الخجيب 

وقام له سر الاستقامة في کل شيء من حيث أن كل شيء منه بداء وإليه يعود. فليس ظهور 
الاستقامة فيما يطلق عليه في الاصطلاح اسم الستقيم. قإن الكرة مستقيمة في التدوير. ولیس 
اسم الاستقامة على الخط الستقيم بأولی شش غیره. 

لو قيل لكل غصن من أغصان الشجرة على اختلافها ودخول أغصانها بعضها على بعض: 

اذا حرجت عن حد الاستقامة الذي مشى عليها هذا الغصن الآحر؟ 


)١(‏ في نسخة الأصل (لن). 


۹۸ 


لقال: بل سلةُ ما خرج عن حد الاستقامة التي أنا عليها؟ 

فمن زاف وجود الاشتاء فة اة ابتداءٌ ونشاً. ورای رجوعها إليه عودأ ورای معيتّه في 
الأشياء بين البدء والعود. لم یر معوجاً. بل كان يرى استقامة محضة لا غير. 

فالعارف إذا سأل الاستقامة. إنما يسأل معرفة حكمة الأشياء فى وضعهاء ووجوه الحق فيها. 

ألا إلى الله تصير الأموري. 

فإذا اتضح للعبد طريق السعادة وطريق الشقاوة» ورأى غاية الطريقين إلى الله تعالى. فلا 
يخلو هذا العبد. 

إمّا أن يلحظ نفسه وما يعطيه طبعه. وإمًا أن لا يلحظ ذلك. 

فإن لم يلحظ؛ ذلك: فلا يقع له التميز من الطريقين من حيث الغاية. فلا يسأل النجاة من 
التارء ولا يسال نعيم الجنان. بل ينظر في الطريقين نظر متنرّه قد تسامى عن حكم الأ كوان فيه. 
وذلك إذا كان الاسم «الله» في غاية الطريقين حينعٍ يكون بهذه الثابة. 

فإن حط نفسه: ف هذا المشهد مع الاسم «الله») في الغاية فصل برؤیته نفسه ما ت الاسم 
«الله» من الاجمال فهرب من النار» وطلب الجنة. فإن رأى غاية كل طريق الاسم الخاص به 
کک السعادة الاسم المنعم» > ورأى في طريق الشقاوة الاسم المبلي» فو من الله إلى الله. 

من المبلي المتتقم إلى امم والاستعاذة به . 

اأعوذ بك منك. 

فإنه هرب منه إليه» ولا سيما إن شاهد أهل الخبرة والتيهء الذين تخيلوا في ضلالتهم أنهم 
على هدی یشتد تعوذه لعظیم سلطان هذا المکر. حیث مکر بهم من حیث لا يشعرون. 
لإسنستدرجهم من حیث لا يعلمون)4. 

فإن الضال إذا عرف أنه ضال» فهو على هدى في ضلالته» لكن يكون ظالاً مستكبراً عالاً 
فيرجى له. لأن العالم لا يكن له أن يلتبس عليه معلومة بعد قيام العلم» وحضوره معه. لكن 
کما قال تعالی: 

لإوجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلرًاًي. 


)١(‏ الآية رقم )٠۳١(‏ من سورة الشورى. 

(۲) في نسخة الأصل (ولستعاذ ب). 

(۳) في نسخة الأصل (ولنستدرجهم..) والصحيح ما أثبتناه وهو نص الآية رقم (۱۸۲) من سورة الأعراف. 
)٤(‏ الآية رقم )٠١(‏ من سورة النمل. 


۹۹ 


رسائل ابن عربي 


هذا وصف العالم تشم عليه روائح السعادة. 

وقال في الشقي المطلق الجاهل: 

انا خير منه خلقتني من نار» وخلقته من طين ي . 

فسبب إبايته وتكبره جهله. بخلاف الأول سبب إبايته عن الانقياد بالظاهر تكبره على 
جنسه. فإن العالم لا يتمكن له الإباية بباطنه لحصول العلم عنده. فهو منقاد مطيع باطناً. 
معتاص جموح ظاهراً. وأمره إلى الله. وقد تكلمنا عليه في كتاب (لا إله إلا الل“ مستوفى 
فإن هناك محله ومکانه. 

ثم إن السعيد ابجتبى إذا عاين معارج المهتدين الذين يقدموه زماناً ورأى صفاء أنوارهم لا 
تخلصت عن ظُلماتهم. وتلك الضياءات اللامعة المستخلصة من ظلمة الكون الثقلى بالضرورة 
يرى نوره دون أنوارهم في الصفاء والشعشعانية. وقد يكون فوق من رأى بالرتبة والفضيلة وهو 
Np E ES‏ 
لبقاء هذه الجثة الظلمانية وشغله بهاء وعدم تخلصه منها. فيسأًل حينفٍ ربه تعالى في العروج 
به على معارج هذه الأنوار التي تراءت له رغبة في الصفاء ا محض 0 لا یشوبه تکدیر وتکثر. 
رغبته فى ذلك والحاجة وطلبته إلى أن يتخلص كما تخلصوا فيكون صفاؤه عند ذلك على قدر 
ما اتصف من العارف الإلهية وتحقق به من الصورة العلومة. فهذه صورة عالم هذا الباب. 

ومداره على ثلاثة أقطاب: 

« قطب يتضمن خمسة أركان من أركان الهرية 

» وقطب يتضمن أربعة أركان من أركان الديومية 

ه وقطب يتضمن ركنا من أركان الإنية. 

فتفيض أركان الهوية» وركن الإنية من سبحاتها على صفاء نهر الديومية. فيضرب لها 
شعاع في زوايا الجتة والنار» فيكون شعاع نور الهوية في جهنم فيقع الحجاب: 

كلا إنهم عن ربهم يومڊٍ محجوبون)2. 

فالهو مصحوبهم أبد الآبدين ويكون شعاع نور الإتية في الجنان فتكون الرؤية: 


)١(‏ الآية رقم )١۲(‏ من سورة الأعراف. 
(۲) لایزال مخطوطاً لم یطبع. 

(۳) في نسخة الأصل (فيسيل). 

)٤(‏ الآية رقم )٠١(‏ من سورة المطففين. 
oe‏ 


كتاب العظمة 


وجوه يومئكٍ ناضرة إلى ربها ناظرةي. 

فالإنثة مصحوبهم أبك الآبدين» ونهر الديومية يمد الدارين بحقيمَته في شعاع کل نور 
ولهذا ھۇلاء في السعادة دائمون» وهؤلاءِ في الشقاوة دائمون. 

عصمنا الله وإثاكم من غوائل الفتن وصرف عتا وجوه الحن إنه ذو الآلاء والمنن. 


)١(‏ الآية رقم (۲۲) من سورة القيامة. 


رسائل ابن عربي 


فهذا منزل العظمة قد أعطى من حقائقه قدر ما قبله استعداد الوقت صاحبه. يصغر إذا كان 
ی اروخ افتجیر یی بتر کار اف 

وأا نحن في هذا امتزل فلا نصغر بل نفنی ونفنی عن نفنی بلا تفنی بل به عن ولا غیر ولا 
أثر ولا مخبر ولا خبر ولا رجوع بعد هذا الفناء بأنا لكن بهو. فيكون الراجع الهو لا الأنا. 
فيتسامى إذ ذاك عن الاتصاف بالصغر والتعرض للحكم. 

کما قال (أبو یزید»(: 

«(ضحکت زماناً ویکیت زماناً» وأا اليوم لا اأضحك ولا اُبکي». 

وقیل له: كيف أصبحت؟ 

فقال: لا صباح لي ولا مساء. إما الصباح والمساء لمن تقيد بالصفة وأنا لا صفة لي. 

والحمد لله رب العامين» وصلى الله على محمد وعلى آله. 

هذا التتزل مك وامحلّ قونوي يوناني فما تخلص من آثار الحكم الفكرية إلاً بعد أن جعله 
الله له من بین يديه ومن خلفه رصداً. ولا حول ولا قوة إلاً بالله العلي العظيم. وحسبنا الله 
ونعم ال وكيل. 


(۱) (أبو يزيد البسطامي) هو: أبو یزید» طیفور بن عیسۍ بن سروشان وکان جده هذا مجوسيا قأسلم. وتوفي ابو يزيد رحمه 
الله سنة ۲١١‏ هھ. 
کان يقول: (اطلع الله على قلوب أولیائی فمنهم من لم يكن يصلح لحمل المعرفة ر فشغلهم بالعبادم. 
ويقول: (خلع الله النعم على العبيد ليرجعوا بها إليه» فاشتغلوا بها عنم. 
انظر: السلمي: طبقات الصوفية ۷ الشعراني: الطبقات الكبرى» ١/ه٠.‏ 


كتاب العظمة 


نسخ من نسخة قوبلت من أصل تشخ من خط المؤلف وفّرىء عليه فصح جهد الطاقة 
والجحمد لله وحده. 

قوبل من أصل قوبل من أصل نسخ من خط المؤلف وقرىء عليه فصح جهد الطاقة والحمد 
لله وحده. 


كات اة 


ملاحق كتاب الحظمة 


ملحق ,0 


في معرفة منزل العظمة ال جامعة للعظمات المحمدية 
الغظيم E al‏ رَإْتعاقنت جلت داقعلا 
نو ديااو کرو اح ی ات ُيريوومُوَالذيفَعلا 
ولیس بذرك مَافُلتايوى جل قَذجَارَر الا اللوي والرْئْلا 
رمام فِيمَن يَطْنَ الق أجمعه ميلارتهاغنتفيەرتلا 
اك الوَشُول رَمُولٌ الله أحُمَدنا رب الوّييلة في زافو كيلا 
اعلم 
أن لهذا المنزل أربعة عشر حكماً. 
الأول: يختص بصاحب الزمان. 
والثاني والثالث: يختص بالإمامين. 
والرابع واا وال راسا صن باراد 
والثامن والتاسع والعاشر والأحد عشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر: بالأبدال. 
وبهذه الأحكام يحفظ الله عالم الدنيا. فمن علم هذا المنزل علم كيف يحفظ الله الوجود 


(ه) ملحق () هو الاب رقم (۳۸۲) من كتاب الفتوحات المكية لابن عربي وهو (منزل العظمة الجامعة للعظمات الحمدية) 
وأوردناه هنا tl‏ لاشات كثيرة منها 
١‏ - تعميم الفائدة بتناظر الأفكار. 
۲ - تفسیر وتقریب. 
E‏ تجميع اکن مادة للباحث والقارىء ا حول موضوع واحد. 


رسائل ابن عربي 


على عالم الدنيا. ونظيره من الطب علم تقوم کما انه e‏ ا 
وبالاوتاد ينحفظ الجنوب والشمال والمغرب والمشرق. وبالإمامين ينحفظ عالم الغيب الذي في 
عالم الدنيا وعالم الشهادة» وهو ما اد رکه الحس. وبالقطب ينحفظ جمیع ھۇلاء» فإنه الذي 
يدور عليه امر عالم الكون والفساد. 

وهؤلاءِ على قلب أربعة عشر نبيا وهم: 

آدم» وإدریس» ونوح» وإبراهیم» ویوسف» وهود وصالح» وموسی» وداود» وسلیمان» 
ویحیی»› وهارون» و عیسی» ومحمد سلام إلله عليهم وعلی المرسلين والحمد لله رب العالين. 

ولكل واحد ممن ذكرنا طريق بخصه» وعلم ينصه» وخبر يقصه» ویرثه من ذکرناه ممن 
2 ليست له نبوة التشريع» وإن كانت له النبوة العامة. فلنذ كر من ذلك ما تیسر فانه يطول الشرح 
فيه ویتفرع إلى ما لا يكاد أن ينحصر. 

الله والرب» والهادي» والرحيم» والرحمن»› والشافي» والقاهن والمميت› وامحيي» والجمیل› 
والقادرء والخالق» والجواد» والمقسط. 

3 0 ت ق ك 2 . . . 

كل اسم إلهيَ من هذه ينظر إلى قلب نبي ممن ذكرناء وكل نبي يفيض على كل وارث. 

فالنبي كالبرزخ بين الأسماء والورثة» ولهم من حروف المعجم حروف أوائل السور» وهي: 

الألفك» واللام» والميم» والصادء والرای والكاف» والهاي والیای والعين» والطايی والسين»› 
والحای والقاف» والنون. 

هذا لهم من حيث الإمداد الإلهي الذي يأتيهم في قلوبهم» وإنما الذي يأتيهم من الحروف 
في صور خيالهم بالإمداد أيضاً فالدال» فالذالء والعين» والنون» والصادء والراى والألف» 
والطاي والحايء والواو» والضاد» والغين» واللام» والميم» والتاءء والكاف» والباءء والسين» 
والقاف» والياءء والهاء والحرف ال ركب من لام الألف الذي هو للحروف بنزلة الجوهر. 

وهذه الحروف من عالم الأنفاس الإلهية» وما تركب من الكلمات من هذه الحروف خاصة 
نما وقع عليها الاصطلاح في كل لسان با تكون بها الفائدة فى ذلك اللسان. فإن تلك 
الكلمات لها على ما قيل لي؛ خحواص في العالم ليست لسائر الكلم. 

وأمّا الأرواح النورية فعين لهؤلاء الأنبياء منهم أربعة عشر روحاً من أمر الله ينزلون من 
الأسماء - التي ذكرناها - الإلهية على قلوب الأنبياء وتلقاها حقائق الأنبياء عليهم السلام على 
قلوب من ذكرناه من الورثةء ويحصل للفرد الواحد من الأفراد وراثة الجماعة المذكورة 
۹ 


كتاب المظمة 


فياًحذون علم اورت من طریق ورین من الأرواح الملكية والأنبياء البشريين» ويأخحذون 
بالوجه من الأسماء ال e‏ سوی محمد E‏ الله عله 
اعلم 

أل نورا :الج الي ت عر ال ا ار هه ا ا 
کاخحتزان الذهب في العدن. . وصور هذه الكنوز صور الكلمات الركبة من الحروف اللفظية فلا 
تظهر» إذا أراد الله إظهارهاء إلا على ظهر أرض أجسام البشر على ألسنتهم. وإنفاقها والانتفاع 
بها عين التلفظ بهاء مثل قول الإنسان: 

«لا حول ولا قوة إلا بالله العليّ العظيم». 

فهذه الكلمات من الكنوز المنصوص عليها من الله على لسان رسوله (صلی الله عليه 
وسلم)» وأول ما أظهرها الله تعالى على لسان آدم (عليه السلام) فهو أول من أنفق من هذا 
الكنز في الطواف بالكعبة حين أنرله جبريل فطاف به بالكعبة فسأله: 

ما كنتم تقولون في طوافكم بهذا البيت؟ 

فقال جبريل (عليه السلام): 

كنا نقول فى طوافنا بهذا البيت «سبحان الله والحمد للهء ولا إله إلا الله والله أكب. 

فأعطى الله آدم وبنيه من حيث لا تعلمه الملائكة كلمة «لا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم». 

فقال آدم جبریل علیهما السلام: 

وأزيدكم أنا: «لا حول ولا قوة إلا بالله العليّ العظيم». 

فبقيت سنَةٌ في الذ كر في الطواف لبنيه» ولكل طائف به إلى يوم القيامة. فأخبر رسول الله 
(صلى الله عليه وسلم) أن هذه الكلمة أعطيها آدم عليه السلام من كنز تحت العرش. 

فالكنوز المكتنزة تحت العرش» إنما هي مكتنرة في نشأتناء فإذا أراد الله إظهار كنز منهاء 
I‏ وهكذا جميع ما اكتنزه نما فيه قربة» 
E E a E‏ -إذلا 


يختزن إلا مر وجودي _ أن الله ما أراد إيجاد هذا ا لمكت تجلى في صورة آدمية» ثم تكلم بهذا 
الأمر الذي يريد أن يكتنزه لنا أو لمن شاء من خلقه» فإذا تكلم به أسمعه ذلك المكانء الذي 
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يختزنه فيه فيمسك عليه فإذا أنشاً الله ذلك الكان صورة ظهر هذا الكنز في نطق تلك 
الصورةء فانتفع بظهوره عند الله ثم لم يزل ينتقل في السنة الذاکرین به دائما ابداء ولم یکن 
كنزاً إلا فيمن ظهر منه ابتداء لا في كل من ظهر منه بحكم الانتقال والحفظ. 

وهكذا كل «من سي س حسنة» ابتداء من غير تلقف من أحد مخلوق إلا من الله إليه 
فتلك الحسنة كنز اكتنزها الله فى هذا العبد من الوجه الخاص» ثم نطق بها العبد لإظهارهاء 
كالذي ينفق ماله الذي اخترنه في صندوقه فهذا صورة الاكتناز - إن فهمت - . 

فلا يكون اكتنازاً إلا من الوجه الخاص الإلهي» وما عدا ذلك فليس باكتناز. فأول ناطق به 
هو محل الا کتنازء الذي اکتنزه الله فيه. 

وهو في حق من تلقفه منه ذکر مقرب کان موصوفاً بأنه کتزء فھذہ کلھا رموزہ لأنھا كلها 
کنوزه. 

وبعد أن أعلمتك بصورة الكنز والاكتناز» وكيفية الأمر في ذلك لتعلم ما أنت كنز له أي: 
محل لاكتنازه» ما لست بمحل له إذا تلقنته» أو تلقفته من غيرك فتعلم عند ذلك حظك من 
ربك وما حصك به من مشارب النبوة. فتكون عند ذلك على بينة من ربك فیما تعبده به» ولا 
تکون فیما نت محل لاکتنازه وارثاء بل تکون موروثا فتحقق ما ترثه وما یورٹ منك. ومن 
هذا الباب مسألة بلال الذي نص عليها لنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في قوله له: 

«بم سبقتني إلى الجنة»؟ 

يستفهمه إذ علم أن السبق له (صلى الله عليه وسلم) فلما ذكر له ما نص لنا قال: بهما. 
أي: بتينك الحالتين فمن عمل على ذلك كان له أجر العملء ولبلال أجر التسنين وأجر عملك 
معاً. فهذا فائدة كون الإنسان محلا للاكتناز. 

وأمّا تسنين اشر فليس باكتناز إلهي» وما هو أمر طبيعى» فإن النبى (صلى الله عليه وسلم) 
يقول معلما لنا: 

«وا خير کله بیديك». 

أي: أنت الذي اكتنزته في عبادتك» فهو يجعلك فيهم واختزانك ولذلك يكون قربة إليك 
العمل به» ثم قال: 

«والشَرٌ ليس إليك». 


أي: لم تختزنه في عبادك. وهو قرله تعالی: 
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يما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك4. 

فأضاف السوء إليك والحسن إليه» وقوله صدَقٌ وأخباره حقّ. وأا قوله: 

اقل كل من عند الله 

أي: التعريف بذلك من عند الله» والحكم بأن هذا من الله وهذا من نفسك. وهذا خير 
وهذا شر. معنى (كل من عند الله) ولهذا قال في حق من جهل الذي ذكرناه منهم 

لإفما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثاًي. 

أي: ما لهم لا يفقهون ما حدثتهم به فإني قد قلت: «إما أصابك من حسنة فمن الله وما 
أصابك من سيئة فمن نفسك). فرفعت الاحتمال أو نصصت على الأمر بجا هو عليه. فلما 
قلت : (کل من عند الله). يعلم العالم بالله اني أريد الحكم والإعلام بذلك أنه من عند الله لا 

عين السوء. ولا علم ذلك رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال: 

«والخير كله بيديك والشر ليس إليك». 

وكذلك قوله تعالى: إونفس وما سراها فألهمها فجورها وتقواها4”“ فجورها أنه 
فجورهاء وتقواها أنه تقوى. ليفصل بين الفجور والتقوى. إذ هي محل لظهور الأمرين فيها. 
فرتجا التبس عليها الأمر وتخيلت فيه أنه كله تقوى. فع مها الله فيما ألهمها ما يتميز به عندها 
الفجور من التقوى» ولذا جاء بالإلهام ولم يجىء بالأمر. فإن الله لا يأمر بالفحشاء والفجور 

فحشاء. فالذ كر للأصل وهو القطب. والتحميدان أعني تحميد السراء والضرًاء لا انقسم 
اجا ر اا ا ا و 
الضراء) الحمد لله على كل حال» وما له في الكون إلا حالة تسس أو حالة تضرء ولكل حالة 
تحميد» وهي قوله تعالى لنا في کتابه عن إبليس: 

لإثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيانهم وعن شمائلهم4. 

وقام على كل جهة من هذه الجهات من يحفظ إيانه منها جعل الأوتاد أربعة للزومهم هذه 
الجهات لكل وتد جهة أي الغالب عليه حفظ تلك الجهة خاصة. وإن كان له حفظ لسائر 


)١(‏ الآية رقم (۷۹) من سورة النساء. 
(۲) الآية رقم (۷۹) من سورة النساء. 
(۳) الاآية رقم (۸) من سورة الشمس. 
)٤(‏ الآية رقم )٠۷(‏ من سورة الأعراف 
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الجهات. «كأفرضكم زید'» «وأقضا کم عل )"» و«كالجماعة تحمل ما لا يقدر الواحد على 
حمله إذا انفرد به . 

فلكل واحد من الجماعة قوة في حمله وأغلب قوته حمل ما يباشره من ذلك امحمول. 
فلولا الجماعة ما انتقل هذا الحمول لأن كل واحد واحد لا يقدر على حمله فباجموع کان 
الحمل. كذلك هذا الأمر. فهذه سبعة. 

وأا الأبدال: فلهم حفظ السبع الصفات في تصريف صاحبھا لھاء إذ لھا تصرف فی الخیں 


وتصرّف في الش فتحفظ على صاحبها تصريف الخير» وتقيه من تصريفاتها في الشر. 


فهذه جملة الأربعة عشر التي ذكرناها لقوم يعقلون من المؤمنين إذا أنصفواء ومن حصل له 
حفظ ما ذكرناه فذلك المعصوم» وتلك العصمة. ما ثم غير هذين في الظاهر والباطن #إوالله 
بکل شيء ليم . 
ذكرناه من الأسماء الإلهيةء والحروف الرقمية المعينة» والأفهام الموروثة من النبيين المذ كورين 
والأرواح النورية» فيحصل لك ذوقاً جيمع ما ذكرناه وكشفاً لمعناه فلا تغفل عن استعماله. 


وفي هذا المنزل من العلوم. علم الأذ كار المقربة إلى الله تعالى» وعلم الأسماء الإلهية وعلم 
احتصاص الرحمة وشمولهاء وعلم الأسماء الم ركبة التي لله وعلم عواقب الامور» وعلم العالم» 
وعلم مراتب السيادة في العالم» وعلم الثناء بالثناء» وعلم املك والملكوت» وعلم الزمانء وعلم 
ا جزاء وعلم الاستناد» وعلم التعاون» وعلم العبادة» وعلم البيان والتبيين» وعلم طرق السعادةء 
وعلم النعمة والمنعم والإنعام» وعلم أسباب الطرد عن السعادة التي لا يشوبها شقاءء وعلم الحيرة 
والمتحيرين» وعلم السائل والجيب» وعلم التعريف بالذات والإضافة وأيّ التعريفين أقوى. 


(۱) حدیٹ: (أفرضكم زید) اورده العجلوني في كشف الخفاء ضمن حديث (أرحم امتی أبو بكر»... وأفرضهم زید...) 
الحدیث. انظر: الحدیث رقم (۳۱۳) ۱۰۸/۱ وأورده أيضاً في کشف الخفاء حدیث رقم .۱٤۹/۱ )٤٤٥(‏ 

(۲) حدیث: (أقضاكم عليّ) أورده المجلوني هكذا وقال رواه البغوي في شرح السنة والمصابيح عن أنس» ورواه البخاري 
وان الإمام أحمد عن ابن عباس بلفظ قال قال عمر بن الخطاب... وأورده العجلوني أيضاً في حديث (أرحم أمتي أبو 
بكر» وأشدهم في أمر الله عمر» وأصدتهم حياء عثمان وأقرؤهم لكتاب الله أي بن كعب وأفرضهم زيد...) انظر: 
الاحادیث رقم (۳۱۳) والحدیث رقم )٤4۸٩(‏ من کشف الخفای ۱۰۸/۱ ۱۹۲ 

(۳) حديث (الجماعة تحمل ما لا يفدر عليه الراحد...) لم أقف عليه. 

)٤(‏ الآية رقم )١١(‏ من سورة الحجرات. 


کاب نة 


هذه أمهات العلوم التي يحوي عايها هذا ا مغرلء وکل علم منهاء فتفاصیله لا تتحصر إلا لله 
تعالى. أي يعلم مع علمه بها أنها لا تحصرء لأنها لا نهاية لها. ومنها تقع الزيادة في العلم لمن 
طلبهاء ومن أعطيها من غير طلب. وهو قوله: 

لإوقل رب زدني علماً(٠‏ 

فإن تناهى العلم في نفسه فإن المعلوم لا ينتهو 

رقذ هيت الف ن فزلها بالاليهافيوفلمئنكَو 

جهبهاباأنرٍفي فيه إذاكقالتإأبنتهي 

وقذ ربسا تنفقرأمنيم َة جرفي تهمه 

تقذحخحكمَث أزقائشهمفيهم قانڪاردُواللبٌ مح لاله 
واعلم 

أن عالم الإنسان لا كان يلكا لله تعالى كان الحق تعالى مَلكاً لهذا الك بالتدبير فيه 
وبالتفصيل. ولهذا وصف نفسه تعالى بأن وله جنود السموات والأرض4 وقال: لإوما 
يعلم جنود ربك إلا هوي" . فهر تعالى حافظ هذه المدينة الإنسانية لكونها حضرته التي 
وسعته وهي عين ملكته» وما وصف نفسه بالجنود والقوة إلاً وقد علم أنه تعالى قد سبقت 
مشیتته في خلقه ان یخلق له منازعاً ينازعه في حضرته ویثور عله في ملکه بنفوذ مشیئته فيه 
وسابق علمه وكلمته التي لا تتبدٌل سماه الحارث» وجعل له خيلا ورجلا وسلطه على الإنسان 
فأجلب هذا العدو على هذا الملك الإنسانى بخيله ورجله. 

ووعده بالغرور بسفراء خواطره التي تمشي بينه وبين الإنسان فجعل الله في مقابلة أجناده 
أجناد ملائكته» فلما تراءى الجمعان وهو في قلب جيشه جعل ميمنة ومسيرة وتقدمة وساقة 
وعرفنا الله بذلك لنأخذ حذرنا منه من هذه الجهات فقال الله تعالى لنا أنه قال هذا العدو. 

لإنم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيانهم وعن شمائلهمي“. 

وهو فى قلب جيشه فى باطن الإنسان فحفظ الله هذا املك الإنساني بأن كان الله في قلب 
هذا الجيش» وهذا العسكر الإنساني في مقابلة قلب جيش الشيطان» وجعل على ميمنته الاسم 


)١(‏ الآية رقم )١١١(‏ من سورة طه. 
(۲) الآية رقم )٤(‏ من سورة الفتح. 
(۳) الآية رقم )۳١(‏ من سورة المثر. 
)٤(‏ الآية رقم )١١(‏ من سورة الحجرات. 
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الربَ» وعلى ميسرته الاسم اللك» وعلى تقدمته الاسم الرحمن» وفي ساقته الاسم الرحيم» 
شيطان اجان وإنما أعنى به شيطان الإنس. فإن الله تعالى يقول: 

لإشياطين الإنس وال جني وقال: بإمن شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في 
صدور الناس من اة والتاس 4" . 

فإن شياطين الإنس لهم سلطان على ظاهر الإنسان وباطنه» وشياطين الجن هم ناب شياطين 
الإنس فى بواطن الناس» وشياطين الجن هم الذين يدخلون الاراء على شياطين الإنس» ویدبرون 
دولتهم فيفصلون لهم ما يظهرون فيها من الأحكام» ولايزال القتال يعمل على هذا الإنسان 
المؤمن خحاصة فیقاتل الله عنه ليحفظ عليه إبمانه» ويقاتل عليه إبليس لیرده إلیه ویسلب عله 
الإيمان» ويخرجه عن طريق سغادنة تدا منه: فإنه إذا آأخرجه تبراً منه وجثا بين يدي ربه الذي 
مکایده. فهو یقول للإنسان ما يزين له (أكفش فإذا كفر يقول له: لزاني بریء منك إني 
أخاف الله رب العامين. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيهاي. لأن الكفر هنا هو 
الشرك» وهو الظلم العظيم ولذلك قال: 

لإوذلك جزاء الظالين يريد المش ركينء فإنهم الذين لبسوا إيانهم بظلم وفسره رسول الله 
(صلی الله عليه وسلم) مما قاله لقمان لابنه: 

ميا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم4. 

فعلمنا بهذا التفسير أن الله أراد بالإمان هنا في قوله: ولم يلبسوا إيانهم بظلم ي أنه 
الإبمان بتوحيد الله لأن الشرك لا يقابله إلا التوحيد. فعلم الثبي (صلی الله عليه وسلم) ما لم 


تعلمه الصحابة» ولهذا ترك التأويل من ت ركه من العلماء ولم يقل به» واعتمد على الظاهء وترك 
ذلك لله إِذ قال: 


() الآية رقم )۱١١(‏ من سورة الأنعام. 

(۲) الآية رقم (٤ء٠)‏ من سورة الناس. 

ف ودا ھن الاي رقم )٠۷ »١١(‏ من سورة الحشر. فوكمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إنى بريء منك 
ئي أحاف الله رب المالين. فكان عاقيتهما انها في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالين)(٦ )٠۷١١‏ الحشر. 

(4) الاية رقم )٠۷١١١(‏ من سورة الحشر. 

)٥(‏ الآية رقم )٠١(‏ من سورة لقمان. 

() الآية رقم (۸۲) من سورة الأنعام. 


كتاب العظمة 


لإوما يعلم تأويله إلا اللهي. 

فمن أعلمه الله با أراده في قوله» علمه يإعلام الله لا بنظره» ومن رحمة الله بخلقه أنه غفر 
للمتأولين من أهل ذلك اللسان العلماء به إذا أخطأوا في تأويلهم فيما تلفظ به رسولهم. إا فيما 
ترجمه عن الله وما فيما شرع له أن يشرعه قولاً وفعلا وليس في النازل الإلهية كلها على 
كرتها ما ذكرنا منها في هذا الكتاب» وما لم نذكر من يعطي الإنصاف ويؤدي الحقوق ولا 
يترك عليه حجة لله ولا لخلقه فیوفی ي الربوبية حقها والعبودية حقهاء وما ثم إلاً عبد ورب إِلاً هذا 
المنزل خحاصة هكذا أعلمنا الله با ألهمه أهل طريق الله الذي جرت به العادة أن يعلم الله منه 
ورثة أنبيائه. 

وهو منزل غریب عجیب أوله يتضمن کله وكله يعضمن جميع المنازل کلھا. وما رایت 
أحدا تحقق به سوی شخص واحد مکگل في ولایته لقیته اشبيایة» وصحبته وهو في هذا 
امرل» ومازال عليه إلى أن مات رحمه الله. وغير هذا الشخص فما رأيته مع أني ما عرف 

مزلأ ولا نحلة» ولا ملَة إلاً رأيت قائلاً بها ومعتقداً لها ومنصفاً بها باعترافه من نفسه. فما 
أحكي مذهباً ولا نحلة إلا عن أهلها القائلين بهاء وإن كتا قد علمناها من الله بطريق خحاص» 
ولكن لا بد أن يرينا الله قائلاً بها لنعلم فضل الله علي وعنايته بي حتى أني أعلمت أن في 
العالم من يقول باتتهاء علم الله في خلقه» وأن الممكنات متناهيةء وأن الأمر لابد أن يلحق 
بالعدم والدثور» ویبقى الحق حقاً لنفسه ولا عالم. فرأيت بمكة من يقول بهذا القول» وصرح لي 
به معتقداً له من أهل السوس من بلاد المغرب الأقصى. حح معنا وخدمنا وكان يصو على هذا 
الذهب حتى صرح به عندناء وما قدرت على رده عنه» ولا دري بعد فراقه انا هل رجع عن 
ذلك أو مات عليه؟ 

وكان لديه علوم جمة وفضل إلا أنه لم يكن له دين وإنما كان يقيمه صورة عصمة لدمه. 
هذا قوله لي ویعطيه مذهبه. وليس في مراتب اجهل أعظم من هذا الجهل. 

والله يقول الحق وهو يهدي السبيل 


)١(‏ الآية رقم (۷) من سورة آل عمران. 


11۳ 


رسائل ابن عربي 
ملحق (۵)۳ 


حضرة العظمة 1 2 و و 
ال ا و أفغقاله ليس من يفول أا 
رقن يفل إا ُقفنة أخمائلارىلائتتا 
اى ةنجل بُخ قزريو ليتساب فسي البتا 
عى صاحبها عبد العظيم» »> وحال هذا العبد الاحتقار التام مع كونه محلا للعظمة فيفنيه 

عن نفسه» وما رأيت أحداً یحکم هذا المقام إلا شف وا م ع الموصلء وأخبرني 

شيخي أبو العباس العريني e‏ ری واحداً أيضاً من أل هذه 
الحضرة» وقد تلبس كالحلاج فيعظم جسمه في أعين الناظرين بالأبصار راما حکمها في 
النفوس فكثير الوقوع» فإنه تة تقع أمور كثيرة ة يعظم في النفوس قدرها بحيث لا تسج النفس 

لغيرهاء ولا سيما في الأمور الهائلة التي تؤثر الخوف في النفوس. 
الإومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب 4© 
اومن یعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه ٥‏ 
لإوان الشرك لظلم عظبم © 
ولکن في نفس الموحد يشاهد عظمته في نفس نفس المشرك لا في نفسه فيشاهده ظلمة عظيمة 

إذا أخرج يده فیها لم يکد یراها. 

واعلم 
أن العظمة حال المعظم راسم سم فاعل) لا حال العظّم راسم مفعول) إلا أن يكون الشيء يعظطم 

عنده ذاته فعند ذلك تكون العظمة حال المعظم لأن العم راسم فاعل) ما عظمت عنده إلا 

ار کے کی ا چ و ع ی کے ر 

ا الحالة توجب الهيبة والإجلال والخوف فیمن قامت بنفسه. قال بعضهم: 
كاقاالطيزفزق أزؤي هم لآحخزت طلم وکن حزق إخلال 

سے 

(( د هو اللحق الثاني لكتاب العطمة وهو (حضرة العظمة. ٠‏ وهو الباب الثامن والنمسون وخمسمائة من كتاب الفتوحات 
المكية لابن عربي أوردناه للأسباب التي ذكرناها آنفاً. انظر: الفتوحات للمكية .٢ ٤١٠/٤‏ 

() الآية رقم (۳۲) من سورة الحج. 

) الآية رقم )۳١(‏ من سورة الحم 

(۳) الاية رقم )٠١(‏ من سورة لقمان. 
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كتاب العظمة 


EEE قابا‎ E EET 
لاخ يققةبله رم ياتةة ماله‎ 


ما ی روک بی کی ل و 
القلوب لا توجبها إلا المعرفة في قلوب المؤمنين» وهي من آثار الأسماء الإلهية. فإن لأر بس 
بقدر ما ينسب إلى هذه الذات المعظمة من نفوذ الاقتدار وكونها تفعل ما تريد ولا را لحكمهاء 
ولا يقف شيء لأمرها فبالضرورة تعظم في قلب العارف بهذه الأمور» وهي العظمة الأولى 
الحاصلة لمن حصلت عنده من الإيان» لر اللاي من العطحة هي ها بعطيه اجى في لوب 
أهل الشهود والوجود من غير أن يخطر لهم شيء من تأثير الأسماىء ولا من الأحكام الإلهية بل 
بمجرد التجلي تحصل العظمة في نفس من يشاهده وهذه العظمة الذاتية لا تحعصل إلا لمن 
شاهده به لا بنفسه» وهو الذي يكون الحق بصره ولا أعظم من الحق عند نفسه» فلا أعظم 
أعظم من الحق عند من يشهده في تجليه يبصر الحق لا بيصره» فإن بصر كل إنسان وكل 
مشاهد بحسب عقده وما أعطاه دليله وهذا الصنف من أهل العظمة خارج عكًا ارتبطت عليه 
أففدة العارفين من العقائد فيرونه من غير تقييد فذلك هو الحق المشهود» فلا يلحق عظمتهم 
عظمة معظم أصلا وما أحسن ما جاء هذا الاسم حيث جاء في كلام الله ببنية فعيل فقال: 
عظيم. وهي بنية لها وجه إلى الفاعل ووجه إلى المفعول. 

ولا كان الق اعيا عك شه كان هر الح رامن فا يلفط ي الرجون كا 
سواء» وقد يرد هذا البناء ويراد به الوجه الواحد من الوجهين كالاسم الحليم» هذا لسان الظاهر 
وعلم الرسم. 

وما علم الحقيقة المعتمد عليه عند العارفين. فكل فعيل في أسماء الحق وصفاته ونعوته 
کالحليم والعلیم والکريم فلا فرق بین هذه الأسماء وبين العظيم في دلالعها على الوجهينء وذلك 
لكونه هو الظاهر في مظاهر أعيان الممكنات فما حلم إلا عنه ولا تكرم إلا عليه. آلا تری حکم 
إيجاد المرجح إيجاده عند المحكلمين إلا بالقدرة أو القادرية عند بعضهم و بكونه قادرا عند 
طائفة فهو القادرء ولا يترجح الممكن إلا بالإرادة كما قلنا في القدرة على ذلك الترتيب والمساق 
فهو المريد. 

فامريد إذا أراد ترجيح الوجود على العدم في الخلوق إن لم يكن هو القادر على ذلك وإلاً 
فعدم الإرادة أو وجودها على السواء. فيحتاج امريد إلى القادر بلا شك والعين واحدة ما تك عين 
زائدة مع اخحتلاف الحكم. 


رسائل ابن عربي 


فلهذا قلنا في هذا البناء في حق الحتق بطلب الوجهين ولا يقدر أحد من الطوائف من العلماء 
بالله على مثل هذا العلم الإلهي إلا العلماء الراسخون من أهل الله الذين هوية الحق علمهم كما 
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل 


کتاب 
مراتب علوم الوهب 


E بحر‎ 


کن 
4 1 
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صفحة الغلاف من كتاب مراتب علوم الوهب وعليها بيان بالرسائل المرفقة بامجلد. 


1۸ 


نسخة الكتاب الخطية 


هذه النسخة هي نسخة مكتبة ولي ألدين رقم )۱/۱۸١١(‏ من ص )١ - ١(‏ وهي ضمن مجموعة 
کتبت جمیعھا عام ۸۲۲ ھ مقاس ۲۰ × ۱١‏ سم. 

واعتمدت على صورة ورقية حصلت عليها عن طريق معهد الخطوطات العربية تحت رقم ٤۷۸(‏ 
تصوف) وكانت تحت اسم (مراتب علوم العرب) هكذا. والصحيح طبعا ما أثبتاه. 

» كتبت هذه النسخة بقلم نسخ معتاد. 

« مسطرتها ۲۱ سطراً 

» عدد الكلمات من ٠١(‏ - ۱۸) كلمة بالسطر 

» الفصول والعناوين بنط أكبر. 

صفحة الغلاف كتب عايها الآتي: 

كتاب علوم الوهب وشطفت الباء بعد قطع جزء من الغلاف ثم كتب نفس العنوان بقلم مختلف 
أسفله. 

وکتب الآتي: 

قال الشيخ رضي الله عنه في الفتوحات فصل التوجه في الصلاة: 

التوجه في حال من حال إلى حالء من اللهء باللهء إلى الله مع الله في اللهء لله على الله من الله 
أبتداء باللهء إعانة وتأبيداً إلى الله غاية مع الله صحة ومراقبة في اللهء رغبة للهء قربة من أجله» 
على الله توكلا واعتماداً. 

«» جانب هذا خاتم بيضاوي کتب بداخله. 

وقف شيخ الإسلام (ولي الدين أفندي ابن المرحوم الحاج مصطفى أغا ابن المرحوم الحاج حسين أغا 
سنة ۷۷١‏ ه. 

لعل التاریخ هکذا أو (۸۷ ه) 

bi 


رسائل ابن عربي 


وبهذا الجلد مجموع من رسائل الامام محيي الدين بن عربي هي کالتالي: 

)١ - ١( مراتب علوم الوهب‎ - ١ 

۲ _ رسالة الأنوار فيما تنح صاحب الخلوة من الأسرار (ه - )١١‏ 

۳ _ کناب نسخة الحق (۱۲ - )١۷‏ 

۽ _ تاب مقام القربة (۱۷ - )۴١‏ 

ه _ کتاب الشأن (۲۹ - )۳١‏ 

(Y - ۳١( الرسالة في أسرار الذات الإلهية‎ ٦ 

۷ - اللمعة اموسومة بكشف الفطا لإخوان الصفا (۳۳) 

۸ - سؤال کمیل بن زیاد ۳٤(‏ - ۳۸) 

٩‏ _ اختصار الشيخ من فصوصه وسمي مفتاح الفصوص (۳۸ - ۴؛) 

)٤١ - ٤۳( رسالة الشيخ فخر الدين الرازي قدس الله سره‎ - ٠ 

۱ ۔ کتاب الجلال والجمال )٥١ - ٤٥(‏ 

۲ - ترکيب معجون هندي في صحيفة )٥۳(‏ 

۳ _ مختصر الشيخ من رسالة القدس من مناصحة النفس ٠۳(‏ - 0۷) 

)٦١ - ٥۸( کتاب القطب والإمامین‎ _ ٤ 

)۷١ د‎ ٦٥( کتاب الیقین‎ _ ٥ 

۹ ۔ کتاب الإعلام بإشارات اهل الإلهام (۷۱ - ۷۸) 

۷ ۔ کتاب الخلوة (۷۸ - ۹۰) 

۸ _ کتاب الحروف التي انعطفت أوائلها على اواخرها )٩١ - ٩۰(‏ 

۹ - بعض أحوال النقباء ٩٥(‏ س )٠١٤‏ 

۲۰ ۔ کتاب دقائق الروحانية )٠١۹ - ۱۰٤(‏ 

)١١١۷ - ۱٠۹( کتاب العظمة‎ _ ۹ 

۲ _ كتاب الفناء في المشاهدة ٠١۸(‏ -) 

وأسفل ذلك كتب. الحمد لله وحده. 

مق العبد الفقير الحاج عصمت بن إبراهيم بن حسن غفر الله لهم بمنه. 

ثم أودعه له من عند العبد الفقير إليه محبي الدين العاملي. قدس الله سره وغفر له. 

وأسفل ذلك خاتم بيضاري أيضاً صغير. لم أستطع قراءة ما بداخله. 

أما نهاية الرسالة فشأنها شأن جميع الرسائل نسخت من نسخة على أصل قرىء على المؤلف رضي 
الله عنه. 


1۰ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
رب يسر برحمتك وصلی الله على سیدنا ت انوت رن م 


قال نفع الله الكافة ببركاته. 

الحمد لله منقّح الفهوم» وفاح مغالق العلوم عن الس المكتوم» المتزل في القام القديم إلى 
حضرة التعليم بالقدر المعلوم» والقدر الحتوم» فهو الرزق المقسوم بلسان التفهيم» على قوالب 
الجسوم» وهياكل الرسوم مساقط النجوم. 

فمنها الخالص العميم» ومنها الممزوج بالتسنيم» ومنها ما يصلح للنديم» ومنها ما يودع في 
الضروع للوليّ الحميم» والنبي الکرم» ومنها ما تحمله التحل للنظير والقسيم. 

أحمده حمد من آمن به وصلّی» وسبق ما صلی فهو العرش العظيم» رالصلاة على النعوت 
بالرؤوف الرحيم» والرسول العلام الحكيم» والسلام الطيب البارك الجسيم وعلى اله في 
الخصوص والعموم. 
اعلم 

أيها السالك بالهمة العلياء ومزاحم الروحانيات العُلّى أن العلوم وإن كرت أصنافها بحسب 
معلوماتها فهي ترجع إلى ضربين: 

کو ج 

وعلوم لا 

٠‏ فالعلم لا ينتج أصلاً فهو العلم بالذات المقدسةء التي تجل وتتعاظم عن الإدراك 
بشبكة الأفكاں وشرك العقول والاعتبار. علمنا بها علم عن عليه رداءٌ صون لا يتمثل فينقال» 
بل هو التنزيه على الإطلاق. لا يتنزه بالسلوب كما لا يتعين بالإضافات» حجابه الألوهية 


۲۹ 


رسائل ابن عربي 


لمدركة بالدلائل العقليةء والبراهين الوضعيةء فهذا هو الريح العقيم» لا يدل على غير لعدم 
المناسبة من كل وجه» فهو الواحد بكل معنى. لیس له وجوه ولا یترتب عليه أحکام» فأحری 
E‏ 
» وأا العلوم التي تنتح فعلوم الأدلة. تنتج مدلولاتها. وتلك الدلولات أدلّة توصل بها إلى 
مدلولات أخر. هكذا صاعداً إلى العلم لاله من کونه إ إلهأء لا من كونه ذاتأء فيصير هذا العلم 
أيضاً دليلاً على العلم بأسرار الكون» التي لا تستقل العقول يإدراكهاء وربا لا تخطر على 
فکرهاء وإن لم تزل عن أحكامهاء وإنها من قبيل الإمكان. ولکن لا ینتج هذا العلم الإلهي 
شيعا ولا یکون دلیلاً بدا حتی یکون للعالم به سانا و شما و بر ٠‏ ورجلا ومعنی» 
ورسا؛ فیکون العالم به کأنه هو وما هو هو. ومهما لم يتحقق العبد بهذا امقام» فأتى له بدرك 
ئق. والعوائق موانم» والعلائق دوافع. فنسأل الله أن يجعل لنا كل عائقة دلياد وكل علاقة 
ولا يقطعها عنًا قبل معرفتنا بوجه الحق منهاء فنکون من الجاهلين. 
والطريق إلى هذه الحالة ملازمة نوافل اخيرات مطلقاً كما قال تعالى في الخبر الصحيح» 
باللسان المترجم الفصيح: 
«ولا يزال العبد يتقرب إِليّ بالنوافل حتی اجه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» 
وبصره الذي يبصر به...» الحدیث بکماله. 
هذا ما تعطيه محبة النوافل المبنية على عبودية الاختيار. فانظر مع هذا الحجاب ما أنتج له من 
الاسرار» وما تجلى له من خالص الأنوارء فكيف ما تعطيه محبة الفرائض وعبودية الاضطرار. 
هم أهل الشبحات الحرقةء والمقامات امحققة» هم عكس المقام الأول» وفي صورتهم يكون 
التنزرل» فهم سمع الحق الذي يسمع به» وبصره الذي ييبصر به» ولسانه الذي يتكلم به فيهم 
يسمع» وبهم يبصر» وبهم يبطش إلى غير ذلك» هذا لسان الخصوص» كما هو لسان العموم في 
حقه» فيهم يطرء وبهم يرزق» وبهم ينصر. فهذا مدرك الإيمان وذلك مدرك العيانء فلا مر 
يتردد بين الردا والمرتدى فيظهر م بصورة هذا ويظهر هذا بصورة هذا دوراً ندا مرها 
حقيقة في مقامها لا تختل ولا ينحل نظامها. لكن ليست بالغاية فإنها تتائج التكليف. a‏ 
تنال بالسعايات» وقد تقدم ذكرهاء فهذه علوم الإنتاج. 
وهي تنقسم إلى أقسام جاءت بها الأمثلة القرآنيةء والتشبيهات الفرقانية بلسان النورء 
فتقررت في الصدور المشروحةء والقلوب الفتحة أبوابهاء فإذا نزلت هذه العلوم في الصورة 
المائية. فإذا كان الماء حالصاً فهو العلم العقي. 


)١(‏ على هامش النسخة الخطوطة كتب الآتي: (حاشية مشروب المام). 


۲۲ 


كتاب مراتب علوم الوهب 


وإن کان ممتزجاً أو حالصا بعد المزج ما طراً عليه التردد في اطوار الاستحالات فانه ينتج. 
فإن كان من الخالص بعد المرج؛ فانه العلم بالإعادة والنشأة الآخرة وتمييز طبقات ذلك العالم» 
كل طبقة على انفرادها مخلصة من المزج والتداخحل. فلا يظهر الكافر في صورة المؤمن ولا 
الؤمن في صورة الكافرء ولا السعيد في صورة الشقي» ولا الشقي في صورة السعيدء ولا 
الكلب في صورة الإنسان ولا الإنسان في صورة الكلب. بل الكلب كلبأًء والإنسان إنساناً 
ویزول حکم الأوصاف ا وتبقى الصفات الذاتية اللازمة متميزة» لا تمتزج بعد بأ ولا 
تظهر في صورة عرضية أبداء بل يتردد في ذاتها بين لوازمها منها إليها بجا عليها في ذاته إن خيراً 
فير وان شراً فشر أبدالاً بدين لا يتناهى أمدها ولا ينقضي أبدها نميم محقق وعذاب مطلق 
ولا تلتبس الصور على ناظرها ولا يحجب أولها بآخرها. قد ظهرت في العين فلا تبڌل ولا 
تحويل» ولن تجد لستة الله تبديلا ولن تد لسنة الله تحويلا. 

وإن کان من الاء المزوج٠‏ مياه الأنهار والعيون بعد التخليص» فإنه يعطيك العلم بتنزل 
المعاني الروحانية» المنشأة من القوالب الجسمانية وهي اللطائف الإنسانية والحيوانيةء والملائكة 
الخلوقون من الأنفاس» فستعرف مراتب هذه الأرواح المدبرة لهذه الأجسا» وكيفية تعلقها 
بتدبيره» والنظر إليها وكيفية قبضها عنهاء وأنه ليس قبضاً كلياً. فإنه لا یصح أن یکون قبضاً 
کلیا فإنه نتيجته. فالرابط ينع من القبض الكليء» ولهذا تكون الإعادة فيها المعبّر عنها بالحشر 
والنشر بذلك الأمر الرابط. ألم تر إلى ربك كيف مَدَ الظل4“ 

تسوية إلهية. لإثم جعلنا الشمس عليه دليلاً4“ 

نفخة روحانية. لإثم قبضناه إلينا قبضاً يسيرا4. 

ولم يقل كلياً» ولا يصح فيه القبض الكلي» كما ذكرناه. فإن نشأته تعطي ذلك. فلا بد من 
ظل الام الشفلية. فهو النور من حيث أبيه. وهو الظل من حيث أمّه. فهو الممزوج في ذاته 
تخلیصه. عرضي فلا ير يثبت إنما هي لواد > وهجوم» CS‏ 
العود على البدى ویخرج الخبوء من الخبء» وقد يقبضه قبضاً أقل من ذلك» وهو قبض النوم 
فيتزهه في عاله. وهو أوائل الوحي النبوي بها بدىء رسول الله رصلى الله عليه وسلم)» وبها 
كان أمر الذبح من إبراهيم الخليل (صاوات الله عليه). 


)١(‏ على هامش أن النسخة الخطوطة كتب الآني: (رحاشية الماء الممترج). 
)١(‏ الآية رقم (ه٤)‏ من سورة الفرقان. 
(۳) استكمال الآية السابقة. 


(6) الآية رقم )٤١(‏ من سورة الفرقان. 


رسائل ابن عربي 


والقبض الأعظم هو قبض الفناء الطلق. فیفنی عن ذاته» فیفنی عن ظلَّه. فیتحقق باحق 
للحق في احق لکنه في ذاته على ظله من حیث ذاته» لا من حیث مشهده فلا يقيم إلا قليلاُ 
ويسرع بالرجعة إلى قصره» وقسره. . فبذلك الضرب من العلم المتنزل في صورة المزج إذا شربه 
حصل له معرفة هذا النوع من الوجود. 

فإن كان من الماء امنبعث من الأرضر) کالعیون» ا من صور العلوم علم 
الطبيعة وكيفيتهاء ولاذا ترجع؟ وهل هي حقيقة في نفسها غير معلولة لعلةء أو هي معلولة لعلة 
معلولة؟ وأین مرتبتها؟ وما سبب ظهورها؟ وهل يتقيّد اول ظهورها بالزمان أم لا؟ 


إن ثبت أن لظهورها أوّليةء قد ثبت عندنا ظهور الأولية» وحدوثها وحدوث كل ما 
سوى الله» ومعرفتها عندنا من أعز العلوم والمعارف فإنها من علوم مبادىء الكون. ومن 
شرب هذا الاء يعرف لاذا تعلق الكون والفساد للكون بدار الدنياء ولم يتعلق بالدار 
الأحرى مع وجودها فيه. وما انوع ش الفساد الذي يتعلق بالدار الأخرى في عالم کونها 
عند أكلك مطعوماتها واستحالتها عرقاً طتباً يخرج من الأبدان» وما السبب الموجب لطيب 
العرق في الجئة» وخبغه في أهل النار» ومزجه هنا فيظهر الخبيث على السعيد» والطيب 
على الشقي» وذلك لاختصاص الزاج. فإذا طلب السعيد هناك الحامل للخبيث هنا 
فتعرف أن عين ذلك المزاج ليس هناك ولكنه مزاج آخر. وقد يكون عَرَضياً لأخلاط فاسدة 
تقولد وتزول بزوالها. فيرجع امزاج الخبيث على الطيب هنا إلى الخبيث هناك فتكون فيه 
إعادته» ويرجع المزج الطب هنا على البيث هنا إلى الطيب هناك. وييقى المزج الخبيث 
هنا في الخبيث هنا عليه هناك وكذلك الطيب. لكن يزيد هذا خبثاًء وهذا طيباً من أجل 
ما يقتضيه موطن الجتة» وموطن النار. فإنها على تركيب مخصوص يعطي طبعاً 
مخصوصاً. فبمثل هذا الضرب من العلوم يتعلق شارب مثل هذا الماء في عالم التمتّل عند 
العراج الروحاني. 


وإن كان المشروب لہ فإنها علوم الفطرة» ولهذا هو ؤل ما يشق معي المرضعات› 
فيعلم علوم الرسوم والأحكام امشروعة ومن ن صدرت؟ وما حضرتها؟ وإلى اين ترجع؟ 


ومن هذا العلم تقف كشفاً واطلاعاً على مقامات الرسل» واحتلاف الشرائع في الأحكام 
واجتماعها في الأصرلء وإن الدين واحد» وإن اخحتلفت أوضاعه ولغاته باحتلاف الأعصار 


)١(‏ في النسخة الخطوطة أيسر الهامش كتب الآني: (رحاشية الاء المنبعث من الأرض). 
(۳) کتب أن النسخة الخطوطة: (حاشية مشروب اللين. 
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كتاب مراتب علوم الوهب 


والأماكن» وما يشمر في النفوس استعماله في عالم النفوس والأجسام» وما يشمر الإيان وإن لم 
يستعمل وما يثمر الكفر به» وردّه» وما يمر جحده بعد المعرفة. وهل تنرلت الشرائع ا تقتضيها 
الحقائق. وهل تنزلت بالحقيقة واحجاز وما جاءت بصورة ما تُوطئ عليه من الخطاب والألفاظ 
وهل لها أن تضع لساناً آحر في العالم أ لا؟ 


وهل تحتاج الرسالةء إذا كانت عامة لجميع الاس كافة» إلى معرفة جميع اللغات» أو تحتاج 
إلى رسول بلسان قوم ليسوا من صنفه فيحتاج أن يكون رسول الرسول معصوماً كالرسول. ولا 
بد فيما بَلغ. ثم إذا عرف الرسول جميع اللغات هل من ضرورته أن يتكلم بها مع أهلها أو 
يسترها عنهم ويخاطبه الترجمان» فتندفع النفوس بين يديه با هي عليه. ولا تتقيد فيظهر الرسول 
ما تخفیه صدورهم على ألسنتهم وهم لا يشعرون» ويعرف من هذا الشرب استخراج العلوم 
الكسبية بامجاهدات والأعمال والریاضات» وما تستقل العلوم يإدراکه منها. وما لا تستقل 
يإدراكه» نما هو موقوف على الذوق» والكشف» والوهب» ولا سبيل إلى قبول التفس له إلا من 
هذا الطريق» ويعلم بشرب هذا النوع تنرّل الروحانيات الأمناء بها على قلوب الأنبياء وعلى 
ظواهرهم في الصور الحسية» ويعرف كونها مفيدة بصورة مخصوصة لأيّة حكمة تقيدت تلك 
الروحانية بتلك الصورة لهذا الرسول في الحس كصورة جبريل في «دحية الكلبي». الذي كان 
أجهل أهل زمانه وأحسنهم صورة. فكان جبريل ينزل عليه فيها إشعاراً من الحتی سبحانه إلى 
محمد (صلى الله عليه وسلم) وإعلاماً له أنه ما بيني وينك يا محمد إلا صورة الحشن 
والجمال» وهي التي لك عندي» فتکون بُشرى له حساً ولا سما إن انى بأمور الوعيد والزج 
کر ت اھر کن ب ون ات بار کہ ردا ار جر ھا اف کی 
وما القدر الذي يتنڙّل من ذلك على قلوب الأولياء الذين لم يرسلوا وأين يجتمع الرسول 
والوليّء ومعرفة مرتبته هناك (صلى الله عليه وسلم). وتيزها عن مرتبة e‏ 
البساط. فهو الولي الكامل» والعارف الحقق والمقرب المتمكن» وإن أرسل إلى الأكوان فهو من 
حيث رسالته مقرب باللسان والنيابة والحجابة من حيث ولايته» ومعرفته بالذات والحقيقة. 
فا مكلفون يشهدون التقريب بحقائق الإيمان إذا آمنوا» ولو جحدوا ونحن نشهد التقريب بحقائق 
العيان ولو نزل إلى الأكوان فمرتبته معينة مميزة فتعرفه بها في كل موطن فتعظيمه في نفوسنا 
اشد تعظيم. 

ار ن ان عدا مب ران ال عل ول ق ل ا بهذا انا وأبو بكر وعمر» فقطع 


يايمانهم لتحققهم عنده بأنهم من آهل العيان له هناك وأمثال هذه العلوم تنتجها ألبان 
الضروع. 


رسائل ابن عربي 


واا إن كان المشروب عسلا'. فإنه يعطيه معرفة الشرائع الحكمية والرهبانية المبتدعةء وما 
يقتضيه دورات هذه الأفلاك وتسییر هذه السيارة وترخلها وحركات منازلها من الأرضاع 
الإلهية والأسرار الحكمية التي أودع الله تعالى في هذه الح ركات واستشراف بعض النفوس 
عليها الفاصلة إذا تسدد نظرهم» وعصمت أفكارهم» وارتقوا عن حضیيض الخیال إلى اوج 
المعاني العقلية والأمور الروحانية السماوية مجردة عن موادها غير ملتفتة إلى سادا فتعرف 
هذه النفوس وجوهها على التجريدء ئم تطْلع على دقائقها الحخفية التي بها يقع الد لهذا العالم 
رة فر ارا ت تنزل عليها بعيون بصائرها إلى هذا العالم فتعرف المكان والمزاج 
والوضع. اوا ری اع ماس رل 9 عر فإنها ليست مؤيدة بالفيض 
الإلهيّ فتقصر عن تلك القوة و إلقاء نسبياً تقبله النفوس بالنسبة الرابطة بخلاف الشرع 
الحكمي المؤيد بالأمور الإلهية. فيقيم المعجزات ويخاطب القاصي» والداني. والبعيد والقريب. 
ويشرع من ا و ر 
معناه. وبهذا يتميز عن الشرع الحكمي» » والرهبانية المبتدعة» ولكن قدم رعاها الشارع وأبان عنها 
الحق» وذمّ من شرعها ولم يزعها وهذا تقرير عجيب لها ومن هذا الشرب تكون علوم الإلهام 
الواضحة البيان» وتظهر على النفوس آثار محرقة» يعبر بها عندنا بالاصطلام. وهو الوله الغالب 
على القلب. 

وأا إن كان المشروب خفرا" فإنه يعطي علوم الأحوال العجيبة» وهو كان مشروب 
العلاج بحمد الله. وهو دون الرتبة من هذه الراتب» ومن هذا الشرب يعلم ضروب التجليات» 
وما تعطيه من الاثار في النفوس الإنسانية وغيره. ولصاحبها جولان في عالم الت ركيب» بعلم 
التصريف والتسخير» وتكون له قوة الكشف مستصحبة» يعرف مواقع التقدير فيبادر إليهاء وإن 
كانت مخالفة لما هو عليه طريق الترقي فلا يحجب يإتيانهاء والوقوع فيهاء فإنه وقع عن بصيرة» 
وهذا هو سر السريرة فإذا امتزج بعض هذه المشروبات ببعض فإنه يعطي من العلوم ما يعطيه 
المشروبان» وما يعطيه المزج فإنه یعطی ذوقاً آخر یعرفه شاربه» ضيق الوقت» وطلب 
الایجاز وما مهدناه مما يښتدل به على ما تركناه لذكرنا ذلك ممصلا 

وهذه علوم الوهب مسرودة» كما شاهدناها بعدما أقمنا الصلوات» ورمينا الجمارء ونحرنا 
القربان» وربح الأحباب» وخسر الأعداء» الذين هم على قلوب الذئاب. وانقطعت آثارهم عن 
العالم العلويّ والمشهد السني» فهم أعداء هذه الطريقة والمحجوبون عن عالم الحقيقة. 


)١(‏ (حاشية مشروب المسل) هكذا كنتب على هامش النسخة الخطوطة. 
(۲) کتب بالهامش الاين للنسخة الخطوطة: (حاشية مشروب العسل). 


۱۲٩ 


كتاب مراتب علوم الوهب 


وللربوبية على أصحاب هذه الشارب سلطان في أوقات سل وكهم» ولها إليهم نظر في حين 
معارجهم. فإذا وصلوا إليها ونزلوا عليها أكرمت مثواهم ورفعتهم على جب العناية إلى حضرة 
الإنية امحققة» وهي التي تهبهم هذه الشرويات. فا معطي واحد» والْغطى مختلف. والمعطی له 
على حقيقة مخصوصة فيشرب شرباً مخصوصاً على قدره» فيعرف من ذلك على قدر معلوم 
فهو الرزق المقسوم في أصل النشأة وبدء الخلقة. جعلنا الله وإياكم يمن سللك فوصل» ونزلء 
وشرب» وعصم من سكر الاحوال» والتحق بالرجال» إنه المي بذلك والقادر عليه» انتهى المقدّر 
من هذا المنزل من الفتوحات المكية والحمد لله رب العا مين وصلاته على محمد وآله أجمعين. 
كتب من أصل مقابل على أصل فُرىء على المؤلف» رضي الله عنه» 
وقوبل عليه فصح بقدر الطاقة» والحمد لله وحده 


كتاب الحروف الثلاثة 
التي انعطفت أواخرها على أوانلها 


رسائل ابن عربي 
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f. 


الصفحة (ب) من الورقة الأرلى 


التحقيق 


نسخة الكتاب الخطية 
هذه هي نسخة مكتبة ولي الدين رقم ۱۸۲١‏ ضمن مجموعة رسائل لابن عربي من ص ۸۷ - ۹١‏ 
مقاس ۲۰ × .۱٩‏ 
واعتمدت على صورة ورقية لها عن طريق معهد الخطوطات العربية تحت رقم ٠١١(‏ تصوف). 
» كتبت هذه الدسخة بخط نسخ معتاد 
» مسطرتها ۲۱ سطراً 
» عدد الكامات )١۷ - ٠١(‏ كلمة بالسطر الواحد 
+« لا يوجد بها عناوين داخلية ولا فصول 
» صفحة الغلاف كتب عليها الآتي. 
كتاب الحروف الثلاثة التي انعطفت أواخرها على أرائلها 
ئم تب بيتان من الشعر هما: 
توهمت فدماًأنليلى تبرقعت رأنلغامأآدونهاينغ اللفما 
فلاحت فلا والله ما كان حجبها سوى أن طرفي كان من حسنها أعما 
ثم كنب الآتي شعراً: 
الف الالام ولام الأللف نهرطالوتفلاتغترف 
واشرب النتهرإلى آخره وعنالتهرلاتغهترف 
ئم أسفل ذلك يساراً كتب الآتي: 
عن كلام الشيخ محبي الدين في الفتوحات في باب الصلاة أنه روى أنه قال: زدني فيك نیرا أي 
انزل إل نزولا يحيله العقل من جميع وجوهه ليعرف عجزه عن إدراك ما ينبغي لذاتك ولجلالك من 
النعوت. 


1۴1 


رسائل ابن عربي 


في النفحات الصدرية. 

إني قد أصبحت في ميضا واضحة صباح عبد يين الله استلم 

هكذا أول الكتاب في نسخة مقروءة على الشيخ قدس الله سره. 

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله. 

قال شيخنا وإمامنا وسيدنا الشيخ الإمام العالم الحدث شيخ دهره وفريد عصره شيخ الطريق وإمام 
التحقيق محبي الدين أبو عبد الله محمد بن علي بن محمد العربي الحاتمي الطائي متع الله الخلق ببقائه. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وصای النه على سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسلیها° 


الحمد لله فاح الغيوب» وشارح الصدور» وعاطف الأعجاز بفنون الإعجاز على الصدور 
وواهب العقول انواع المعارف عند الورود ومجلیه عنل الصدورء مخصص أهل المعروف 
بخصائص أهل الا سشماء وخحواص الحروف» جاعل الحروف أمَةَ من الأ مودعها ما تعطيه 
ذواتها من الحكم» عند تركيبها وانفرادها مع الهمم. 

ک(ق)» و(ش)» ورع). 

فهذه حروف مفردة وهي من جملة ما يفيد من الكلم» وضعها على ضروب شتّى من 
الوضع» بحكم ما تعطيه حقيقة الطبع» ذلها مراتب في المعارف الروحانية» ومراتب في الخارج 
الظلمانيةء ومراتب في المدارج الرقمية» وذلك بتقدير العزيز العليم. 
صدورها بوسائط“ حروف العلّة المؤيدة بسلطان «كن» ليكون ما لا بد أن يكون.. 

وهي: الألف. 

في قولك: روا اللازمة حضرة الجود المنرّل بالقدر المعلوم وإن كان غير مخزون. 

والواو؛ المضموم ما قبلها في قولك: (ئون) وهي دليل العلل الروحانية لقوم ينظرون. 


)0 في النسيخة Ka)‏ (وبه الحول والقرة). 

(۲) في النسخة (ح): (وردت مفرقة هكذا ركق و ش و ع). ومن نسخة الخطوط (و) وردت هکذا: (کتي» وش» وع) بنفس 
التنوين والصحيح ما أئبتناه فهي حروف مفردة كما قال قصد ابن عريي ذكرها كذلك. 

(۳) في النسخة رح): لوسائط. 


رسائل ابن عربي 


والياء؛ المكسور ما قبلها في قولك: (ميم) وهي دليل العلل الجسمانية لقوم يتفكرون. 

وصلى الله على سيدنا محمد» وعلى آله وسلم تسايماً كثيراً ما فصل القلم ما أجمله 
النون'“. 
اما بعد 

فهذا منزرل شريف» يعطيك من المعارف الإلهية الوجودية ما يناسب في الشاهد الميم» والواوء 
والنون. الذي آخرها أَوّلها فلا أول ولا آخر فاعلموا وفقكم الله. 

أن الحروف سو من أسرار الله تعالی. والعلم بها من أشرف العلوم اشخزونة عند الله تعالى» 
وهو من العلم اللكنون الخصوص به أهل القلوب الطاهرة من الأنبياء والأولياء. وهو الذي يقول 
فيه «الحكيم الترمذي»: عا ر 

ولنا فيه موضوعات عجيبة. منها كتاب في الفتح المكي“ وسيط ومنها: كتاب بسيط في 
الفتح الفاسي. سمیناه: 


)١(‏ في النسخة ر): (وأجمل). 

(۲) ذلك لأن الحرف اسم للحقيقة اذا اعتبرت بحسب كليتها وانفرادها عن لوازمهاء وتوابعهاء فتسمى حرفاً لأن انفرادها 
اعتبار سلبي» وكذا الحرف في ميزه عن قسيميه» فإنه ما يكون له ذلك لسلب أوصافها. 
- فالحرف الوحداني: عبارة عن أول تعينات الكلام الإلهي. 
والحرف الوجودي: عبارة عن تعقل الماهية باعتبار تعقل وتقدم اتصال الوجود بها قبل لوازمها. 
اا الحروف العاليات: يعنون بها أعيان الكائنات من حيث تعيينها في أعلا مراتب التعينات التي هي الوحدة. 
- والحروف الأصلية: هي الحروف العليةء رالعاليات وهي تعقلات الحق للأشياء من حيث كينونتها في وحدانيته. 
انظر القاشاني: معجم المصطلحات والإشارات الصوفية .٠.٦/١‏ 

(۳) (الحكيم الترمذي) هو: محمد بن علي بن الحسن الترمذي وكنيته أبو عبد الله واشتهر بالحكيم» وهو من كبار المشايخ 
صحب أا تراب النخشبي» وابن ال جلای وأحمد بن خضرویه» وغیرهم» وکان صاحب حدیث وله ر ظاهرة 
وتصانيف كثيرة مھا ختم الأرلياء نوادر الأصرلء علم الأرلياء وکتاب النهج وغير ذلك وابدا في تفسير تفسير القرآن ثم 
مات قبل ان يوفیه. توفي (رحمه الله) سنة ۲۸٦‏ ھ. کان يقول: إحقيقة ا لحب مع الله دوام الأنس بذ کره). 
انظر: السلمي: طبقات الصوفيةء ۲۱۷. 
الجامي: نفحات الأنس» ۹ 
أبو نميم: حلية الأرلیای ۲۳۳/۱۰. 
ابن الجوزي: صفة الصفوق .١٤١١/4‏ 
الشعراني: الطبقات الكبرى .٠١٠١/١‏ 

)٤(‏ علم الأرلياء عنوان كتاب للحكيم الترمذي لم يطبع بعد. 

(ه) الفتح الكي: هو الفتوحات المكية. وانظر الباب الثاني منه في معرفة مراتب الحروف والح ر كات وهو باب طويل. 

۳4 


كتاب الحروف الثلاثة التي انعطفت أواخرها على أوائلها 


«المبادىء والغايات فيما تضمنه حروف المعجم من العجائب والآیات»'. ومنها: کتاب 
بسيط أيضاً تكلمنا فيه على الحروف انجهولة التي في أوائل سور القرآن» وهي بضع وسبعون 
حرفاً بالقكرار» وأربعة عشر حرفاً بغير تكرار في تسعة وعشرين سورة» 1 فشرنا القرآن على 
هذه الطريقة الإلهية. 

ومنها كتب وجيزة مثل هذا وغيره» ولتعلموا أن العلم با لحروف مُمَدَّمْ على العلم بالاسمايی 
تقذّم المفرد على ال ركب» فلا يعرف ما يجه اركب إلا بعد معرفة الفردات التي تركيت عنها. 

ولأصحابنا فى هذه المسألة حلاف فى الظاهن وليس بخلاف أصلاً إلا أن الواحد شاهد 
مشاهد لم يشهدها الآحر» وشا ركه في مشاهده» فهذا أعم وهذا أخص. فلو وقف الخالف 
القائل بالنفي عندما شاهده ولم يتعد أنصف. ونما جعله في ذلك ربط الحضرة الإلهية في 
الإيجاد بعالم التر كيب من الحروف» وهي كلمة «كن». فجاء بالحرفين» ولم يأت بحرف واحد 
وهذا هو» والله أعلم الذي أوقعهم في ذلك» ولتعلموا أن الواحد المفرد في ذاته له خاصية» وأن 
المفردات إذا تركبت أعطى الت ركيب خاصية لا توجد فى كل مفرد بعينه» وهى أيضاً حاصية 
لمفردء وما شعر به أصحابنا فإنها خاصية التركيب» وهو معنى مفرد وكذلك جميع التتائج لا 
تكون إلا عن الفردية. 

ألا ترى إلى المقدمتين عند المنطقي مر كبة من ثلاثة يتكرر الواحد في المقدمتين» فتظهر أربعة 
وهي ثلاثة. فلولا هذا الواحد انذي أعطى الفردية لهذين الاثنين ما صح نتاج وكذلك الذكر 
والأتى. اثنان لا ينتجان اصلا۳) مالم بقم بينهما حركة الجماع وهي الفردية. ولهذا يقول 
أصحاب العدد: أول الإفراد ثلاثة . فبالاحدية ظهرت الأشياء لأنها ظهرت عن الله الواحد من 

جميع الوجوه» وعند ظهور الموجد صدر بثلاثة اعتبارات» وهي أصل النتائج كلهاء وهو موجود 

الات وكونها قادرة» وكونها متوجهة فبهذه اثلائة الوجوه ظهرت الأعيان فتأمل هذه 
الإشارات تنفعك إن شاء الله تعالى. 

ولنرجع إلى ما لتا بسبيله فنقول: 

للحروف ثلاث مراتب من وجه ما» وهي: 

الحروف الفكرية 
() کاب البادیء والغايات» فيما تضمنه حروف المعجم من ن العجائب رالآیات لا بزال مخطوطاً. انظر: مؤلفات ابن 

عربي» للد کور عثمان یحی ص ٥٤۰‏ کتاب رقم (۷۸۰). 
(۲) في (: (من). 
(۳) كلمة (أصاا زائدة في (ح). 


o 


رسائل ابن عربي 


_ الحروف اللفظية 

وة 

والحروف الرقمية في الوضع على رتبترن: 

- وضع المفرد وهي حروف آ9 

- والوضع المزدوج وهو | ۔ ب - ت - ث. 

ار م e‏ 2 ا وهو ٤‏ الألف. 6 
والهمزة النصة الآخر رالألف والهمزة حرف واحد. ا کثيراً في غير هذا الموضع 

وهذه الحروف لها وجوه کثیرة تکاد لا حصی» ولکل وجه خحصوص آمر لا یکون إلا له با 
هو ذلك الوجه. ثم إن الحروف وإن كانت مفردة في الخط بالاصطلاح العربي» وبعض ما وقفنا 
معجمين فلهذا من هذا الوضع زائد على)““ خاصيتها من كونها باءٌ حاصية الذال المعجمة 
کانت بنقطتین لکل ذال نقطة. وكذلك اللام. مر کب من الف ونون. 

والنون - ن - م رکب من زاي وراء. 

ففي اللام قوة الألفىء والنون زيادة على خحاصیته» وفي فی النون قوة الزاي والراء کذلك. 

وهکذا أيضاً في اخارج» فان الهواء انبعاله من القلب خارج الفم» فيتقطع في اخارج 
فتبدو الحروف متميزة ة الذوات في حاسة السمع. فالأول حرف الصدر والآحر حرف الشفة. 
فحرف الصدر لا يعطي إ إا خحاصية ذاته» وهو الأصلء وما عداه إلى حروف الشفة التي الواو 
آخرها في مقابلته. ففي الواو خحواص الحروف اللفظية كلهاء وقواها إذا كان العمل بالنطق لا 
ا انه N E a‏ 
ف حرف ا الرقمية يصح أن أو وآخراً E‏ تتن ع خحواصه 
بنع هذه المراتب وهذه طريقة الإمام جعفر بن محمد الصادق (رضي الله عنه) وغیره کان 


(1) في النسخة رح) عكس الأمر فجمل (وضع الزدوج حروف أيي جادء والوضع الفرد وهو أ - ب - ت - ث). 
(۲) في النسخة (ح): (فالوضع المفرد منه الحرف الم ركب هي). 

(۳) في (ح): (حرقا) زائدة. 

)٤(‏ ما بين القوسين سقط من النسخة (ج). 
۳۹ 


كتاب الحروف اللاثة الى انعطفت أواخرها على أوائلها 


قول بصور الحيوانات والأشكال «کالبعلیکي» “. ويضع الحروف عليهاا". ونحن لا نقول 
بالأشكال» وما أظن» والله أعلم إلا أنه مكذوب عليه في ذلك من حيث أنه صورهاء أو أمر 
بهاء وأما إن كان نبه عليهاء فصؤرها التلميذ عن غير معرفة منه» فهذا هو الذي يليق بمقامه 
ورتبته» فإنه أجل من أن يجري لسان ذنب. فإنى أنا وإن كنت من بعض حسناته» لا أقول 
بهذه قارىئ مدل داك الد اجى جسا وعلما تر هرل ايتا 

وإن كانت للحروف خواص فبعضها أكبر خاصية من بعض فليست تشبه الحروف الرقمية 
العربيةء التي لها الاتصال البعدي» وليس لها الاتصال القبلي(“ مثل: 

الدالء الذالء والراء والزاي» والواو والألف. وغيرها من الحروف ممن لها الاتصالء ولا 
تشبه الحرف المشاكل للفلك» كرأس اليم والواو وشبهه» والحرف المشبه لا ظهر من الفلك» 
كالنون في الخاصية فلكل صنف من الحروف مرتبة فضائل وأمور يختص بهاء والحرف يشبه 
الحرف من وجوه كثيرة. فتارة يشبهه من جهة الصورة كالباء والتاء والثاء إذا عُرّوا عن دلائلهي 
وهو النقط. 

وتارة يشبهه من جهة إعداد بسائطه كالعين والغين» والسين والشين. وکالالف واللام 
والزاي» وكالنون والصاد والضاد. وما بقي من هذه الحروف يشبه بعضها بعضاً في هذه الحقيقة 
مثل هولاء فإذا أحذوا من هذا a ES‏ السين 
مناب الشين والعين والغين» وكذلك كل واحد منهم 

e E a E 
عدد البسائط ممن يعطي ضده فنجعله بدله فينجح العمل كالهاء مثلاً والواو. فإن بسائطها‎ 
واحدة بالعددء وأفلاكها كذلك. فيكون في الشكل حرف الواو وهو بارد» والبرد يعطي البسط‎ 
في الأشياء» وأنت تحب السرعة فيها فتأحذ الهاء بدله الذي هو حرف حارء أو الطاء أو الميم»‎ 
أو الفا أو الذال.‎ 

ومن مراتب أسرار الحروف“ أيضاً أن يكون آخر الحرف كأؤّله في بعض الألسنة كالميم 
والواو والنون في اللسان العربي» وهو لساننا وهو من مراتب التلفظ لا من مراتب الرقوم» 


)١(‏ سقطت من النسخين (ح)» (و) ومستدركة على هامش النسخة رى المخطوطة للإضافة تصحيحاً في المقابلة. 
(۲) على هامش النسخة الخطوطة رى كسب الآتي: (من قلنا إلى قوله ثم يقول ليس بالنسخة). 

(۳) في النسخة الخطوطة (دون القبلي) هکذا بالهامش. 

)٤(‏ في النسخة (ح): (الحروف). 

() في هامش الخطوط (ى: (أسماء الحروف). 


۳۷ 


رسائل ابن عربي 


فكلامنا على أسراره كطريقة ابن مسرَة الجيلي وغيره لا على خواصه. فإن الكلام على خواص 
الأشياء يؤدي إلى تهمة صاحبه» وإلى تكذيبه في أكثر الأوقات. 


ما تهمته في دینه ان يكون من أهل الكشف والوجود فيلحق بأهل السحر والزندقة ورا 
کو یکلم على الأسرار التي أودعها الحق في موجوداته('» وجعلها أمناء عليها راتاس 
ینسبونه إلى أن يقول بنسبة الأفعال إليهاء فیکفرون بذلك فيأثمون عند الله» حيث لم يوفوا من 


وأقلامه وغير ذلك» فمتى نقصهم دقيقة من ذلك بطل العمل المقصود للعامل فلا يقول إنه أحطاً 
في الت ركيب أو لم يحسن» ونما يزركي نفسه ويقول إن فلاناً كذب فإني جربت ما قال وما 
وجدت له أثراً فالسكوت عن العلوم العملية الروحانية“ بأهل طريقنا أولى من كل وجه بل هو 
حرام عليهم بسطها بحیث ید رکها العام والخاص فيستعين بها المفسد على فساده» وغاية ان 
وضعنا منها في كتبنا إياء لأصحابنا حيث وثقنا أنه لا يعرف ما أشرنا إليه في ذلك سواهم فلا 
يصل إليها من ليس منهم. فلا أبالي من تكذيبه إاي إذا سلم لي ديني» والحمد لله . 

فامًا الواو فهو حرف شریف له وجوه کٹیرة» ومآخذ عزيزة وهو ول عدد تام فإن له من 
العدد الستّة فأجزاؤه مثله وهى النصف وهو ثلثه. والثلث وهو اثنان» والشدّس وهو واحد فإذا 
جمعت السدس إلى الثلث إلى النصف كان مثل الكل فيعطى الواو عند أصحاب الحروف ما 
تعطيه السَّة من العدد عند العددين كالفيئاغوريين ومن جرى على مذهبهم. وهو مولد. أعني 
حرف الواو عن حرفين شريفين وهو الباء والجيم. 

» والباء: لها رتبة العقل الأول لأنه الموجود الثاني. أي في المرتبة الثانية من الوجود. وكذلك 
الباء فى وجود الحروف الرقمية المزدوجة والمفردة. 

» والجيم: أول مقامات الفردانية. 

فإذا ضربت الباء في الجيم كان الخارج الواو. فلها أيضاً من قوة أبويها ومزاجهما بذلك 
القدر. 
)١(‏ في الخطوط (ر): (موجود ذاته) ومصححة مقابلة. 
(۲) كلمة (الروحانية) زيادة من هامش الخطوط تصحيحاً. 
(۳) هذه العبارة (الحمد لله) زائدة من المطبوع (ح) لأن مكانها محر من الخطوط. 


9۳۸ 


كتاب المحروف الثلاثة الي انعطفت أواخرها على أرائلها 


فكما تفعل الواو فعل الستة كذلك لها قوة الاثنين والثلاثة ولها حفظ نفسها حاصة» 
وكذلك وجد في الهوية. 

والهوية: حفظ الغيب فلا يظهر أبدأً فهو أقوى من هذا الوجه من جميع الحروف إلا الهاء. 

فإن الهاء تحفظ نفسها وغيرهاء والواو تحفظ نفسها خاصة. والهاء والواو عين الهو التي يقال 
لها الهوية» والعين التي تحفظه هذه الهاء هو ركاف) الکون» والکاف هو ظلَ کن لن کن 
ذات ظلها الكون» لأن نور الات الإلهي ٺا صرب في ذات «کن» امعد له ظل وهو عين 
الكون. فبين الكون والحق تعالى حجاب کكن» وارتبطت الكاف بالنون لها الخمسون التي 
عشرها الهاء كالخمس صلوات الحافظة درجات الخمسين صلاة كما جاء في الصحيح. في 
خمس وهي خحمسون لما يبدل القول لدي . 

فا-لخمسة عين الخمسين من هذا الوجه. والكاف إنما تحفظه الهاء» وقد زالت عنه في كن» 
فاعتمد على النون» حيث كانت هي الهاء فانحفظ وجوده بهاء وعن هذه الحافظة في كن 
انحفظ الكون من العدم. فان کن لا تج الأمر من الوجود إلى العدم» فإنه حرف نقيض ذاته 
يوجد ولا يعدم صلا وجودي لذاته۳ . وما الأشياء إذا انعدمت فبوجوه غير هذا يعرفها. وقد 
ذكرناها في آماكنها. 

ثم إن الواو لتحققها بالهاء وجدت على صورتها في نوع أشكال الهاء. وصلت الهاء أو 
قطعت. فإن كانت مقطوعة فشكلها هكذا (ي) فهي واو مقلوبة. أو كذا (ه) أو كذا (ه). فهي 
اس الوا وكيفما كانت فما زالت عن الواو» وكيف تزول والستة تحوي على الخمسة احتواء 
EA‏ وإن وصلت فله شکلان والواو موجودة في الشكلين. فشكله هكذا (ه) 
فتراها فيها وشكل هكذا (ه) فنراها فيها مقلوبة وفي الأولى مستقيمة وهكذا كله دليل على قوة 
نسبة الروحاني إلى الجناب العالي والواو دليله عندنا 

وقد أشار إلى ذلك الإمام أبو القاس" “ بن قسي في کتابه (خلع النعلین) له. فمن وقف 
على أسرار الواو تتزل بها الروحانيات اللى تنزيلاً شريفاًء وهي الدليل أيضاً لنا على وجود 
الصورة فينا من قوله: 

«إن الله خلق آدم على صورته». 


(0 اللآية رقم (۲۹) من سورة ق. 
(۲) في النسخة (ح): (لحقيقة ذاته)» وكلمة (وجودي) تصحيح مقابلة على الخطوط. 
(۳) أبو القاسم بن قسي الاسم غير واضح في امخطوط. 
)٤(‏ كتاب (خلع النعلين) له. 
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رسائل ابن عربي 


ويينهما حجاب الأحدية الذي هو الألف فظهر عين الكون على صورة المكون» وحال 
بينهما حجاب العرة الأحمى والأحدية العظمى فتميزت الذوات. فإذا نظرت الكون من حيث 
الصور ة قلت عدماً قإن الصورة هى الهو. راذا نظرته من حیٹ ذاته قلت وجوداً ولا تعرف ذلك 
ما لم تعرف الفاصل بين الواوين وهو الألف. فيعرفك أن هذا ليس هذا 

وصورة نطق الواو هكذا (وآر). 

فالواو الأولىء واو الهويةء والهاء مندرجة فيها اندراج الخحمسة في الستة فأغنت عنها. 

ا الأحرى: واو الكون. فظهرت الواو في الكون الكؤن إن شعت» والهوية ثم هي أيضاً 

في الواسطة التي بين الهوية والكون. وهي كن غيباً غابت من أجل الأمر فإنها لو ظهرت عند 
الأمر لا ظهر الكون إذ لا طاقة له على مشاهدة الهو وكانت تزول حقيقة الهو. فإن الهو 
يناقض الشهادة فهو الغيب المطلق. 

ولا كانت هذه الواو لا تقبل الح ركات أبداً ما دامت حرف علَة لم تزل ساكنة» وسكنت 
النون بحكم صيغة الأمر. فغابت الواو لاجتماع الساكنين إذ لا يصح اجتماعهما فبقيت غيبا 
من أجل ظهور النون في مقام السكون» ولا واسطة بينهما لتغيب النون عنها فغابت. 

وميم في المكون زائدة ليست أصلية» والعارض لا ثبات له وغيب الواو من كن عارض من 
أجل السكون. فإذا زال السكون بالكثرة رجعت الواو. فقال كونوا فظهرت الصورة واحدة في 
الثلاثة بزوال العوارض فکان عين المکون عين کن عين الکون. کون. کون. کون او مکون إن 
شئت. رايم زائدة كما كانت في المكون. فتحقق من الإشارة إلى دقائق المعرفة بالله تعالى من 
حيث الأسرار الإلهية المدلول عليها بكل وجه فانظر ما أعجب هذا السريان ولها وجوه جمة من 
هذا الباب. 

وأمًا النون. فإن الواو الذي له حجاب بينهما أعني فإنه ما ظهر منه في الرقم سوی نصف 
الدائرة مثل ما ظهر من الفلك» ومثل ما ظهر من الدشأة. فإن نشأة العالم كريّ نصف الكرة 
منه حش ونصفه غيب. وكذلك الفلك نصف الكرة ظاهر أبداً ونصفه غائب أبداً عن 
الجس. 

وعلتنا بعدم إدراكه كوننا في الأرض. والأرض هي الحجاب عليه فلم ندرکه» وكذلك 
لبا في عالم الطبع وظلمته حجبنا عن إدراك عالم الأرواح» الذي هو النصف الآخر من كرة 
النشأة. فلا نشاهد إلا آثاره. 


(۱) في اللسخة (ح): (نشأ). 


Nf 


كتاب الحروف الثلاثة الي انعطفت أواخرها على أرائلها 


فالنون الظاهرة في كن عنها ظهرت المحسوسات» والنصف الآخر الغيب للقدّر عليها هكذا 

0 عنه ظهرت الروحانيات. فالواحد الجسماني ظهر عن الفهوانية» والروحاني ظاهر عن 
معنى الفهوانية والواو روحانية الذات. فتأخذ المواهب من النصف العلوتيء وتلقيه إلى النصف 

الثاني الجسماني» ولروحانيتها اتصلت بالنون الروحانية دون الجسمانية فأخذها منها أخذ اتصال 
وتعشتق» وإلقاؤها على النون الجسمانية إلقاء تبليغ» ولهذا هي قليلة اللبث عندتاء وصورة 
الاتصال هكذا نون. وهذا هو المقام الجبرائيلي ويعطي المواهب مجملة من غير تفصيل فيفصّلها 
الوا وهو القلم عالم التسطير عند الإلقاء وهذه النون الأخرى له كاللوح فالأمور مفصلة 
عندها بالقؤة من حيث العلم» ومن حيث ما هي نون فهي لمن شاهدها صورة إجمال لا يعرف 
الناظر فيها ما وراءها وما تحمله حتى ينبعث الترجمان الذي هو اللسان» وهو قلم من الأقلام 
ا و ا ا 
فإن ارتقوا إلى إلقاء الهممء فالهمم هناك تكون الأقلام والواوات الروحانية فتلقى على الأسماع 
من حيث وجه الروحانية منها فتعقل التفصيل في امجمل لا واسطة ظاهرة نزل به الروح 
الأمين على قلبك 4 . 

ولها ا لخمسون من حيث ما هي محسوسة» والخمسون من حيث ما هي معقولة» والواو لها 
الستة من حيث ثم جهات وهي ذات النون الحسية ذات للمقدار والشكل. 

فالنون مائة لائة اسم إلهية لائة درجة جنانية نعيمية إن كان سعيداً لائة حجاب إلهي لائة 
درك ناري عقابي إن کان شقياً. ويكفي هذا القدر في النون. فإن البسط فيها يؤدي إلى إبراز ما 
لا يسعني إبرازه. قإن النون س عظيم هو باب الجود والرحمة. 

وأمّا اميم فهو لآدم ومحمد (عليهما السلام). والياء بينهما سبب الوصلة لهما قإنه حرف 
علة» فعمل محمد (عليه السلام) في آدم بالياء عملا روحانياً» من هذا العمل كانت روحانيته» 
وروحانية كل مدير في الكون من النفس الكلية إلى آخر موجود وهو الروح الإنساني. 

«کنت نبا وآدم بین لاء والطين». 

وعمل آدم في محمد (علیه السلام) بواسطة الياء عملا اا من هذا العمل کانت 
جسمانية كل إنسان في العالم» وجسمانية محمد (صلى الله عليه وم فآدم ابو محمد 
وأبوناء وأ عیسی في الجسمية. ومحمد ابو آدم» وأبوناء وجد عیسی فی في الروحانية فإن ابا 


)١(‏ (لفهوانية) هي: خحطاب الحق مكافحة في عالم المخال. انظر: (منزل الخازل الفهرانية) بتحقيقنا. 
(۲) الآية رقم )٠۹۳(‏ من سورة الشعراء. 
3 


رسائل ابن عربي 


عیسی روح القدس من مقام الجسدية وعالم التمثل ور القدس ان يد (عليه السلام) 
من حيث هو روح فهو جَدٌ لعيسى على هذا النظام العجيب. فان کان توجه على جسدية 
عیسی U‏ ر في الرحم الأقدس مثل استواء کل تطفة. فأعطاه بذلك التوجه الروحانية 

ولكن لا كان الالتحام عن الصورة القدسية بحل الأشرف لهذا سميناه جسداً حتى ننبه 
على نشأته الجسدية» إنه لم يكن لآدم من جميع الجهات مثلناء وإن لآدم من حيث مرم فيها 
حظ وللروحانية من حيث جسديتها المحمثلة فيها حظ. 

ولا کان مشت رکا وكانت الروحانية غالبة عليه كان يحيي الموتى ويبرىء الأكمه“ لأن 
العنصر الروحاني کان e‏ وکان را بالطبع لا يحتاج الى دافع 

من خارج کما احتاج غیره د تل ا اا في اليم في بسم الله الرحمن الرحيم على ما 
ذکرناه. فإن ميم بسم الله الرحمن ن الرحيم لادم لاه صاحب الأسماء. فبهذا الد الموجود فيه 
كان استمداده عالم الأجسام لإخلقكم من نفس واحدةي". 

فان حراء خلقت من آدم» فلو حلقت من غيره لم يصدق من نفس واحدة من حيث 
الجسمية. 


رحمة الإيان. 
لإوما أرساناك إلا رحمة للعاليني(“. 


رحمة الإيجاد. فبهذا المد الموجود فيه كان استمداد عالم الأرواح فظهر مقامه في عالم 
الأجسام آخر ومام آدم ولا فقیل: بسم الله الرحمن الرحيم» فهو الآخر با-جسمية» الأول 
بالروحانية» وادم الأول بالجسمانية الأخر بالروحانية. 

فول من تنشق عنه الأرض غداً محمد (علیه السلام) فتبدو روحانیته من أُرض جسمه 


فيخلع عليه ويْقَرّب. 


(۱) سقطت من (ر). 

(۲) في (ح): (ثم دل الوجود في الميم). 
(۳) الآية رقم )١(‏ من سورة النساء. 
)٤(‏ الآية رقم (۱۲۸) من سورة التوبة. 
(ه) الآية رقم )٠١۷(‏ من سورة الأنبياء. 


كاب الحروف الللاثة اي انعطفت أواخرها على أرائلها 


ولهذا اليم أسرار من حيث هذا امقام كثيرة. تر کناها أيضاً مثل النون» وهذه الياء متصلة 
بالميمين لأنها عل سفلية إإنما أنا بش ملكي( . 

فاتصل الأمر بيننا وبينه من هذا الوجه. فلهذا اتصلت الياء بالميم بخلاف الروح. ولهذا قال: 

إبعث في الأميين رسولا منهم4". 

«إولقد جاء کم رسول من أنفسك هي . 

لإوالنبي أولى بالؤمنين من أتفسهم)0. 

وهذا كله يعطي الاتصال. فلهذا اتصلت الياء هكذا ميم واتصلت الواو بالنون الأولى دون 
الثانية ما ذكرناه هكذا نون. ولم يتصل الالف بالواوين لما ذكرناه هكذا (واو) فتحقق هذه 

والحمد لله وصلی الله على سیدنا محمد وآله وصحبه وسل 

بلغت المقابلة على نسخة نسخها أيوب بن بدر في السادس والعشرين من شهر رمضان من 
سنة إحدى وعشرين وستمائة بحضرة مصنفه» وكان معتكفا با جامع المعمور بدمشق بمقصورة 
أبي حامد الغزالي» وكانت هذه المقابلة على النسخة المذ كورة لسبع بقين من شهر شوال سنة 
ثلاثة وعشرين وثمان مائة» وكانت النسخة على تلك النسخة المقابل عليها هذه النسخة 
مكتوب قرأت هذه أيضاً هذه الكراسة كتاب الحروف اليم والواو والنون على منشعها الشيخ 
الإمام العالم احدث شيخ دهره وفريد عصره شيخ الطريق وإمام التحقيق محبي الدين أبي عبد 
ممع الله المسلمين بطول حياته وأنا الفقير إلى رحمة ربه وعفوه أيوب بن بدر بن منصور الخزومي 

وعليه خط المصنف هكذا 
(صح ما ذكره أعلاه وليد المنشىء باللك). 


)١(‏ الآية رقم )١٠١(‏ من سورة الكهف. 
(۲) الآية رقم (۲) من سورة الجمعة. 
(۳) الآية رقم )١۲۸(‏ من سورة التوبة. 
() الآية رقم (1) من سورة الأحزاب. 
(ه) إلى هنا انتهت النسخة (ح) المطبوعة. 
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i: 


لرن وہ و بلعل سف ااانا رت EE‏ 


الا رتناو یت الدج با ټل ا و a‏ 
I OE‏ مم فلحا رسوا اروا و اا سے 
ISIE‏ ال فل راان لتا ا و 
دون‌النانہ ااڈرنا ده زا دد a‏ لاەم ا کی 


م ل اپل ہش وال رہ م الہ علا ررس وک م 


بیشت ادغاب ما یسیپ ہر نہر ادمع مر 
رطا ا رھ ,لار E‏ کو قىن وکان 
مک )اء رال ەم ورىرىش و که عسوا رال ا 
ا . E‏ 
لبد دشي ر ار و 
2 امود .لاا 2 لمیا 


ا u.‏ 
کک ا ہلل 8 
2 زلم ولوا بو 
lt‏ 


I۶‏ ا 
اام لیارالى : ا چ دمم ری س 
5 
٣ک‏ کور عردم e: e A‏ 
اراک 
سار یرل و لىس بم موا ا E‏ 
لز ررر اچ وراس روا هاورو ر رچ 42 


لرن ع ریس م مدعل اھر 4 ا e NSus‏ سرا 


الصفحة الأخيرة عليها خط اين عربى نفسه 


رسالة اللمعة الموسومة 
بكشف الغطا عن إخوان الصفا 


رسائل ابن عربي 


£١ 


صم ادرال ر زام الم عزنامن نرک الگ دارا لتو زه 1 
واجمدا دجت ماگ وتوعر e‏ 
دضمر وداس ماراکوارر تکل و پیک ل فا زه بن لمر 
سو وتم بک زا خط لاضوا ن الصف ار ا ال ر الالمی ال زلیہ لے ارا شح 
الرغإوالم جا خا ی رت ااب امب والح ازجع اوتعالا توان لیر تماص 
عذال ا لبازد یی‌رها 9ے :ال اوهو ن العلر 
وطا رها وال حتممالعلول وا طزلانال لولم زچبف مول الوعود ى 
لیس ل ررر دو زالوود وااو مدال بر ثا هرمن مز زات موا وما العا 
لع عل را هت ال لول ءاربا انلا ف زارت ااال ملول ابحم 
ازم ص لوغر اویل وم بطر ونر معلوااها لالت الیم نب۷0 الفا يعن ان 
اللوله م دزا لیت وتدللای,الا فطل بغا کا اھا دال چ رو ان 
مامتال یلول مزحيك جيف صورالن لماه السةوار ن زل سرلا سو سداد 
مکای صو نالعا ذ ی و۴ لالم ارف اٹہ ے لل دة یر ادا وغنل یروم 
الیم ع نیم لصو نیٹ ذازا ب لاصورال ریم فا الاو با صو راه وسم 
االو لوھ "با عزالاصو ر پالا حا اید رخا رع رة فا جعم 
'لہلنا ت دارا رالات ت الوس وا لوو صو يا بلل جع بوا روا 
لاص رللا ن قد سے ٤‏ 5رت اع مزن ونو ٠‏ 
۷کک غ رخارع عز خا لن ال ر ہک ی ط ال درل مز چٹ ان مر واد 
کیا ET‏ 
منغ ت العا نیع محلو ایگ اطا بارعا بہ فا ڈاکلعا اد ر مہو 
د ذال یم معن ودم خا دای ن عام العا ی لابرمرک ونا محرد ول کون اهاط 


Een 


الصفحة الأولى من الخطوط راللمعة الوسومة بكشف الغطام 


التحقسق 


نسخة الرسالة الخطية 

هذه النسخة هي نسخة مكتبة ولي الدين رقم(١۷/۱۸۲)‏ ضمن مجموع من صفحة (۳۲ - ۳) 
مقاس ۲۰ × ۱٦‏ سم. 

واعتمدت على صورة ورقية من معهد الخطوطات العربية تحت رقم )٠٠١(‏ تصوف. 

وهذه اللسخة: 

« کتبت بخط معتاد 

» مسطرتها ۲۱ سطراً 

» عدد الكلمات ٠١(‏ - 1۷) كلمة 

» مؤرخة ضمن مجموعة ولي الدين سنة ۸۲۳ ه 

» عناوين الفصول بين أسود كبير 

» انظر نماذج الخطوط المرفقة. 
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یخوم فاذااکک یکل امقام رابت نف یط ۶ ا 
ند لاوماک دکلہا جرک فرشل ال اورک ون و هتن من مدت 
اخمم زل نا الاوز TT‏ 1 امت 
داو بز رسن سا ارج ووراعیىد 25یس _ 
الت زلرر تاخ ری اعام نپا وهی تفیل لامها زد ادلو ى 
م یفتر نما مزا لمن درز دا زرالا کلہا سنیٹ مو لیا ب ت اعم الاحدير 
لعزا اک نچٹ می عر ری اش ي ب لکلا ماسو ته رجش 
الق م الل لظلا لحتس )نت سا دا EI‏ 
ى ا ل وز یک ر ق زر اکا 
تعا کالفا ست غا انار خي ازطلوب وما وکاربر ملل بصي 2 
E7‏ م تالزانم وجرت رار عزلقام الز وک ارہ ددا 
کت ن دالاا و الم نٹ کک ` رہ کک دوزلا انرک نچها زات 
ڈالا ی نط ل عو ف u GN Ne.‏ 
لکد وتا مش و مک وہ ی رکا لاطبا فیغی دک وار ہا وترم کیا ستی لر 
ذا مرکا لباز الى ذبكو ن كايند صل لال م ویرد لاطي اء 
فنا رک ن الرر #ا تيو ولیت حالى دارا علا لصوب 
م ااال ررح ورلن ال ارپ رمد د صل رکل سر کردا م 


الصفحة الثانية والأخيرة من الخطوط. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
اللهم أعذنا من غيرك إليك وأعدنا للمثول بين يديك 


واجعلنا من تعقًل حقيقة جمالك وتوغل في تقصّيه كمالك وصلى الله على الأئة 
الأنبياى والقادة الأتقياء وخصص محمداً وآله بأسنى صلواتك وأزكى تحياتك. 
بعد 

فإن هذه (اللمعة موسومة بكشف الغطا لإخوان الصفا)» أبرزتها الرحمة الألهية الأزلية 
لترقي أرباب النظر والبرهان إلى رتبة أصحاب العبر والعيان» جمع الله تعالى إخوان التجريد» في 
مقعد الصدق عند الصمد الحق عز شأنه» وبهيّ برهانه(. 


)١(‏ ربا تؤكد هذه الإشارة إلى أن هذه الرسالة لابن عربي. وكلمة إخوان الصفا هم إخوانه في الطريق وهم أهل الصفاء الإلهي 
أو أهل الصفوة الختارة. 


14۹ 


رسائل ابن عربي 


المعلول: صورة العلة وظاهرها. 

والعلة: حقيقة المعلول وباطنه. 

لأن المعلول من حيث هو ممكن الوجود» وليس له إلاً قبول الوجود فإذا أوجده العلة فجميع 
ما يشاهد منه من الكمالات هو أوصاف العِلَّة. 

وكمالاته: تجلى في مظهر ماهية المعلول على قدر ما كان قابلاً لهء فإذا نظر إلى المعلول من 
لا يعلم أنه معلول لغيره» أو يعلم ولم يتفطن لكونه معلولاً حال النظر إليه. نسب كمالاته 
المشاهدة إلى المعلول. ومن تفطن لعلوليته ونظر إليه حال التفطن يشاهد كمال العلة على 
الحقيقة. وكان ماهية المعلول من حيت صور الثل هي المرآة المصقولة» فإنه ليس للمرآة سوى 
استعداد حكاية صورة امحاذي» وكمال العلم بهذا الشخص احاذي للمرآة. 

فمن نظر في المرآةء وغفل عن كونها خالية عن جميع الصور» من حيث ذاتها نسب الصور 
المرئية فيها إلى كونها صور المرآة. 

ومن علم حال المرآةي وخلؤها في ذاتها عن الصورء نسبها لا محالة إلى شخص خارج عن 
المرآة. فاجعل جميع الممكتات وما يرى فيها من الكمالات المحسوسة والمعنوية صوراً لمرايا. بل 
اجعل جميعها مرآة واحدة لتصير من أهل المشاهدة. 


ثم ارق إلى رتبة أعلى من هذه. وهي : 

بأن تنتبه لأن مُذْرَكَكٌ غير خارج عن ذاتك لأن المدرك محاط بالمدرك من حيث أنه 
مُذرك. والمدرك محيط بالمدرك من حيث أنه مدرك. ولا شك أن هذه الإحاطة إحاطة علمية 
زالغلم غير امنقلك عن دات العالم. 

فجميع معلوماتك محاطاً بذاتك محيط به. فإذا كل ما أدر كته فهو في ذاتك ظرفية معنوية. 
فإن ذاتك من عالم المعاني. فلا بد من كونها محيطة بشيء أن يكون لها إحاطة معنويةء فإذا 
انكشف لك هذا امقام رأيت نفسك محيطة بجميع معلوماتك» وكل ما حضر لك فتصير 
نفسك الراة المذ كورة. 

وهذه مشاهدة أحص من المشاهدة الأولى. فإن كنت تشاهد الموجود الحقيقي قبل هذا في 
غيرك فالا تشاهده في ذاتك. وين ارين مسافة مادطة 3 وبر بعتا ٠‏ 


(1) هذه الكلمة لم أتبينها انظر الصورة المرفقة للمخطوط. 
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رسائل ابن عربي 


ثم فوق هذه النزلة رتبة أحرى أعلى منها وهي: 

بن تتفطن لإمکان ذاتك» وكونها غير موجودة من حيث هي هي فترفعها من البين فتدرك 
الأشياء كلها من حيث هي تجليات الحضرة الأحدية فغفل عن ذاتك من حيث هي هي جل 
لرؤية الأشياء فيها بل ترى كلها منسوبة من حيث القيام إلى المطلوب الحقيقي» فتبقى أنت 
مشاهداً للتجليات فقط» فترى الأشياء كلها قائمة باحق تعالی وتقدس» وترى نفسك متبجحة 
مشاهدتهاء وإذ تعلم نها حالات للحق تعالى» فيتأكد المشاهدة غاية التأكيد فيتضح المطلوب 
وضوحاً يبهر البصيرة. 


ثم إذا أمعنت النظر في هذا المقام» وجدتك غير حارج عن المقام الذي فارقته» وذلك لأنك 
كنت تجد الأشياء في ذاتك من حيث أنلك كنت تد ركهاء ولهذا النظر كنت تجدها في ذاتك. 
وأا الآن فقد قطعت نظرك عن ذاتك من حيث هى محل للأشياء وكون الأشياء قائمة بهاء 
ولكنك في مقام تثبت فيه كونك مدركاً للأشياء فيفيد كونك محلا لهاء وقد بان لك 
استحالته» فإذاً كونك مد ركا لها يلزمه الحال فيكون محالاء فيتفصل فى هذا امقام عن كونك 
مدركاً للأشياء» فيظهر لك أن المدرك في الحقيقة هو الحق تعالى والله أعلم بالصواب. 
تمت الرسالة بعون الله تعالى» والحمد لله وحده 
وصلی الله على سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم 


aS 


منزل المنازل الفهوانية 


رسائل ابن عربي 


1 س ارجل رح صلا لد علخ عار و 


اران ان وزان ااراضك رل ب 

وع اا التاز لع مارا وا ور نري ٠‏ 

e‏ ا آل رتوم غ کک 

الطا ار( لا ی ا زساز رشاو 

اشرات ربع ل 

وا مار ا سل اشا E‏ 
راز لل بعال ۷ ملل وار ارما رسناز ارتل 

راص رار رابا پار کک ٠‏ 


السب وشا زز[ e‏ 
رازا لوار ۲ اكات وتا ز السام 


ا صورة ة الورقة الأولى(ا) 


صورة الغلاف من كتاب (منرل المنازل الفهرانية) 


الفحقيق 


يعد هذا الكتاب من أهم الكتب التي ألّفها ابن عربي إذ هو يقدم فيه صورة حقيقية للتصورات التي 
يعيشها المكاشف من خلال رحلة المنازل واختصاص كل منزل من المنازل بأهله. وكذا خصوصية أهل 
اللكاشفة والتجلي بنازلهم. وأمهات هذه المنازل وتقديرات أعدادها واجتيازها. وأهم هذه المازل على 
الإطلاق أو جامع هذه المنازل جميعاً. وهو ما سماه: منزل التازل الفهوانية. 

فا منزل: هو الدرجة والمكانة التي يرتقيها المكاشفون» ويبلغونها بنتائج أحوالهم. 

أما النازل: فقد تحدث في هذا الكتاب عن تسعة عشر منزلاً فقط هي أمهات امازل جميعهاء وهي 
تعطي تسع عشرة حقيقة من الحقائق. 

وكل منزل من هذه المنازل الأمهات له عدة منازل خاصة به. وبينه وبين المنزل الآخر عدة منازل أيضا. 
يذ كرها جميعاً ابن عربي. ويذ كر خصوصية كل منزل منها. وقد قدم في بداية الكتاب النازل التسعة عشر 
على التوالي وهي: 

منزل المدح والشنای منر ل الرموزء منزل الدعاى منزل الأفعال» مزل الابتداى هنزل التتزيه منزل 
التقريب» منزل التوقع» منزل البركات»› منزل الأقسام منزل الدهر منزل الإنية. منزل لام الألف.› منزل 
التقريب» منزل فناء الكون» منزل الالفة. منزل الوعيد» منزل الاستخبارء منزل الأمر. 

فهذه هي أمهات النازل كما سماها ابن عربي. وذکرنا أن کل منزل من هذه النازل يحوي عدداً آخر 
من المنازل ثم بين كل منزل ومنزل من هذه المنازل التسعة عشر عدداً آخر أشار له بالحروف (أبي جاد) 
التي يفسر بها عدد هذه المنازل. 

أ ما يجمع هذه المنازل كلها في النهاية فهو منزل واحد. الذي قال عنه: منزل النازل أو (الفهوانية). 

فماذا تعني كلمة الفهوانية؟ 

يقول «ابن عربي» في شرحه لهذا المصطلح الصوفي: 

E‏ هي خطاب الحق مكافحة في عالم المثال. وهو قوله َل في الإحسان: «أن تعبد الله كأنك 
تراه». 


\o¥ 


رسائل ابن عربي 


هذا ما قاله ابن عربي في اصطلاحاته» والفتوحات ج ۲. 

وإجابته عن أسئلة الحكيم الترمذي. والمقصود با مكافحة. خطاب الحق وجهاً لوجه. 

وعالم الغال: أي النموذج الذي يجب أن يكون عليه الإنسان» أو الإنسان الكامل. 

وهذا المنزل لم يلغه أحد من الخلق غير ابي محمد كَل فهو الذي ارتقى وحده إلى سدرة المنتهى 
حين حمله البراق ووصل به إلى الحضرة الإلهية ليلة أسري بهء وكان عروجه» يله وحطاب الحق له وجهاً 
لوجه» فكان النور في النور. 

وهذا العروج غاية المنازل جميعاً التي لم ببلغها أحد فهو أرقى المنازل وجامعها. 

يقول ابن عربي في هذا الكتاب: 

وأمَا العروج الأجسام: فلا يصح إا في عالم الأجسام وذلك مخصوص محمد ر وهر اختصاصٍ 
عناية E‏ فإنه أُسري به وبجسمه فاخترق اجرد أي: الأركان والعناصرء وذلك بالحركة وكان محمولا 
بالبراق. لكنه ترك البراقء وارتقى في تلك اححفة العظمى والمكانئة الزلفى. فاخترق عوالم الأنوار إلى أن 
جاز موضع القدمين إلى الكون الحيط بالأكوان فعاين محل الاستواء ونودي بصوت أبي بكر: 

قيل: يا محمد قف إن ربك رضي. 

ویکمل ابن عربي قائلا: 

أما عندنا فالإسراء بنا رؤيا نراها في حال النوم أو الفناء. 

فإن كانت نوماً. فهو الرؤيا والمبشرات. 

وإن كانت فناءً. فهو المكاشفات. 

والفناء لا ينقض الطهارة. واللوم ينقضها. 

والنوم حالة تعمَ العام والخاص. 

والكشف مخصوص بالخصوص. 

والكشف نتائج الأحوال. 

والرؤيا نائج الأعمال. 

وقد قدَم ابن عربي نموذجاً لما يكون عليه معراج المكاشف في كتابه الهام «المعراج» أو «الإسراء إلى 
امقام الأسری» انظر طبعته ب بتحقیق د/ سعاد الحكيم. أو انظره مع رسائل ابن عربي طبعة حیدر آباد الد كن 
أيضاً. 

والكتاب يقدم صورة المعراج الصوفي كما يراها ابن عربي. أما هنا فالأمر خاص بالمعراج النبوي 
وحده. اختصاص عناية إلهية - كما قال - ولذا فإنه يحجم عن الحديث حول فكرة العروج للمكاشف. 
لكنه يقدم سياحة فكرية من خلال رؤیته مکاشفاته في فكرة المنازل 

المحقق 


1o۸ 


مخطوط الكتاب 


اعتمدت على نسخة من مكتبة «ولي الدین» تحت رقم(۹٥۱۷/٥)‏ في ۲٤‏ ورقة من حجم المتوسط. 

وحصلت على صورة ورقية منها عن طريق معهد الخطوطات العربية تحت رقم 4٠٠١(‏ تصوف) ورقم 
(۲۹ه تصوڭ) ص )۱۹١ - ۱۸٥١(‏ من ال جزء الأول. 

» النسخة كتبت بخط أندلسي. صعب القراءة في بعض المواضع ما جعاني أستعين بالموضوع من كناب 
الفتوحات لضبط ما أشك فيه. 

« عليها سماعان أحدهما مؤرخ سنة ٠٠۸‏ ه والآخر سنة ٠۲۳‏ ه. 

٠‏ مسطرتها ٠۷‏ سطراً بالصفحة الواحدة. 

» ۸ كلمات بالسطر الواحد عدا الصفحتن الأولى والأخيرة. 

» غلاف الكتاب عليه خطوط كثرة. 

ففي أسفل عنوان الكتاب کنب الآتي: 

وساأنت مأمرربتقليدمالك ‏ رلاغيرەلكنبتقليداحمد 

رسورل الهدى السصوم في حسر کاتهوفي ز نهج فانهجبسنةمهتد 

على الهح الأ ت مل الرضى بدارنعيم في جوار محمد 

حدثنا أبو نعيم بن ربيع ريحان المغربي من دير الرمان من بلاد الخابور وكان ضريرا. 

قال: قال رسول الله عله من تصور في غير صورته فقتل فلا دية عليه (كلمة لم أتبينها). 

حدثنا أبو نعيم بن ربيع قال: ثا حجة الدين أحمد القرطبي الغربي الفقيه (کلمات لم آتينها) قال: 
كنت قاعداً بداخل الكعبة (حرف لم أتينه) ما يلي الحجر الأسود. فرأيت رسول الله ع (كلمة لم 
أتبينها). 

فقلت له: يا رسول الله: إني أشتهي أن أكون في سعة من العيش. 

فقال: أما سمعت قولي حيث قلت: 
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رسائل ابن عربي 


عليكم بالتجارة فإن فيها تسعة أعشار الرزق. 

قال: ثم خرج من البيت وخرجت خلفه (كلمة لم أتبينها) فسمعت قائلاً من خافه وهو يقول: 

هذا الفقيه المغربي يتبع هذا النبي. 

قال: فنظرت إلى القائل فإذا به يبحضر خارج رأسه من ستر الكعبة. وهو مستند إلى الحائط. 

هذا ما كان أسفل العنوان الذي في أعلاه لم أتبينه كاملا لأنه عبارة عن بعض حروف متداخلة. با لا 
تعني شيئاً فانظر صورة الغلاف. 

أما الصفحة الأخيرة: ففيها الآتي: 

تم الكتاب 

سمعت جييع هذا الكتاب» وهو كتاب «منزل المنازل الفهوانية» على منشئه الشيخ الإمام احقق 
الراسخ: أبي عبد الله بن علي العربي عه مع أبي» وسمع بعضه جماعة منهم: أبو بكر بن عيسى 
الناعرري» وشمس الدين محمد ابن الأمير سعد الدين المعظمي. 

الشيخ المسمع وأجازهما الغيخ على ما بهما في الجلس. 

وذلك في ثاني الحرم سنة ثمان عشرة وستمائة عليه جمیعه وقال کتبه اسماعیل بن سود کین ولله 
الحمد والمنة. 

وهو حسبنا ونعم الوکیل. 

انظر صورة الخطوط الصفحة الأخيرة. 


11۰ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
صلی النه على محمد وعای آله وسلم تسلیمًا 


الحمد لله الذي نقح العقول بعلوم الرياضيات وهذبها ثم وضع لها النازل على مدارجها 
ورتّبهاء بعزته عند معارجها في السموات الغلى وتنوع مخارجهاء من هذه القوالب الظلمانية 
الشفلى. 

إن منازل الثناء والمدح لأرباب الكشوفات والفتح. 

ومنازل الرموز والألغاز» لأهل الحقيقة والجاز. 

ومنازل الدعاء والنداى لأهل الإشارة والإقصاء. 

ومنازل الأفعال لأهل الأحرال والوصال. 

ومنازل الابتداء لأهل الخواطر الال والإياء. 

ومنازل التنريه لأولي الاستنباطات والتوجيه. 

ومنازل التقريب للمتأله الغريب. 

ومنازل التوقع لأصحاب السبحات والتبرقع. 

ومنازل البركات لأهل الحركات. 

ومنازل الأقسام للمدبرين عوالم الأجسام. 

ومنازل الدهر لمن اغترف من النهر. 

ومنازل الإنية لأرباب المشاهد العينية. 

ومنازل لام ألف لأهل السر الذي لا ينكشف. إِلاً بعد قيام الألف من رقدتها وحل اللام من 
عقدتها. 


1٩۱ 


رسائل ابن عربي 


ومنازل التقرير لعلماء الإكسير. 

ومنازل فناء الكون للمستورين خحلف حجاب الصون. 

ومنازل الألفة لأصحاب الأمان والغرفة. 

ومنازل الوعيد للقائمين بالعرش اجيد. 

ومنازل الاستخبار للعارفين بالأسرار. 

ومنازل الأمر للمعحققين بحقائق السر. 
e‏ 

فا لممتدحون بأوصافهم زاهون. 

والرامزون من الاعتراض فائزون. 

والمتألهون بأوصاف الربويبة متخلقون تائهون. 

والواصلون على العين حاصلون. 

والمشيرون عند التبليغ حائرون. 

والمستنبطون مصيبون وغالطون. 

والغرباء المقربون عند صولة الكون منكسرون. 

والمتبرقعون من سطوة السبحات خائفون. 

والمتح رکون بغیرهم مرزقون. 

والمدبرون بالفكر سالكون. 

والممكنون بوضع الحدود مکلفون. 

والمشاهدون إذا سألنهم جاحدون. 

والكاتمون مجهولون فهم سالمون. 

والعالمون على الأشياء والمعلومات حاكمون. 

والمستورون عند الحققين منتظرون. 

والآمنون في مواطن الدنيا مخدوعون. 

والقائمون عند الله قاعدون. 

والملهمون في الأكوان محكمون. 
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منزل امازل الفهراية 


والحققون بالثلائة الأحوال ظاهرون. 

فهم المؤمنون الكافرون المنافقون. فتراهم لهذه الثلائة الأحكام في كل واد يهيمون» وبكل 
لسان يتکلمون» وفي کل صورة یظهرون» وعلی کل سور يتسورون. 

وصلی الله على الكامل في المراتب الوجودية» والمالك للخزائن الجودية» اجموع له من 
العراجين بالموقف الأزهى» را مكانة الزلفى» وعلى آله وسلم تسليماً. 
أما بعد 

E E a a AES AS E ET ES 
للمتحققين بها اسماً من أسماء هذه الأحكام. واختلفت توجهات الحقائق الإلهية على هذه‎ 
المعارج فاختلفت الالقاب على هذه التوجهات.‎ 

كل ذلك ليقع التمييز للمبهم» والإعراب للمعجم» والتفصيل للمجمل ثم جعل سبحانه 

للقائمين بهذه المعارج أحوالاً لها ألقاب في عالم العبارة ليقع أيضاً التميبز بين رجالها أو بين 
أحكامها في الرجل الواحد كالعلم ey‏ والعالم مفصلا. وإذا وقع التفصيل في العلم وقع 
التفصيل في العالم فقيل الهندسة» والمنطق» والنحوء واللغة» والطب» إلى غيره. له من العلم 
الصناعي وغير الصناعي فقيل: المهندس» والمنطقي» والنحوي» اللغوي» والطبيب. وغير ذلك. 
فلنذكر من هذا الضرب تسعة عشر قسماً كما ذكرناها في خطبة هذا الكتاب. وکما سترد 
أسماء المنازل محاطة محصورة في عة غا فا ونبين حكمة انحصار الأقسام في تسعة 
عشر. وان الموجودات محصورة فيها من وجوه متعددة فنقول: 

إن الله تعالى لا هيا المنازل للنازل» ووطاً المعاقل للعاقل وزوى المراحل للراحل» وأعلى المعالم 
للعالم» وقصّل المقاسم للقاسم» وأعدً القواصم للقاصم» وبين العواصم للعاصم» ورفع القواعد 
للقاعد» ورتب المراصد للراصد» وسر المراكب للراكب» وقأب المذاهب للذاهب» وسطر 
الحامد للحامد وسهّل المقاصد للقاصد, وأنشاً المعارف للعارف» وبجّت المواقف للواقف» ووَعّر 
المسالك للسالك» وعي المناسك للناسك وأخرس المشاهد للشاهدء وأحرس الفراقد للراقد. 

فجعل سبحانه وتعالى النازل مدر والعاقل مفکرً والراحل مشمراًء والعالم مشاهد 
و القاس مکابدٰ والقاصم مجاهدا والعاصم مسماعداًء والقاعد ارفا والراصد رواقفاً» والراكب 
و والذاهب معلولاً والحامد مسۇولاًُ والقاصد شو والعارف مبخوتا والواقف 
مبھوتاً ا مردودا» والناسك مبعوداً'» والشاهد محكمأء والرافد مسلماً. 


() في الأصل: معبوداً. والصيغة هنا زوم السجع والصحيح منها مبعداً. فلا توجد منه (مفعول). 
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فهذا قد ذکرناه مفصلاً مبيناً فأشرنا لهذه المنازل» وإن کثرت» مرل يجمعها یسمی؛ منرل 
ا منازل» وهو هذا الكتاب وفيه أقول: 

عجبا لأفرَال التُفُوس الحلابية إو امازل في امازل سارية 

كيف الغُرو مِنَ الحضيض إلى الغْلَى REEL‏ الشعالية 


فصتاعة الّخييل في مغراجها تخوالتّطائِف والأفور الشامية 
صتا الئركيب عند زجوعها بستاالؤجود إلى ظلام الهارية 


وفي هذا المنزل تجتمع المنازل كلها المذ كورة في هذا الكتاب وغيرها نما ذ كرناه في غير هذا 
الموضع» وما لم نذكره. وربا تسى المشاهد. وقد سكاها غيرنا: «المواقف»» و«البشائر» 
و«الموارد». كما قد أشرنا إلى ذلك فيما تقدم. 
وسنذ كر إن شاء الله في هذا الكتاب ما يعطيه هذا المنزل» وما يعطيه كل منزل. أعني من 
الأمهات النسعة عشر. وأا ما تعطيه النازل فنذكرها في كتبها إذا ذكرناهاء إن شاء الله. 
فأول منزل يلقاك في هذا المعراج: 
منزل الشاء والمدح 
وفيه منازل» وهو مخصوص. وإما ذكرناه في خطبة الكتاب ومنازله: منزل الفعح» ومنزل 
ا ماح الأولء ومنزل العجائب» ومنزل تسخير الأرواح البرزخية» ومنزل الأرواح العلوية. 
وفي هذا المنرل قلت: 
تال الح والأباهي متازلتالهائتتامي 
لتَطَلَُيَّفي الشئورقدحاً دائ القزم في الكُرى هي 
قزظمئثتفنأجهاداً ت فزرأُيزأغفذب اليا 
وبين منزل الفتح» ومنزل المفاح الأول أربعة منازل. 
وبينه وبين مزل العجائب خمسة عشر منزلاً. 
وبينه وبين منزل الأرواح البرزخية أحد وثلاثون منزلاً. 
وبينه وبين منزل الأرواح العلوية اثنان وثلائون متزلاً. 
وبين منزل الفا الأول ومنزل الأرواح العلوية ثمانية وعشرون منزلاً. 
وبينه وبين منزل العجائب أحد عشر منزلا. 
وبينه وبين منزل الأرواح البرزخية سبعة وعشرون منزلاً. 
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لا تصل إلى منزل من هذه المنازل حتى تسلك هذه المنازل» التي بينها. ولکل منزل من هذه 
لمنازل تجليات إلهية كثيرة نخاف من ذكرنا إياها في كل منزل لا جاء فيها من الطول وضيق 
الوقت. 

وفي كل تجل مواهب وأسرار تزيد على (السبع مائة ألف) فأي ديوان يسعها. 

لكن من دحل هذه النازل سيقف على هذه الأسرار. ورب رجل يقف على هذه المنازل 
وتجلياتها وعلومها في اللحظة الواحدة من هذا العالم فيحصلها بجملتها. ولذلك أضربنا عن 
ذكرها وإن كنا نذ كر من تجاياتها في بعض هذه المنازل ليقع الاستدلال بها على مالم نذكره. 
تجد لك في منزل البرزخ من القسم الثالث من منازل الرموز ثم يتلو هذا المنزل: 
» منزل الرموز: 

وهو على لحمسنة اقسام: 

القسم الأول: في الوحدانية. 

وفیه منزل العقل الأرلء ومنزل العرش الأعظ ومنزل رد الكلام على التکلم» ویسمی 
الصداً. مثل ما وقع التجلي للنفس بالتجريد عن المادة فقال لها: من أنا؟ فقالت له من أنا؟ فلما 
أسكنها هذا القالب» الظلمات» الذي هو بحر الفقر تجلى لها فقال لها: 

من أنا؟ 

فقالت: ري۰ 

وقد ورد هذا فى بعض الأخبار النبوية: «إن الله لما خلتى النفس قال لها: 

من أنا؟ 

فقالت له: 

من أنا؟ 

فأسكنها في بحر الجوع أربعة آلاف سنة» ثم قال لها: 

من أنا؟ 

قالت: 

انت ريي 


فبين منزل العقل الأول وبين منزل العرش الأعظم (ل“ منزلاً. وينه وبين متزل رد الكلام 


(1) يشير ابن عربي هنا بالحروف الدالة على عدد التازل. وهو هنا يذكر رلا) أي ٠٠(‏ منزلأً أي بين متزل العقل الأول ومتزل 
العرش الأعظم ٠٠(‏ متزل. 
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على المتكلم (كمل)“ منزلاً. وبين منزل العرش الأعظم وبين منزل رد الكلام ريا“ منزلا 
وأما القسم الثاني: 
فإنه يشتمل على منازل منها منزل الاستواء من العماء ومنزل التمثل» ومنزل القلوب» ومنزل 
ا لحجاب» ومنزل الاستواء الفهواني» ومنزل الألوهية السارية» ومنزل استمداد الكاهن» ومنزل 
الدهر» ومنزل المنازل التي لا ثبات فيها. فهذه منازل هذا القسم. 
وبين منزل الاستواء من العماء ومنزل التمثل رى" منازل. وبينه وبين منزل القلوب ریم“ 
منرلا. وينه وبين منزل الحجاب (یط) وبینه وین منزلا الاستواء الفهواني رک٩‏ منزلا. وبینه 
وبين منزلا الألوهية السارية (كب) وبينه وبين منزل استمداد الكاهن (كحب). 
وبینه وبين منزل الدهر (كد) وبينه وبين المنازل التي لا ثبات لها (که) منزلا. وبين منزل 
التمشل ومنزل القلوب (ح). وينه وبين منزل الحجاب (يب). وبينه وبين منزل الاستواء الفهواني 
(يج). ويينه وبين منزل الألوهية السارية (يه) وبينه وبين منزل استمداد الكاهن (يو). وبينه وبين 
منزل الدهر (يز). وبينه وبين المنازل التي لا ثبات فيها (طا). وبين منزل القلوب ومنزل الحجاب 
(ج). وبينه وبين منزل الاستواء الفهواني (ه). وبينه وبين منزل الألوهية السارية (و). وبينه وبين 
منزل استمداد الكاهن (د) وبینه وبين منزل الدهر 0 وبينه وبين المنازل التي لا ثبات فيها 


(۱) هنا (۲۹) تسعة وعشرون متزلاً. 

(۲) هنا أحد عشر منزلا. 

™( أي: (ستة منازل). 

)٤(‏ أي: (خمسة عشر منزا). 

(ه) أي: (تسعة عشر مزلا . 

() أي: (عشرون منزلا). 

(۷) أي: (اثنان وعشرون منزلا. 

() أي: (ثلاڻون منز وسأکتفي بهذه الإشارة تاركاً لفطنة القارىء حساب عدد النازل حسب الحروف الواردة وهذا 
الحساب يسير على حروف (أبجد هوز) وسأشير للقارىء تيسيراً له على كيفية هذا الحساب وهو كالتالي: 
ب» ج» ده هه و» زې ح» طه ي که ل مې 
Moe eNO A AY Met Yol‏ 
ذه سء ع» ف» ص» ق ره ش» ته ثې خڅ د 
Ven ° Coss fos os Yo les Ae CA (Ve Tl (O‏ 


وكل حرف يعني رقم والحرفان تجمع آرقامهما وكذا الثلاثة مثال ما سبق وليتابع القارىء معي حساب المنازل حسب هذه 
الطريقة التي بيتتها له. 
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(ط). وبين الحجاب ومنزل الاستواء الفهواني منزل. وبينه وبين منزل الألوهية السارية (ب). 
وبینه وبين منزل استمداد الكاهن (ج). وبينه وبين منزل الدهر(د). وبینه وبين المنازل التي لا 
ثبات فيها (ل). وبين منزل الاستواء الفهواني. وبين منزل الألوهية السارية (آ). وبينه وبين منزل 
استمداد الكاهن (ف). وبینه وبين منزل الدهر (ج). وبینه وبين المنازل التي لا ثبات فیها (د). 
وبين منزل الألوهية السارية وبين منزل استمداد الكاهن منزل وبين منزل الألوهية. ومنزل الدهر 
0 وبينه وبين المنازل التي لا ثبات فیها (ب). 


ولس بين منزل استمداد الكاهن وبين منزل الدهر منرل. وبين منزل استمداد الكاهن 
والمنازل التي لا بات فیها منزل. ولیس بين منزل الدهر والمنازل التي لا ثبات فیها منزل. 

وأمّا القسم التالث: 

فإنه یشتمل على منازل منها: 

منزل البرازخ» ومنزل الألوهية» ومنزل الزيادة» ومنزل الغيرةء ومنزل الفقد والوجد» ومنزل 
الشكوك» ومنزل ال جود الخزون» ومنزل القهرء ومنزل الخسف» ومنزل الأرض الواسعة ومتزل 
الآيات الغريبة» ومنزل الحكم الإلهيةء ومنزل الاستعداد. ولیس بین منزل البرازخ ومنزل الألوهية 
منزل. وبين منزل الزيادة (ن)» وبينه وبين منزل الغيرة (ح) وبينه وبين منزل الفقر (ط)» ويينه 
وبين منزل رفع الشکوك (یا)» وبینه وبين منزل الجود (یب)» وبینه ویون منزل القهر (کج)» وينه 
وبين منزل الخسف (که)» وبینه وبين منزل الأرض الواسعة (كى» وبينه وبين منزل الآيات 
(کر)» وبینه وبين منزل المیكم (کح)» وبینه وبين منزل الاستعداد (كط)» وبين منزل الألوهية 
ومنزل الزيادة (و)» وبينه وبين منزل الغيرة (ز)» وبينه وبين منزل الفقر (ح)» وبينه ويون مزل ربع 
الشبه (ي)» وبینه وبين منزل ال جود (یا)» وبینه وبين منزل القهر (کب)» وبینه وبين منزل الخسف 
(کد)» وبینه وبين منزل الأرض الواسعة (که)» وبینه وبين منزل الآیات (کو)» وبینه ویون منزل 
الحكم (كز)» وبينه وبين منزل الاستعداد (كح)» وليس بين منزل الزيادة ومنزل الغيرة منزل» 
وبینه وین منزل الفقر () وبینه وبين منزل رفع الشکوك (ج)» وبینه وبين منزل ال جود (د) وينه 
وبين منزل القهر (یه)» وبینه وبين منزل الخسف (يو)› وينه وبين منزل الأرض الواسعة (ين)› 
وبینه وبين منزل الآیات (یں)» وبینه وبین منزل الیکم (یح)» وبینه وبين منزل الاستعداد (کط)» 
وبين منزل الغيرة ومنزل الفقر منزل وبينه وبين منزل رفع الشكوك (ب)» وينه وبين منزل الجود 
(0ح)» وبينه وبين منزل القهر (يد)» وبينه وبين منزل الخسف (یه)» وبینه وبين منزل الارض 
الواسعة (يز)» وبينه وبين منزل الآيات (یح)» وبینه وبين منزل الميكم (یط) وبینه وبين منزل 
الاستدعاء (ك)» وبين منزل الفقد والوجد ومنزل رفع الشكوك (آ)» وبينه وبين منزل الجود (ر)» 
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وبينه وبين منزل القهر (يج)» ویینه وبين منزل الخسف (يه)» وبينه وبين منزل الأرض الواسعة 
(یی)» وبینه وین منزل الآیات (یز)» وبینه وبين منزل المیکم (لح)» وبینه وبين منزل الاستعداد 
(ط)» ولیس بین منزل رفع الشكوك وبين منزل الجود منزل» وبینه وبين منزل القهر (یب)» وبینه 
ويين منزل الخسف (يد)» وينه وبين منزل الأرض الواسعة (يه)» وبينه وبين منزل الآيات (يو)» 
وبینه وبين منزل الحکم (یر) وبينه وبين منزل الاستعداد (يح)» وبين منزل الجود ومنزل القهر 
(ي)» وبینه وبين منزل الخسف (یب)» وبینه وبين منزل الأرض الواسعة (يح)» وبينه وبين منزل 
الآیات (ید)» وبینه وبين منزل الیکم (یه)» وبینه وبين منزل الاستعداد (یو)» وبين منزل القهر 
ومنزل الخسف (آ) وينه وبين منزل الأرض الواسعة (ي)» وبينه ويون منزل الآيات (ج)» وبينه 
وبين منزل الیم (د)» وبینه وبين منزل الاستعداد (ه)» ولیس بین منزل الخسف وبين منزل 
الأرض الواسعة منزل» وبينه وبين منزل الآيات (آ)» وبينه وبين منزل الحكم (ب) وبينه وبين 
منزل الاستعدادرج). وليس بين منزل الأرض ومنزل الآيات منزل» وبينه وبين منزل الجكم () 
ویینه وبین منزل الاستعداد (ب). ولیس بین منزل الآیات وبين منزل الیکم منزل» وبینه وبين 
منزل الاستعداد © ولیس بین منزل الحكم ومنزل الاستعداد منزل. 

وأمًا القسم الرابع: 

فإنه یشتمل على منازل منها: 

منزل الزينة الإلهية» ومنزل المعنى الذي به يسك السماء أن تقع على الأرض. فبين منزل 
الزينة ومنزل هذا المعنى الذي أشرنا إليهرل). 

وأمّا القسم الخامس: 

فإنه يشتمل على منازل منها منزل الذكر» ومنزل السلب» فبين منزل الذ كر ومنزل السلب 
(کب). 

فهذه جملة هذه النازل وفيها أقوال: 

ازل الزن في الؤجرد تال ئ لتهاإنوز 

متسازل للفغفُولِ فيها تز٤ء‏ )هيوز 

لاأئىالطالبونقطضدلا بتيلمنيء فاك وروا 

فيابيد الكيان خوزوا ما الذي تاقكم ومجوزوا 

ثم يتلو هذا المنزل أعني منازل الرموز: 
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. منزل النداء 

وهي: منزل الأنس بالشبيه» ومنزل الأغذية ومنزل الغربتين» ومنزل الحجب» ومنزل المقاصير 
والخدود» ومنزل الابتلاء» ومنزل المعرفة» ومنزل المنع» ومنزل النواشي» ومنزل التقديس. وليس 
بين منزل الأنس ومنزل الأغذية متزل» وبينه وبين منزل الغربتين (ير) وبينه وبين منزل الحجب 
(کح) وبینه وبين منزل المقاصیر والخدود (مد) وبینه وبين منزل الابتلاء (یه) وبینه وبين منزل 
المعرفة (س) وبينه وبين منزل المنع (سا) وبينه وبين منزل النواشي (سح) وبينه وبين منزل التقديس 
(سط) وبين منزل الأغذية وبين منزل الغربتين (يو) وبينه وبين منزل الحجب (كز» وينه وبين 
منزل المقاصير (مج)» وبينه وبين منزل الابتلاء (يد)» وبينه وبين منزل المعرفة (نط)» وبينه وبين 
منزل المنع (س)» وبينه وبين منزل النواشي (سز)» وبينه وبين منزل التقديس (سح)» وبين منزل 
الغربتين ومنزل الحجب (يب)»ء وبينه وبين منزل المقاصیر (كه)» وبينه وبين منزل الابتلاء (لو)» 
وبينه وبين منزل المعرفة (ما)» وبينه وبين منزل المنع (مذ)» وبينه وبين منزل النواشي (مط)» وبينه 
وبين منزل التقديس (ن)» وبين منزل الحجب ومنزل المقاصير (يه)» وبينه وبين منزل الابتلاء 
(کو)» وبینه وبين منزل المعرفة (لا)» وبينه وبين منزل المنع (لب)» وبينه وبين منزل النواشي(لط)» 
وبينه وبين منزل التقديس (ص)» وبين منزل المقاصير وبين منزل الابتلاء (مي)» وبينه وين منزل 
المعرفة (يه)» وبينه وبين منزل المنع (يو)» وبينه وبين منزل النواشي (كح)» وبينه وبين منزل 
التقديس (كد)» وبين منزل الابتلاء ومنزل المعرفة (د)» وبينه وبين منزل الابتلاء ومنزل المعرفة 
(د)» وبينه وبين منزل المنع (ل)» وبينه وبين منزل النواشي (يب) وبينه وبين منزل التقديس (ح)» 
وليس بين منزل المعرفة ومنزل المنع منزل» وبينه وبين منزل النواشي (ر) وبينه وبين منزل التقديس 
(ح) وبين منزل المنع ومنزل التواشي (ر)» وبينه وبين منزل التقديس (ح) وبين منزل المنع ومنزل 
النواشي (و)» وبينه وبين منزل التقديس (ن)» وليس بين منزل النواشي وبين منزل التقديس (ز) 
ولیس بين منزل النواشي» وبين منزل التقديس منزل وفي هذه المنازل أقول: 

لآية الرخمنٍفيك ممتازل فأجب بةاءَ الق ؤعاً يَأَقَلُ 

رفعث ليك الرملاتُ مها تز مجوالئوال قَلاََجيب الشائل 

ات الذي قال الدّليلٌ بقَضْيله راليو راه ة ولال 

لَولاً اخْيصَاصُك بالَقَيقة قا رث بثُزويك الأفلّى لدبو متازل 


ثم يتلو هذا المنزل: 
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+ منزل الأفعال 

ویشتمل على منازل منها: 

متزل الفضل» ومتزل الإلهام» ومتزل الإسراء الروحاني» ومنزل التلطف» ومتزل الهلاك. 

فبين منزل الفضل ومنزل الإلهام (ز)» وبينه وبين منزل الإسراء الروحاني (سا)» وبينه وبين 
منزل التلطف (مجا)» وبينه وبين منزل الهلاك (قب)» وبين منزل الإلهام وبين منزل الإسراء 
الروحاني (ني)» وبينه وبين منزل التلطف (سج)» وبينه وبون منزل الهلاك (صه)» وبين منزل 
الإسراء الروحاني وبين منزل التلطف (ط)» وبينه وبين منزل الهلاك (مر)» وبين منزل التلطف 
ومنزل الهلاك (ل). وفي هذا المتزل أقول: 

ازل الأفعال زق لامع ورياحهائزجي الشحاب زازع 

وريهامهافي العاين ترافدٌ وييوفُهافي الكائتات قَوَاطع 

ألقث إلى الر افق أرما فالعين ئب صز والكاوَل ماع 

ثم يتلو هذا المترل 
» منزل الابتداء 

ویشتمل على منازل منها: 

منزل الغلظة» ومنزل السبحات» ومنزل التنزلات» ومنزل العلم بالتوحيد الإلهي» ومنزل 
الرحموت» ومنزل الحقء ومنزل الفرع. 

فبين منزل الغلظة ومنزل السحاب (يد)» وبينه وبين منزل التنزلات (ر)» وبينه وبين منزل 
العلم بالتوحید (لز)» وبینه وبين منزل الرحموت (مه)» وبینه وبين منزل الحق (نط)» وبینه وبين 
منزل الفرع (صا)» وبين منزل السبحات ومنزل التنزلات (يه)» وبينه وبين منزل علم التوحيد 
(ک)» وبینه وبين منزل الرحموت (ما)» وبینه وین منزل الحق (مه)» وبینه وبين منزل الفرع (عز). 

وبين منزل التنزلات وبین منزل علم التوحید (ز) وبینه وین منزل الرحموت (يه) وبینه وبين 
منزل الحق (كط)» وبينه وبين منزل الفرع (سا). 

وبين منزل علم التوحید وبين منزل الرحموت (ز) وبینه وبين منزل الحق (کا)» وبینه وبين 
منزل الفرع (ج)» وبين منزل الرحموت وبين منزل الحق (بح)» وبينه وبين منزل الفرع (مه)» 
وبين منزل الحق ومنزل الفرع (ر). 

وفي معنى هذه المنازل أقول: 

للانيجةاء واممهة رَدَلْلٌ رل1 إا خط الركابُ متاازل 


Va 


يحوي عَلّى عَين الحواثِ حكمة 
لتنئ تقالأ من جاهِل 


منزل النازل الفهرانية 


وده اللهالكرمالقَاِل 
إلأالنُعَلُق رالو مجوؤالاِل 


مَبى الو جود خقائق وأباططل 


بى الؤ جود حقَائِق ممَفْهودة ويزى الوجوذهو اال الجاطل 

ثم يتلو هذا المنزرل: 
» منزل التزيه 

ویشتمل على منازل منها: 

متزل الشكر» ومنزل البأس» ومنزل النشر» ومنزل النصر» ومنزل الجمع» ومنزل الربح 
والخسران» ومنزل الاستحالات. 

فبين منزل الشكر ومنزل البأس (لط)» وبينه وبين منزل النشر (ما)» وبينه وبين منزل النصر 
(مح)» وبینه وبين منزل الجمع زم وه وین مرل ار ارات ری وه وین مرل 
امالا ت ار ودن شرل ادن اشر ار ره اون مرل انر رچ وه وی رل 
الجمع (د)» وبينه وبين منزل الاستحالات (كط)» وبين منزل النشر ومنرل النصر (أ)» وبينه وبين 
منزل الجمع (ر)» وبينه وبين منزل الربح (د)» وبينه وبين منزل الاستحالات (كز). 

و ا ار و ا ل و ون مرل ار ری ریت و ل 
الاستحالات (كه) وبين منزل الجمع ومنزل الربح (أ)» وبينه وبين منزل الأستحالات (كه) وبين 
منزل الربح والخسران ومنزل الاستحالات (كب). 

وفي هذا المنزل أقول: 

تزه الق اين جوز 

ثم يتلو هذا المتزل 
« منزل التقريب 

ویشتمل على منازل منها: 

منزل خرق العوائدء ومنزل وحدانية كن. 

وبين المنزلين (ج). 

وفي هذا المتزل أقول: 


متاه 2 ل ک r:‏ وة ل 
فزدوس ذس رَوْصّ ەم طلول 
قماقال’فئ\رائتطْليل 
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ازل الفريب زط بعلم 
فإذا أتى زط القيامَة واشكوى 
ميات لا ييي النُفُوس ثِمَارما 
ثم يتلو هذا المنزل 
» منزل التوقع 
ویشتمل على منازل منها: 
منزل الطريق الإلهي» ومنرل السمع. 
وبين المتزلين (لو). وفي هذا امتزل أقول: 
يرث مَتَازل لوقع بَادية 
فافطف من أَغْصَانِ الدَنُوَ تَمَارها 
لآتَخْرْجَن عَن اغيةالك والرمَن 
ثم يتلو هذا المنزل 
» منزل البركات 
وهو یشتمل على منازل منها: 


رهالى دات الكيان تكم 
جج ازها خط الوجوذ ريَخذُم 
إلا الي فعَلّثوأنتئجئم 


E‏ 2 ه1 ناوات 
لاِفْطفَيٌّمي‌العُصُون الغادية 
رط الطريق ترى القَائقَ بَادية 


منزل الجمع والتفرقة» ومنزل الخصام البرزحي وهو منزل الملك القاهر وبين المنزلين منازل 


(مت). وفي هذا المنزل أقول: 
ازل الجركات توزبَشَمَع 
فيهاالزية لكل طالب مهد 
ثم يتلو هذا المنزل 

» منزل الأقسام 
ویشتمل على منازل منها: 


4 و ٤‏ 
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منزل الفهوانيات الروحانيةء ومنزل المقاسم الروحانية» ومنزل الرقوم» ومنزل مساقط النورء 
الأنوار على عالم الغيب» ومنزل مراتب النفس الناطقة» ومنزل احتلاف الطرق» ومنزل المودة 
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ومنزل علوم الإلهام» ومنزل النفوس الحيوانية» ومنزل الصلاة الوسطى. 

فبين منزل الفهوانيات ومنزل المقاسم (يح)» وبينه وبين منزل الرقوم (يد)ء وبينه وبين منزل 
مساقط النور (يه)» وبينه وبين منازل الشعراء (لط)» وبينه وبين منزل المراتب (ما)» وبينه وبين 
منزل النفس الكلية (مز)» وبينه وبين منزل القطب (مح)» وينه وبين منزل انفهاق الأنوار (ن)» 
وبينه وبين منزل مراتب النفس (مح)» وبينه وبين منزل اختلاف الطرق (ند)» وبينه وبين منزل 
المودة (نه)» وبينه وبين منزل علوم الإلهام (نز)» وبينه وبين منزل النفوس الحيوانية (سا)» وبينه 
وبين منزل الصلاة الوسطى (سد). 

وليس بين منزل المقاسم الروحانية ومنزل الرقوم منزل وبينه وبين منزل مساقط النور (أ)» ويينه 
وبين متزل السفر (که) وبینه وبين منازل المراتب (كز)» وبينه وبين منزل النفس الكلية (ج)» 
وبینه وبين منزل القطب (لد)» بینه وبين منزل انفهاق الانوار (لز)» وبینه وبين منزل مراتب 
النفس (لط) وبينه وبين منزل اختلاف الطرق (م)» وبينه وبين منزل المودة (ما)» وبينه وبين منزل 
علوم الإلهام (مج)» وبينه وبين منزل النفوس الحيوانية (مح) وبينه وبين منزل الصلاة الوسطى 
(نا). وليس بين منزل الرقوم ومنزل مساقط النور منزل» وبينه وبين منزل الشعراء (كد)» ويينه 
وبين منزل المراتب (كو)» وبينه وبين منزل النفس الكلية (لب)» وبينه وبين متزل القطب (ج)» 
وبینه وبين منزل انفهاق الانوار (نو)» وبینه وبين منزل مراتب النفس (لح)» وبینه وبين منزل 
اخحتلاف الطرق (لط)» وبينه وبين منزل المودة (م)» وبينه وبين منزل علوم الإلهام (مب)» وبينه 
وبين منزل النفوس الحيوانية (مز)» وبينه وبين منزل الصلاة الوسطى (ن). 

وبين منزل مساقط النور وبين منزل الشعراء (کج)» وبینه وین منزل المراتب (که)» وينه 
ويين منزل النفس الكلية (لا)» وبينه وبين منزل القطب (لب)» وبينه وبين مزل انفهاق الأنوار 
(له)» وبينه وبين منزل مراتب النفس (لز)» وبينه وبين منزل اختلاف الطرق (لح)» وبينه وين 
منزل المودة (لط)» وبينه وبين منزل علوم الإلهام (م)» وبينه وبين منزل النفوس الحيوانية (مه)» 
وبينه وبين منزل الصلاة الوسطى (مح). 

وبين منزل الشعراء وبين منزل المراتب الروحانية (آ)» وبینه وبين منزل النفس الكلية (ز)» 
وبینه وبين منزل القطب (ح)» وبینه وبین منزل انفهاق الأنوار (یا)» وبینه وبين منزل مراتب 
النفس (يح)» وبينه وبين منزل اخحتلاف الطرق (يد)» وبينه وبين منزل المودة (ته)» وبينه وبين 
منزل علوم الإلهام (بر)» ويينه وبين منزل النفوس الحيوانية (كب)» وبينه وبين منزل الصلاة 
الوسطی (که). 

وبين منزل المراتب الروحانية وبين منزل النفس الكلية» وبينه وبين منزل القطب (و)» وبينه 
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وين منزل انفهاق الأنوار (ط)» وبينه وبين منزل مراتب النفس (ما) وبينه وبين منزل اختلاف 
الطرق (يب)» وبينه وبين منزل المودة (يج)» وبينه وبين منزل علوم الإلهام (يه)» وبينه وبين منزل 
النفوس الحيوانية (ك)» وبينه وبين منزل الصلاة الوسطى (كج). 

وليس بين منزل النفس الكلية وبين منزل القطب منزل» وبينه وبين منزل انفهاق الأنوار (ج)» 
وبینه وبين منزل مراتب النفس الناطقة (ط)» وبينه وبين منزل اخحتلاف الطرق» (و)» وبينه وبين 
منزل المودة (ن)» وبينه وبين منزل علوم الإلهام (ط). وبينه وبين منزل النفوس الحيوانية (يد)» 
وبينه وبين منزل الصلاة الوسطى (يز). 

وبين منزل القطب ومنزل انفهاق الأنوار (رب)» وينه وبين منزل مراتب النفس (د)» وبينه 
وبين منزل اختلاف الطرق (ط)» وبينه وبين منزل المودة (و)» وبينه وبين متزل علوم الإلهام (ج)» 
ويينه وبين منزل النفوس المحيوانية (يح)» وبينه وبين منزل الصلاة الوسطى (ير). 

وبين منزل انفهاق الأنوار وبين منزل مراتب النفس (آ)» وبينه وبين منزل اختلاف الطرق 
(ب)» وبينه وبين منزل المودة (ج)» وبينه وبين منزل علوم الإلهام (ط)» وبينه وبين منزل النفوس 
الحيوانية (ي)» ويينه وبين منزل الصلاة الوسطى (يح). 

وليس يون مراتب النفس الناطقة ومنزل اختلاف الطرق منزل» وبينه وبين منزل المودة (آ)» 
وبينه وبين منزل علوم الإلهام (ما)» وبينه وبين منزل النفوس الحيوانية (مو)» وبينه وبين منزل 
الصلاة الوسطى (مط)» وليس بين منزل الطرق وبين منزل المودة منزل. وبينه وبين منزل علوم 
الإلهام (ب)» وبينه وبين منزل النفوس الحيوانية (ز)» وبينه وبين منزل الصلاة الوسطى (ي). 

وبين منزل المودة ومنزل علوم الإلهام (أً)» وبينه وبين منزل النفس الحيوانية (و)» وبينه وبين 
منزل الصلاة الوسطى (ط). وبين منازل علوم الإلهام وبين منزل النفوس الحيوانية (د)» وبينه 
وبين منزل الصلاة الوسطى (ز)» وبين منزل النفوس المحيوانية وبين منزل الصلاة الوسطى (ب). 

وفي هذه المنازل أقول: 

قتازل الأفعام في العَزض آغكائنهافي الم لاض 

مسري بأفلاك الشعودغلى نفام بالشئةرالقَزض 

زعلنهارفت لى غيها وخكنهافي الطُول والعرض 

ثم يتلو هذا المنزل 
» منزل الإنية 

ویشتمل على منازل منها: 
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منزل سليمان عليه السلام» متزل الستر الكامل» ومنزل اخحتلاف الخلوقات» ومنزل الروح» 
ومنزل العلوم. 

فبين منزل سليمان ومنزل الستر (يط)» وبينه وبين منزل اخحتلاف الخلوقات (یب)» وينه 
وبين منزل الروح (سح)» وبينه وبين منزل العلوم (عط). وبين منرل الستر وبين منزل اختلاف 
الخلوقات (كب)» وبينه وبين منزل الروح (مح)» وبينه وبين منزل العلوم (نط)» وبين منزل 
احتلاف الخلوقات وبين منزل الروح (كه)» وبينه وبين منزل العلوم (لو)» وبين منزل الروح وبين 
منزل العلوم (ي). 

وفي هذا المنزل أقول: 

إنليةفذييةمفهوة لوجردهاعنةالر جال قَتازل 

تفني الكيان إذا تجِلْتْ صُورَة في شورةآغفلامهاتمَقَاصَلٌ 

رَئُريك فيك زمجودهابتثعوتها حَلف الظلال و مجوذهالَك مَامِل 

ثم يتلو هذا المتزل 
+ منزل الدهور 

ویشتمل على منازل منها: 

منزل المسابقة» ومنزل العزة» ومنزل روحانيات الأفلاك» ومنزل الأمر الإلهيء ومنزل الولادة 
ومنزل الموازنة» ومنزل البشارة باللقاء. 

فبين منزل المسابقة وبين منزل العزة (و)» وبينه وبين منزل روحانيات الأفلاك (كد)» وبينه 
وبين الأمر الإلهي (ك)» وبينه وبين منزل الولادة (كز)» وينه وبين منزل الموازنة (مت)» ويينه 
وبين منزل البشارة (نج). 

وبين منزل العزة وبين منرل روحانيات الأفلاك (يط)» وبينه وبين منزل الأمر الإلهي (نط)» 
وبينه وبين منزل الولادة (كا)» وبينه وبين منزل الموازنة (مج)» وبينه وين منزل البشارة باللقاء 
(ند). 

وليس بين منزل روحانيات الأفلاك ومنزل الأمر الإلهي منزل» وبينه وبين منزل الولادة (ب)» 
وبينه وبين منزل الموازنة (نط)» وبينه وبين منزل البشارة باللقاء (كح). 

وبين منزل الأمر الإلهي ومنزل الولادة (أ)» وبينه وبين منزل الموازنة (بو)» وبينه وبين منزل 
البشارة رك)» وبين منزل الولادة ومنزل الموازنة (يد)» وبينه وبين منزل البشارة (كه)» وبين مزل 
اموازنة ومنزل البشارة (ي). 
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وفي هذا المنرل أقول: 
رين اَازل قابكونمُقدره بمنلالرتانفإئه فُنُْرَمُم 
لن عليه الدًائرَاتُ بدَؤرمَا ولٴالئصرف رالقام الأغغم 
ثم يتلو هذا المنزل 
» منزل لام الألى: 
ویشتمل على منازل منها: 
منزل جمع الأمرين» ومنزل تشريفِ محمد مله وبين المنزلين (يد). وفي هذا المنرل أقول: 
ازل اللام في الأخقيتي والألِف عند اللَمَاءِ انفصال حال رضلهما 
مُمَاالدَلِيل عَلّى مَن قال إن أنا يۇالۇجودوتى يىا 
غم الدليلان إو دلأ بخالهما لا الذي دل بالأقرال فانصرما 
ثم يقلو هذا المنزل 
+ منزل التقرير 
ویشتمل على منازل منها: 
منزل بعدد النعم» ومنزل دفع الضرر» ومنزل الشرك المطلق. 
فبين منزل بعدد النعم وبين منزل دفع الضرر (ي)» وبينه وبين منزل الشرك المطلق (يب) وبين 
منزل دفع الضرر وبين منزل الشرك المطلق (أ). 
وفي هذا المنرل أقول: 
َقَررتِ اتال بالسكون ررحت الشُهورعَلّى الكيون 
زفت باتغي از قلي يون ان هة مسن الء اتن 


ثم يتلو هذا النزل 
« منزل فناء الكون: 
وهو منزل واحد» وهو منزل المشاهدة. فيه يفنى ما لم يكن» ويبقى من لم يزل. 
وفيه أقول: 
ER E RE PEC EE ER E‏ 


)١(‏ الشطر الثاني هنا مضبوط على ما في الفعوحات وفي الفترحات الكية رج ١‏ ص ٠۷۸‏ طبعة صادر بيروت. وبالأصل 
کان الشطر الثاني: (مفخرة من النور البين). 


۷٩ 


(۱) راج 


إنله زل شري 
هوين الور رفا 
فاتااإقمامخقا 
ع نله ففتاح ا ي 
ت مهر يأاتي وال 
فالققام احق ف 
رفرالقاممزبيمتة 
الت اتن 
رانا قفا 


قتع الفح اتم هير 
ثم يتلو هذا المنزل 

» منزل الألفة: 

وهو منزل واحد وقي هذا المزل أقول: 
ممتازل لألفّة مالرفة 
فل لنْمَرسفنيهاأقِم 
رفي عَلَّى الانتين مَرفُوفّة 
ثم يتلو هذا المنرل: 

منزل الاستتخار: 

ویشتمل على منازل منها: 
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قال اتراق 
ملك في المد رالرل 
تيبورليكززتفزل 
لشت بالسملاك لأففرل 
E‏ 
وففزالإققننم لأعتدل 
جملبنالهأاة كمل 
بمكاأانالسرالأف صل 
رب أفراأئنرأنزل 


رفي بهذاالئغتُمغروفقة 
قألهاباأننَءة خفُوفقة 
وَعَلنْء داپ الخؤف م فصر وفة 


منزل المنازعة الروحانية» ومنزل حلية السعداء على الأشقياء وحلية الأشقياء على السعداى 


ومنزل الكون قبل الإنسان. 


فبين منزل المنازعة وبين منزل الحلية (ط)» وبيته وبين منزل الكون (أ)» وبين منزل الحلية 


ومنزل الكون (يا). 
وفي هذا المنزل أقول: 
إا انحفهمت عن أخباب فلي 


أحالوني عَلّى انيَفهَاملَفظي 


جع النص هنا على ما في الفتوحات» + ١‏ ص ٠۷۸‏ أيضاً. طبعة دار صادر بيروت. 
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قتازئهمبلّفظك ليس للأ فيامُزيي لاك وئشو#خظي 

رعظْت الاس لآتنظرإليهم فماالتفتث بخاطزهالوغظي“ 

لَفْطْئهُموعسى أخظى بكون فكانواعين حي عَيَّلفظي 

ثم يتلو هذا المنزل: 
ء منزل الوعيد: 

ویشتمل على منازل منها: 

منزل الجود» ومنزل الاستمساك بالكون وبين المتزلين (ك). وفي هذا المنزل أقول: 

إن الرعية زان فممالن ترد الشلوك على الصراط الأفزم 

فإذاتهقق بالكمال جودذه ومَشضشى على حكم الشتاء ء الأشدم 

غاد تعيمأاعندأفتهيمة في التاررهي تعيم كل شكرم 

ثم يتلو هذا المنزل: 
* منرل الأمر: 

ویشتمل على منازل منها: 

منزل الروحانيات البرزخية» ومنزل التعليم» ومنزل الشرى» ومنزل النسب» ومنزل التمائي 
ومنزل القطب والإمامين. 

فبين منزل الروحانيات البرزخية وبين منزل التعليم (ركب)» وبينه وبين منزل السرى (له» 
وبينه وبين منزل النسب (لح)» وبينه وبين منزل التمائم (لط)» وبينه وبين منزل القطب والإمامين 
(). 

وبين منزل التعليم وبين منزل السر (يب)» وبينه وبين منزل النسب (نه)» وبينه وبين منزل 
التمائم (يو)» وبينه وبين منزل القطب والإمامين (ي. 

وبين منزل السر ومنزل النسب (ر)» وبینه وبون منزل التمائم (ح)» وبینه وبين منزل القطب 
والإمامين (د). وليس بين منزل النسب ومنزل التمائم منزل. 


وبینه وبين منزل القطب والإمامين ©۰ ولیس بین منزل التمائم ومنزل القطب واللإمامين 
منزل. 


وفي هذا المنزل أقول: 


.۱۷۸ ص‎ ١ + راجع البيتين على ما في الفتوحات»‎ )١( 
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ازل الأمر ففهوانية الداتِ بهايخصل أفراجي وَلَدَاتِ 

فَلَيتي فائِم فيهامَدى غُفري ولأزول إلى رفت لاقاة 

قَقُرَة العَيْن للمُخَار كانَلَة إأائمزرزفي ضارا اججاة 

فبهذا قد ذكرنا المنازل المعينة بأسمائهاء وذكرنا كم بين منزل ومنزل من النازل ولم نسمهاء 
وما ذكرناها من أجل السالك» إذا سلك عليها ليتقدم له الخبر بكيفيتهاء وسكتنا عن كيفياتها 
من أجل المّعي. فإن المدعي متى حصل الكيفيات ظهر بصورة الصدق» ولا يعرفه الأجنبي 
فتمشي دعواه ولا يفرق بينه وبين الصادق. 

فلهذا لا تصرح بالكيفيات» ولا بنتائج الأعمال مربوطة بأعمالها. بل نسوق الأعمال في 
أبواب المعاملات» ونسوق التتائج في أبواب الأحوال» وأبواب الأسرار. ولا نقول هذا الحال 
نتيجة العمل الفلاني» ولا هذا السر طريقه العمل العلاني من أجل ما ذكرناه ولا نبالي مَنْ 
المذعي. لو قلته إذا ادعاه عبد ما فأخحذه مني. وما نخاف من انقياد الخلق إليه واتباعه» فيمزج 
ذلك الحق بهواه فيضل به الغير» ومن هنا ظهرت الإباحية وأصحاب الحلول في طريق القو» 
فظهروا بالصورة لعيون العامة ولزوم الناموس. فإذا حلوا فهم شر الخلق. قلوبهم قلوب الذباب. 
تاب الله علينا وعليهم وراجع بناء وبهم. 

فلمزجهم الحق بهواهم» وأكاذيبهم. لم نبين ذلك حتی لا يكون في صحيفتي. فمنهم أُشبه 
الخلق بالشياطين عندما يسترقون السمع. فيأخحذ كلمة الحق فيضيف إليها سبعين كذبة من 
السلسلة التي ذرعها سبعون ذراعاً في جهنم فيأت بها إلى وليه ليضله بها. 

كذا قال تعالى: لإوإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم4'. كذا قال الله تعالى: #إوالله 
يقول الحق وهو يهدي السبيل )4 . 

٥‏ فما منزل المدح: 

فله أسرار كثيرة» ووجوه. لكن أخص أوصافه: تعلق العلم با لا يتناهى. 


٥‏ وأا منزل الرموز: 
خواص العدد والاأسماء والحروف. 


(0) الآية رقم )۱۲١(‏ من سورة الأنعام مكية رفي الأصل: قال (عليه السلام). 
() الآية رقم )٤(‏ من سورة الأحزاب مدنية. 
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0 وأمّا منزل النداء: 

فكذلك» لکن أوصافه: 

علوم الإشارة والتحلية. 

ت وأمّا منزل الأفعال: 

فكذلك»› لکن أخص اوصافه: 

علم الآن. 

0 وأمّا منزل الابتداء: 

فكذلك» لکن أخص أوصافه: 

٥‏ وأمّا منزل التنزيه: 

علم الخلع والسلخ. وهو علم شريف إن لم يحققه الإنسان وإلا ضل. ومنه ضلت طائفتان 
كبيرتان: الباطنية والحشوية. 

٥‏ وأمّا منزل التقريب: 

علم الدلالات. 

٥‏ وأا منزل التوقع: 

فكذلك» لکن أخص اوصافه: 

علم النسب والإضافات. 

٥‏ وأما منزل الب رکات: 


علم الأسباب وارتباطاتها بالمسببات› والعلل والمعلولات› والشروط والمشروطات. 
A۰‏ 
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٥‏ وأا منزل الأقسام: 

فكذلك» لكن أخص أوصافه: 

علم العظمة. 

0 وأمّا منزل الدهر: 

فكذلك» لكن أحص أوصافه: 

علم الأزل واستمرار وجود الباري ووجود الملائكة(. 
o‏ وام منزل الإنية: 

فكذلك» لكن أخحص أوصافه: 
علم الذات. 

٥‏ وأا منزل لام الألف: 
فكذلك» لكن أخحص أوصافه: 

علم نسبة الكون إلى المكون. 

٥‏ وأمّا منزل التقرير: 

فكذلك» لكن أخحص أوصافه: 

علم الحضور. 

٥‏ وأمّا منزل فناء الكون: 
فكذلك لکن أخص اوصافه: 

علم قلب الأعيان. 

0 وأما منزل الألفة: 

فكذلك» لكن أحص أوصافه: 

علم الالتحام بين الموجودات عموماً. 
© وما منزل الوعيد: 

فكذلك» لكن أحص أوصافه: 

علم المواطن والتمييز في كل شيء. 


(1) في هامش الصفحة الأيمن من الخطوط (من ليس مائة وإلا في مائة من كونه دائماً باقيا). 
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وما منزل الاستفهاه: 

فكذلك» لکن احص أوصافه: 

عل لین کله شی 

فإنهم إذا أحالوك عند استفهامك عن منازل أحبابك ای ا و عر روه فی فبا 
حیث لم یتمکن تصورهم ولا يتعلق بهم علم. . فلم يجبلوك على قلبك» ولا على أعيانهم. فإن 
اعیانهم لا تشهد: لا تد ركه الأبصار. فلا القلب يلكهم ولا العين تدركهم. فما بقي 
عندك سوی اُسمائهم. 

٥‏ وأما منزل الأمر: 

فكذلك» لکن احص أوصافه: 

علم العبودية. 

فبهذا قد ذكرنا ما تعطيه أمهات النازل التى هى تسعة عشر ونما كانت تسعة عشر لأن 
امترول عليه في هذه النازل يعطي حقيقة تسع عشرة حقيقة لا تنقال يكون عنها تسع عشرة 
حقيقة تنقال بصورة الموجودات على صورة هذه الحقائق. ولم يكن عندنا علم بحصر هذه 
الحقائق حتى نظرنا هذه المنازل عندما أردنا أن نظهرها في عالم العبارة. فرأيناها تسعة عشر 
منزلاً. فنظرنا في مراتب كثيرة في الوجود فوجدنا التسع عشرة محاولة في الموجودات. فارتفعنا 
بالنظر إلى الجانب العالي فوجدناها هناك تقتضي هذا العدد. 

0 فمن ذلك: 

اللمكنات: تسعة عشر نوعاً. 

الملائكة: نوع واحد» وعالم الأجسام: ثمانية عشر نوعاً. 

الأفلاك: أحد عشر نوعا والأركان: أربعة أنراع والمولدات: ثلاثة أنواع. 

1 ومن ذلك: 

صدور الذوات عن الذات» وصدور الأعراض عن الصفات» وصدور الزمان عن الأزلء 
وصدور اكان عن قبولها للنعوت» وصدور الإضافات عن الإضافات» وصدور الأوضاع عن 
الفهوانية» وصدور الكميات عن الأسماء» وصدور الكيفيات عن التجليات» وصدور التأثيرات 
عن الجود» وصدور الانفعالات عن التجلي في صورة الاعتقادات» وصدور الخاصية عن 
)١(‏ هو أيضاً منرل الاستخبار. 
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الأحديةء ولا تتجلى أسماؤه“ لأحد أبداً. لأن سلطانها لا يقبل عيناً سواها ولذلك إذا ضربت 
الواحد في الواحد لم يخرج إلا واحد» وقد تكلمنا على هذا امقام في «كتاب الأحدية. 

وس هذا امقام يكون لكل مخلوق 2 وموجود خاصية تخصه. بها یتمیز من غيره» 
وهي أحدية كل موجود. ولهذا كان مبنى الوجود على التوحيد. 

قال القائل: 

وفي كل شيء له آبة تالعل ى أنهواحصد 

والآية هي أحدية كل معلوم» وصدور الحيرة عن العمى وصدور حياة الكائنات عن الحيء» 
وصدور العلم عن العليم» وصدور الهواجس والعزمات والإرادات والقصود والنيات عن 
الريد» وصدور الإبصار عن البصير» وصدور السمع عن السميع» وصدور الإنسان عن الكمالء 
وصدور الأنوار والظلم عن النور. 

1 وھن ذلك: 

أن السور من القرآن العزيز التي في أرائلها حروف الهجاء هي على حمس مراتب: 

- مرتبة على حرف واحد مثل: «ن)» (ص». 

- ومرتبة على حرفين مثل: «طه»» «يس» وشبه ذلك. 
ومرتبة على ثلاثة أحرف مثل: «آلم» و«ألر). وشبهه. 
- ومرتبة على أربعة أحرف مثل: «ألص» و«ألر». 
- ومرتبة على خحمسة أحرف مثل: (كهيعص». 


فهذه خحمس مراتب وحروفها اربعة عشر حرفا. 


فذلك تسعة عشر حرفاً. 

0 ومن ذلك: 

ومن ذلك: 

الجنة. عليها تسعة عشر خازنا كشفاً. 


)١(‏ في الأصل أسمائه. 
MM‏ كاب الأحدية هو أيضاً كتاب الألف. وقد نشر في مجموع رسال ابن عربي عن طبعة حیدر آباد الد کن ۱۹٤۸‏ - ونشر 
أيضاً ضمن مجموعة رسائل مكتبة القاهرة بالحسين - الصنادقية الأزهر. 


(۳) غير واضحة بالأصل. 


AY 


رسائل ابن عربي 


0 ومن ذلك: 

وجود الآثار فى الكون العنصري على أيدي تسعة عشر بتقدير العزيز العليم. وهي: 

البروج ئن غشر؛ والدراري سبعة فعند حلول هذه ل في م البروج يحدث الله 
سبحانه هذه الآثار في عالم الكون. والدراري غير مسخرة. لا تتصرف إلا عن حقائق إلاهية 
بالتصريف» وكذلك الاثني عشر برجاً. فلا بد من الحقائق الإلهية لان يكون توجهها مختلفا. 

قال تعالى: إوالنجوم مسخرات بأمر هچ . 

0 ومن ذلك: 

الرجال الذين يحفظ الله بهم نظام العالم تسعة عشر. 

اثني عشر منهم النجباء. ويقال لهم في الأمة الإسرائيلية: النقباء. 

والسبعة ومنهم: الأبدال. ومنهم: القطب» والأوتادء والأئمة. 

ئ ومن ذلك: 

الجنة مقسمة على تسعة عشر رتبة. على أربعة أصناف لكل صنف أربعة. ويتميزون في هذه 
امراتب على ثلاثة أحوال. فأربعة في أربعة بستة عش والأحوال الثلاثة متميزة بعضها عن بعض 
بالمرتبة. فذلك تسعة عشر. 

والأصناف الأربعة هم: الرسل» والأنبياى والأولياءء والمؤمنون ونعهدهم على تسعة عشر 
قاعدة. 

کل صنف منهم ينعم من حيث عقله» وحشه» ونفسه با وهي : منابر وأسكة» 
وکراسي» ومراتب. 

وتقع التفاصيل في النعيم بین الأصناف على حسب حقائقهم» وأعمالهم» واختصاصاتهم» 
نقسمه على اهلها بهذه المثابة من المنابن والأسدة قدماً بقدم. والمراتب على حد سواء. 


وقد ذكرنا هذا الفصل مستوفياً محققاً فى كتاب: «أسرار الصلاة من التنزلات 
الموصلية»". ٣‏ 


() في الأصل: غير مسخرين. حتى إذا جمع فكان يجب أن تكون هكذا (غير مسخرين) لأنها بعد غير 

(۲) آية رقم )١١(‏ من سورة النحل مكية. 

(mm‏ كتاب التنزلات الموصلية من أهم الكتب التي صدرت لابن عربي ولها طبعة بمصر عن مكتبة عالم الفكر بتحقيق (الشيخ 
عبد الرحمن حسن محمرد). 
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0 ومن ذلك أيضاً: 

أا تتبعنا ما صح من الأخبار في باب الجبر والتزول إلى محل التنشعة. فوجدناها تسعة عشر 
وهي: 

الصورة» والعين» واليدء واليمين» والقبض» والقدم» والتحول» والفرح» والضحكء» 
والعجب» والنفس» والذراع» والمعية» والامتحان» والاأنامل» والاستواى والظرفية» والمكانيةء 
والنزول. 

1 ومن ذلك: 

أنه اتف أنا نظرنا سور القرآن فوجدناها تسعة عشر نوعاً. 

منها: 

- سور أوائاها: الحروف الجهولة. 

- وسور أوائلها: الحمد. 

- وسور أوائلها: يا أيها. 

- وسور أوائلها: الأفعال المستقبلية. 

- وسور أوائلها: الأفعال الماضية. 

- وسور أوائلها: أفعال الأمر. 

- وسور أوائلها: التسبيح. 

- وسور أوائلها: إذا. 

- وسور أوائلها: ويل. 

- وسور أوائلها: ألم. 

- وسور أوائلها: القسم. 

- وسور أوائلها: الاستفهام. 

- وسورة أولها: حرف النفي. 

- وسور مفردات أولها: الابتداء. 

- وسور أولها: تبارك. 

- وسور أولها: اقترب. 

وسور اأولها: إتا. 


رسائل ابن عربي 


- وسور أوائلها: لام الالف. 


- وسور أولها: قذ. 

فهذه تسعة عشر نوعاً. ومن ذلك: 

اا ا 

عة عن حرفا والبسملة للأولياء بمنزلة (كن» للحضرة الإلهية. فإذا اراد الولي کون أمر. 
قال: 

يسم اله الرحمن الرح) 

فیقع ما یریده. 

وقال الحلا : 


«بسم الله الرحمن ن الرحيم منك بنرلة, «ركن» منه واشت ركت في ظهور الآثار عن التسعة 
عشر والكواكب التي ذكرناها مجهولة سبباً بتقدير العزيز العليم). 

ور ما لو تتبعنا الوجود وجدنا من ذلك كثير. فليكتف هذا القدر. ولنرجع إلى ما يدل عليه 
هذا المنزل الذي هو منزل المنازل. 

ونقول: 

العروج في هذه امازل على وعن: أعني المنازل المعنوية التي لا ر يصح النزول منها لعالم 
الأجسام» لأنها ليست أجساماّ وام العروج فيها بالميم. فعلى الحقيقة: ا الإنسانية هي 
المنرلة لهذه المعاني الإلهية» والأسرار الفهوانيةء وغيرها ما هو لغير الحضرة الفهوانية. 

وأما العروج بالأجسام فلا يصح إلا في عالم الأجسام. وذلك مخصوص محمد إل 
اخحتصاص عناية إلهية. فإنه شري به له وبجسمه فاحترق الجود. إلا ركان والعناصر. وذلك 
باح رکة» وکان محمولاً بالبراق. والحكمة القسرية غير منكورة عندنا وعند الحيلين لهذا الإسراء 
الجسماني. فإنا نأخذ الحجر وطبعه النزول. فيرمى به في الهواء فصعوده في الهواء بخلاف 
طبعه» وبطبعه. 

فإن طبعه يقتضي الح ركة نحو الم ركز. فصعوده فی الهواء عرضي باح ر کة القسرية› وهي 
رمي به علواً. 


)١(‏ هو «الحسين بن منصور الحلاج» المقتول سنة ۳٠۹‏ ه. من أعلام التصوف البارزين» الذين لهم ولوع باللفظ واشتياق 
للمعنى انظر: الحلأج فيما وراء المعنى واللون والخط. سامي مكارم لندن - دار رياض الريس. وانظر: طبقات الصوفية 
ص ۳۰۷ نفحات الأنس» ص .٠۲۲‏ 


۸٩ 


منزل النازل الفهرانية 


وأما قولنا: وبطبعه. 

فإنه على طبيعة تقبل بها الح ر كة القسرية. ولو لم يكن ذلك في طبعه ما انفعل لهاء ولا كلها 

وكذلك اختراقه به الفلك الأثير وهو نار. والجسم الإنساني مهيا مستعد لقبول الإحراق. 
ثم إن المانع اراق أمور يسامها النصم. فتلك الأمور كانت الحجب» التي خلقها الله 
سبحانه في جسم المسمى ب به. فلم يكن عنده استعداد الانفعال للحرق» أو أمر آخر وهو الطريق 
الذي اخترقه. ل انار إلا مرل جيم لف وذلك الجسم هو الحرق بالتار فسلب عنه 
النار وجعل ضده كنار إبراهيم (عليه السلام) وبأي وجه كان» فليس بمحال. 

ولنا على ذلك طريقة أحرى من جهة الدليل العقلي. 

ليس هذا الكتاب موضعه. فإنا إنما تتكلم مع المسلمين لنا أن الله فاعل كل شيء. فلا أبالي. 

ثم اخترق الأفلاك من غير أن يسكنها عن تحريكها كاختراق الاء والهواء إلى أن وصل 
السدرة المنتهى فترك البراق بهاء وقعد على الرفرف الأأزهى. وارتقى في تلك احفة العظمى إلى 
المكانة الزلفى. فاخترق عوالم الأنوار إلى أن حار موضع القدمين إلى الكون امحيط بال كوان 
وهي الدائرة الكبرى» وامحيط الأعظ» وحامل الشكل الأول. كل ذلك بجسمه له. فعاين 
محل الاستواءء وخلع عليه بذلك المكان خلعة البهاء. فلما فارق عالم الت ركيب والتدبير لم يبق 
له انيس من جنسه. فاستوحش من حيث م ركبه فنودي بصوت أبي بکر: يا محمد قف. إن 
ربك رضي. 

فارتاع لذلك النداءء واضطرب. فسكن جانبيه بأن تلي عليه عند ذلك: لهو الذي يصلي 
عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النوري. 

هذا لسان الأحباب. وخطاب الأخلاء والأصحاب. وهذا أول الأبواب العنوية. من هنا تقع 
في بحر الإشارات والمعاني» وهو الإسراء البسيط. فيقع المشاهد بالبصر لا بالجارحة لأعيان 
الأرواح المهيمة التي لا مدخل لها في عالم الأجسام. فترك الرفرف في الحين وانسلخ من الرسم 
والاسم وسافر برفرف همته فحطت العون بساحل بحر العماء حیث لا حیث ولا أين. فاد ر کت 
ا ادر کت من عل .دیات ال الأحمى الذي لا يرتفع آبداً. 

ثم عادت بلا مسافة الشهود عينها. ثم إلى تر کیب کونها المتروك بالمستوى مع الرفرف 
الأزهى. فنزلت به على معراجها الأقدس من عرشه الأعلى إلى كرسيه الأبهىء» إلى السدرة 
المنتهى. فأشرف على الاستعداد بالعدوة القصوى» واطلع على السعداء بالعدوة الدنيا. ثم تزل 
إلى استرات الل مسا عة سما إل نه الاشرف بالحرم لمكي الأحمى غير الكعبة العظمى 


(1) آية رقم )٤١(‏ من سورة الأحزاب مدنية. 


AY 


رسائل ابن عربي 


فأصبح في حرمه آمناً. لا أثر عليه من إسرائه. وقد أخذ بأبصار القوم عن إدراكهم نور بهائه. 
وأخبر القوم بحاله فآمنت طائفة» وأنكرت طائفة. فنعت لهم بيت المقدس لرفع التلبيس فازدادوا 
كفراً ولهم عذاب أليم. 

ئم له تر إسراءات روحانية حلاف هذا الإسراء. ومعارج معنوية غير هذا المعراج. 

مثل: معراج عائشة. [ 

ومنتهى ما انتهت في ذلك الروايات في علمي من طريق ما رويت إلى أربعة وثلائين 
معراجاً. فجمع له له من العراجين الظاهر والباطن» جسما ومعنى. 

وأمّا نحن: فالإسراء بنا رؤيا نراها في حال النوم أو الفناء. فإن كانت نوما فهو الرؤيا 
والمبشرات وإن كانت فناءٌ فهو المكاشفات. 

والفناء لا ينقض الطهارة» والنوم ينقضها. 

- والنوم حالة تعم الخاص والعام. 

- والكشف مخصوص بالخصوص. 

- والكشف نتائج الأحوالء والرؤيا نتائج الأعمال. 

وبينهما فرقان يعلمه أهل هذا الشأن. 

- فللمؤمنين والأولياء كشف واستطلاع على هذه المنازل الجسمانية في الأفلاك العلوية. 

فنعاين ترقيها وتواضعهاء وأشكالهاء وترتيب عوالها وما أودع الله تعالى فيها من الخصائص» 
وغير ذلك. وليس لهم في عالم العاني معراج أصلاً للمؤمنين وأا الأولياء الختصون فلهم عروج 
شريف في عالم المعاني مطلقا. ثم انتقال عنه إلى المشاهد الإلهية التي لا تتغیر بالکان ولا 


نحكم عليها الآن. 


A۸ 


منزل النازل الفهوانية 


تم الكتاب 


سمعت جميع هذا الكتاب» وهو كتاب: «منزل المنازل الفهوانية» على منشعه الإمام العالم 
الحقق الراسخ: أبي عبد الله محمد بن علي العربي» رضي الله عنه. مع أبي. وسمع بعضه 
جماعة منهم: أبو بكر بن عيسى الناعوري. 

وشمس الدين محمد بن الأمير سعد الدين المعظمي“ الشيخ المسمع وأجازهما الشيخ على 
ما بهما في امجلس. 

وذلك في ثاني الحرم سنة ثمان عشرة وستمائة عليه جميعه وقال اسماعيل بن سود كين. 
ولله الحمد والمنة وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


)١(‏ الط سبىء جداً هنا ومتداخل ولذا إذا لم يتضح شيء فإني لم در وسعاً في قراءة النص فليحاول القارىء من جانبه معي 
ولیشر إِليّ. 
1۸4 


رسالة في 
أسرار الذات الإلهية 


رسائل ابن عربي 


:مقرم امام یا 
لنرج العالين وال لئ عل بيدارس لين لو امدعب شیر 
رین وام الین ماحد از تة چب 
ھ٣‏ مھ ا راده: اعوہن اساغر نرو لامامزچيڭ کن لوصف لا 
2 دام ہام زی عاو اجا وٹ اذ لیکن ر رر جو مز جره ی 
ر I LI E‏ تا زل ت الل دة 
الات وات الالح د نامات دنق 
لار IEEE‏ ری لل الاو ازل ا۷ زالرسن الښةااعتاير 
.س ازات الاح وروص انااد الاش ة الاب یلعت ار لاذ ممیت 
تکالہ ال تین ہنع ال ئة الال زالاعرتندم لحد علي 
الواح د وال باح د ولان لی لیت ہااو ل ھار الال مذ کا بد 
نة الم دة وق داقن تلل الاإبّىة ,الحا لاان 
الماد ليخ فت رث اماع الان نب اط تي الال كالاعيان 
کت دہ عا یاد نیت لبا واک اطا کالیه لابا 
بطلی ااا اولوجد نالمش الىتا وال بالاو لع الم ةر 
ا تاف اة للات يضمن , 
E‏ 
سو ترچ سم الان ام ماما لی لی ی امم علل اند ,ما 
بای ال وزان نمدم اجرد ای ترات دمم کیا 
کت انایرا روک ا ناا ىكە لاا دمن 
السات" اسم اور لاعت اة مقنضة ل کہ زجعو رتا واا 


الورقة الأولى (أ) 
من رسالة فی ( أسرار الذات الاإلهية ) 
اا ت کر ع 
الورقة الأولى (أ) من رسالة في (أسرار الذات الإلهية) 


14۹۲ 


مقدمة المحقق 


تحاول هذه الرسالة الاقتراب إلى حد كبير من أسرار الذات الإلهية. ليس طبعاًء بمعرفة الذات نفسها 
ولكن بمعرفة تنزل هذه الذات إلى حضرات مثل حضرة الألوهية والربوبية... إلخ. 

فإن معرفة الذات الإلهية لا يعرف أحد كنهها كما قال النبي عبد وكما ذكر «ابن عربي» في كتابه 
«المعرفة» أول المسائل. بل في المقدمة حين يقول: 

«عرٌ أن تغرف له كنه. بدا نوراً فاستتر عن الأبصار بنورف وظهر فاحتجب عن البصائر بظهوره فاندرج 
النور في النورء وتبطن الظهور في الظهور...» 

(انظر ص ۲١‏ من كتاب المعرفة بتحقيقنا) 

كل هذا لأن الذات لا وصف لهاء ولا اسم» ولا رسم. لأنها لم تتعين. وبا أنها لم تتعين فكان لابد من 
تنزلها من حضرتها التي هي حضرة الأحدية إلى حضرة أخرى وهي حضرة الواحدية أي: حضرة الأسماء 
والصفات. 

يقول ابن عربي في الباب )٠٦(‏ من الفتوحات. 

«فاعلم أن الأسماء الإلهية لسان حال تعطيها الحقائق فاجعل بالك لا تسمع» ولا تتوهم الكثرة ولا 
الاجتماع الوجودي. وإنما أريد: 

ترتيب حقائق معقولة كثيرة من جهة السب لا من جهة وجود عيني. فإن ذات الحتق واحدة من حيث 
ما هي ذات». 

وهنا یرد ابن عربي على من يقول إن الإنسان عين الله أو إن الله هو الوجود العيني الظاهر. ولأن هذا 
لم يكن كلامه فكان لا بد من التعليق هنا على أن هناك كثيرا من الناس يتهمون ابن عربي بتهم هو منها 
براء. إذ لم يقل هو كل ما أشاعوه عنه. وأن ما أراده من تركيز حول الكثرة والوحدة يتردد صداه في 
فقرات كثيرة من الفتوحات يركزها هنا ويكتفها. ويشرح التسلسل الطبيعي لفكرة التترّل الإلهي. من 
حضرة إلى حضرة. وربا يفهم البعض أيضا للأسف. أن المقصود بالتنزل هنا هو انتقال مكاني أكرر كما 

۱1۹۳ 


رسائل ابن عربي 


قال هو: ترتيب حقائق معقولة من جهة السب والإضافات لا من جهة الوجود العيني. ثم يلجأ ابن عربي 
إلى فكرة أخرى هامة أيضاً في هذا الترتيب الذي أشار إليه يقول في الفقرة )٠١(‏ من الباب )1١(‏ من 
الفتوحات المكية: 

دإن الأسماء اجتمعت بحضرة الملسمى ونظرت في حقائقها ومعانيها فطلبت ظهور أحكامها» حتى 
تتميز أعيانها بآثارها فإن الخالق - الذي هو المقدر - والعالم والمدبرء والمفصلء والبارىء والمصورء 
رالرازق» واحيي» والمميت» والوارث» والشكورء وجميع الأسماء الإلهية نظروا في ذواتهم ولم يروا 
مخلوقاء ولا مدبرا» ولا مفصلا ولا مرزوقاء فقالوا: 

كيف العمل حتى تظهر هذه الأعيان» التي تظهر أحكامنا فيها فيظهر سلطانا؟ 

يقول ابن عربي: 

فلجأت الأسماء الإلهية التي تطلبها بعض حقائق العالم بعد ظهور عينه إلى الاسم البارىء فقالوا له: 

عسى توجد هذه الأعيان لتظهر أحكامنا ويشبت سلطاننا إذ الحضرة التي نحن فيها لا تقبل تأثيرنا. 

فقال البارىء: 

ذلك راجع إلى الاسم القادر». 

ثم تتسلسل الحاجة إلى الصفات حتى صفة الخالق فيخلق الأعيان. 

ويركز ابن عربي في هذه الرسالة على الأمهات السبع أي الصفات السبع الأولى التي تبع منها باقي 
الصفات وينطلق اين عربي من ذلك إلى ما يريد بثقة ووعي اللهم المكاشف» العالم. 

إنها رسالة هامة تضيء الكثير والكثير 


1۹4 


مخطوط الرسالة 


اعتمدت على نسخة مكتبة «ولي الدین» تحت رقم .)٩/۱۸۲١(‏ 

وهي في (ررقتين) من حجم المتوسط. 

وحصلت على صورة من الخطوط عن طريق معهد الخطوطات العربية بالقاهرة. 
وكانت تحت رقم (۱۷۹ تصوف. من الجزء الأول ص .)٠١١‏ 

ونشير إلى هذه النسخة 

» اللسخة كتبت بخط معتاد. « عليها مقابلة من نسخة أقرب لم توضح. 
٭ مسطرتها ۲۱ سطراً. « المقاس ۲۱ ٠١×‏ سم. 

« عدد الكلمات من ٠١ - ١‏ كلمة بالسطر الواحد. 

« النسخة بدون غلاف ما يدل على أنها كانت تتضمن مجموع. 

« بداية الصفحة الأولى. 


بسم الله الرحمن الرحيم 

وصلی الله على سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم 

الحمد لله رب العالمين والصلاة... إلخ 

أما نهاية الخطوط الصفحة الأخيرة. 

كتب الآتي: 

تم امختصر بعون الله الوهاب» والحمد لله وحده» وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 

سنة خمس وعشرون وثمانماية أي سنة ۸۲٠‏ 

ولم يوضح الناسخ من أي كتاب هذا الختصر لكن موضوعه في أسرار الذات الإلهية يين أنه اختصرها 
ربا من الفتوحات المكية أو من كتاب آخر. 


انظر صفحات الخطرط 


رمائل ابن عربي 


1۹٩ 


سان الوگ نلا اا اہی فال زا نن سماو هة 
ابام الر ا 
تع وارہ ورل سن د تھی یما الاد الح امار ا کک 
البو مالتا لن الن نلم الز سیت اما چا لتم اشرت 
تى قرع ارىچ ى اي نراو 8 لسن فا لتا 
الشف ل رز واچ ن انار ن لئے ہن وہر بوم الامة کو فام چبلاار کر 
ہزین النہامة داذاکاز یول الو مقس رال ز سن کان e‏ باغ اولك 
وزم واط یا فال صلا ېه عله وسل م زم ات زر امت فام لامک 
الل لزنا ز الا والو س ی چو سا موا طا تہ مواطرچ تان ولحرا اا اپا 
ماشہ کدنا درطلل رطر امكل انی لاجا زرط 
شا يوتتو ټم ولون وم وط ر راکش رچار د لعزن ہاوازفلاچلنون 
کا اخبق نم داذا تن الحوزران الات داخدادا ا نی مو لزنا( اادر زر ری 
سن نن وان متراد اولان نات ت اہنت اسک الیل سوال وی اه 
اسبوع مزن ونه اس مسب تلان سن دک رهن !لن سنو دکل متت هرتوک 
الف سئة فكل سبوع سن لدل شنا _ ال کون ال سن وکل رال ن ارزو 
ما الت سے وکل نة ن مغر لالت عار رکا جتاب نزن ولغار 


انپ احف ادزا ل لولم جرع زار لالا ار 
الن !ا اسرم د مرد ا 


مزا فر جلت ترمراوقات ا E‏ ا 


د تراما دکا زع لرن صا لادان ابا زیو نان لی ذ ربوم لی او 
لسعم اد رااان 
e pe‏ 
الورقة الأخيرة ( ب ) 


من رسالة ( أسرار الذات الإلهية ) 


الورقة الأحيرة (ب) من رسالة (اسرار الذات الإلهية) 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وصای اله على سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم 


الحمد لله رب العالين» والصلاة والسلام على سید المرسلين محمد وآله وصحه الطيبين 


الطاهرين وسلم إلى يوم الدين. 


0) 


(2 


وبعد 


فإن حقيقة الذات“ الإلهية من حيث هي هي امتدادها. أعني: مدة بقائها غير مضبوطة. 


أولأً: ما هى الذات؟ يعرف التهانوي الذات بعدة معان منها: اناهية: بمعنى ما به الشيء هو هو. 

ومطلتق الذات هو الأمر الذي تستند إليه الأسماء والصفات فى عينها لا فى وجودها. 

فكل اسم أو صفة استند إلى شىء فذلك الشىء هو الذات. سواء كان معدوماً كالعتقاء أو موجوداً. 

والموجود نوعان: نوع هو موجود محض. وهو ذات الباریء سبحانه وتعالی. 

ونوع هو موجود ملحق بالعدم وهو ذات الخلوقات. أما عن ذات الله تعالى. فهي عبارة عن نفسه التي هي بها موجود لأنه 
قائم بنفسه وهو الذي استحق الأسماء والصفات بهويته. فيتصور بكل صورة تقتضيها منه كل معنى فيه. أي اتصف بكل 
صفة تطلها کل نعت» واستحق بوجوده کل اسم دل على مفهوم يقتضيه الكمال. . ومن جملة الكمالات عدم الاتتهاء 
ونفى الإدراك. 

فذاته غيب الأحدية التي کل العبارات واقعة عليها من كل وجه - غير مستوفية لعناها من وجوه كثيرة. فهي لا تدرك 
بمفهوم عبارة» ولا تفهم بمعلوم إشارة. لأن الشيء نما یعرف مما یناسبه فيطابقه» وبا ینافیه فيضاده ولیس لذاته في الوجود 
مناسب ولا مناف» ولا مضاد. فارتفع من حيث الاصطلاح إذاً معناه في الكلام وانتهى لذلك أن يُذرّك للأنام. انظر ص 
۸ من كشاف اصطلاحات الفنون» ج ۲ دار الكتاب العربي. 

وهي أيضاً: حقيقة الحقائق. أي هي الذات الأحدية الجامعة لجميع الحقائق وتسى حضرة الجمع» وحضرة الوجود. انظر: 
عبد الرزاق القاشاني: اصطلاحات الصوفية» ص ۹٠ء‏ طبعة الهيعة المصرية العامة للكتاب ۱۹۸١‏ وللقاشاني أيضاً عن 
حقيقة الحقائق کلام طویل انظر: في لطائف الإعلام في إشارات أهل الإلهام» دة الآن للطبم وسیظهر قریاً إن شاء 
الله. 

وللذات أسرار كثيرة. وآراء كثيرة أيضاً نكتفي بهذا القدر من الإشارة لعلها تقرب للقارىء ما يريد. 

أي غير معروفة بالضبط. ولا بالتقريب. لأن مداها لا ينتهي. ولأنها هي كذلك. 


۱۹۷ 


رسائل ابن عربي 


لأنها من حيث هي کذلك. لا وصف لها ولا اسم ولا رسم. فهي في عماي كما جاء في 
الحديث'. إذا لا يكن معرفتها بوجه من الوجوه ما لم تتعين بصفة. 

وأول التعينات“ علمها بذاتها. فهذه الصفة رها من ا لحضرة الأحدية الذاتية التي لا نعت 
لهاء إلى الحضرة الواحدية التي هي حضرة الأسماء والصفات» وتسمى الحضرة الإلهية“ وهذ 
الحضرة أبعت للحضرة الأولى“ أزلية الآزال بهذه النسبة الاعتبارية بين الذات ُ 
وصفاتها. إذ لا تعقل النسبة إلا بعد اعتبار الإئنينية. وسميت تلك النسبة السرمد» وتحققت 
بهذه النسبة أزلية الآزال أعني: تقدم الأحدية“ على الواحدية. 


والواحدية هى الحضرة التى لأزليتها ول» وهي أزلية الأزال"“ وذلك ابتداء السنة 


)0 الحديث هو: «أين كان ربنا قبل ن يخلق الخلق» فقال عليه الصلاة والسلام: كان في عماء» انظر: فهرس الأحاديث نهاية 
الكتاب. 

(۲) أول التعينات: يعنون به أول ما تعن من الغيب الحقيقي» وذلك هو الوحدة الحقيقية الذاتية» المي هي نسبة الأحدية المسقطة 
للاعتبارات» ونسبة الواحدية البدة جميعها إليها على السواء. ويعبر عنه بياطن الوحدة. إذ لا قبل لها إلا اعتبار عدم 
الاعتبارات والتعينات. انظر: مخطوط لطائف الإعلام» أول التعينات - أول رتب الذات. وطبع أخيراً بدار الكتب المصرية 

(۴) حضرة الألوهية: هي التعين الثاني لكون الأسماء التي باعتبارها تظهر أحكام الألوهية من معاني الرحمةء واللك والخلق» 
والرزق. ا إا يتعين في هذه الحضرة لأن ما قبلها إجمال لا ييز فيه. وسميت بحضرة :الاأشماء والصفات لأن 
جمیع الأشباع والصفات تنسب إليها. انظر: مخطوط لطائف الإعلام للقاشاني» خر ا رة اا سجاه 
والواحدية: اعتبار الذات من حيث انتشاء الأسماء منهاء وواحديتها بها مع تكثرها بالصفات. انظر: القاشاني: 
اصطلاحات الصرفيةء هيغة الكتاب ص .٤۷‏ 

)٤(‏ أي حضرة التعين الأول. 

)٥(‏ الأحدية: هي اعتبار الذات من حيث لا نسبة بينها ویون شيءَ أصلاً. ولا شيءِ إلى الذات نسبة أصلاً. ولهذا الاعتبار 
السمى بالأحدية تقتضي الذات الغنى عن العالمين لأنها من هذه الحيثية لا نسبة بينها وبين شيء أصلاً. 
وبين هذا الوجه المسمى بالأحدية يقتضي أن لا تدرك الذات ولا يحاط بها بوجه من الوجوه لسقوط الاعتبارات عنها 
بالكلية. وهذا هو الاعتبار الذي تسمى به الذات أحداً. ومتعلقه بطون الذات وإطلاقها وأزليتها. 

() اا الواحديق فهي: اعتبار الذات من حيث انتضاء الأسماء عنها: من حيث اتحادها فيها. فكان اسم الذات. إذ كانت 
الأسماء نا متفرقة عن ذات واحدة بالحقيقة وإلی هذه الواحدية تستند امعرفة. وإليها يتوج الطلب لبرت الاعتبارات 
الغير المتناهية لها مع اندراجها فيها في اول رتب الذات ولها اسم آخر هو أحدية الصفات»› أو الأحدية الصفاتية. انظر 
مخطرط لطائف الإعلام للقاشاني. 

(۷) الأزل عكس الأبد. وكما أن الأبد درام الوجود ف في المستقيل. فإن الأزل دوام الوجود في الماضي. 
والأزل: : نفي الأولية» وهو استمرار الوجود ودوامه في أزمنة غير متناهية في جانب الماضي. 
وقال بعض أهل التصوف: الأعيان الثابتة وبعض الأرواح اجردة أزلية والفرق بین ازليتها وأزلية الميدع تعالى. أن أزلية المبدع 
نعت سلبي بنفي الأولية بعنى افتاح الوجود عن العدم لأنه عين الوجود» وأزلية الأعيان والأرواح دوام وجودها مع دوام 
مبدعها مع افتتاح الوجود عن العدم لكونه من غيرها. 
والأزلي: ما لا يكون مسبوقاً بالعدم. انظر: كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي. مادة (أزل). طبعة القاهرة ٠۹۹۳‏ م. 


۹۸ 


رسالة في أسرار الذات الإلهية 


السرمدية“. وقد اقتضت الجحضرة الإلهية» بهذه النسبة» حقائق الأعيان بحكم العالمية فتحدث 
لها بحدوث الأعيان نست اح بين الحقيقة الأولى وتلك الأعيان. 


کقادریته على إیجادها» ومشیئته لھاء والتکلم إيّاها بخطاب «كن» والسميعية لدعائها 
بطلب الإيجاد على الوجه الذي عينته المشيغة المسماة بالعناية الأولى البصيرية بشهودها على 
تلك الصفات التباينة. والعالمية تحكم على الذات بالحياة فجعلت هذه السبع مع الذات أئمة 
الأسماء"“ لأنها أسماء أولية متقدمة على سائرها. 


وفي الحقيقة صفة العالمية» تقتضي أن الاسم «العالم» إمام الأئمة السبعة. لتحقيق تقدم العلم 
على الإرادة وسائرها سوی الحياة المصححة للعلم. لکن الجي وإن تقدم بالو جود ل یستحق 
الإمامة لتقدم العالم بالشرف. فإن الحياة لا تظهر إلا بالعلم والإدراك. فهي كالشرط 
والاستعدادية". 


)١(‏ السرمدي: ما لا أرل له ولا آخر. كما أن الأزلي: ما لا أول له. 
والأبدي: ا لا آاخر له. انظر: کضاف اصطلاحات الفنون» ج۳ ص ۱۹۲. 
(۲) أئمة الأسماء: هي أصول الإسماءء وهي الأئمة السبعة» وهي الحقائق السبعة الكلية الأصلية» وأمهات الأسماء.. إلخ. 
وهي: القدرةء والإرادة والكلام» والسمع» والبصرء والحياة والعلم. 
وهي حسب الترتيب الوارد بالنص في, هذه الرسالة. وقد تختلف في بعض المصادر. وهي أا مرل الاسة الإلهة 
والاستاء الأصلية. وغير ذلك. 
قول القاشاني في اصطلاحاته: 
أئمة الأسماء هي الأسماء السبعة الأول المسماة بالأسماء الإلهية وهي: : الحجيء والعالم» والمرید» والقادرء والسميع» » والبصيرء 
والمکلم. . وهي أصول الأسماء كلها . وبعضهم أورد مكان السميع والبصير الجراد والمقسط. وعندي - أي القاشاني - أنهما 
- أي الجواد والمقسط _ من الأسماء التالية. لاحتياج ال جود والعدل إلى العلم والإرادة والقدرة. بل إلى الجميع لتوقفهما على 
ة استعداد امحل الذي يفيض عليه ا-جواد الفيض بالقط. وعلى سماع دعاه السائل بلسان الاستعداد» وعلى إجابة دعائه 
بكلمة «كن» على الوجه الذي يقتضيه استعداد السائل سن الأعيان الثابجة. فهما كالموجد والخالق والرازق التي هي ياء 
الربويةء وجعلوا الحي إمام الأئمة لتقدمه على العالم بالذات. لأن الحياة شرط في العالم. والشرط متقدم على المشروط. 
وعندي - أي القاشاني مثله مثل ابن عربي كما في النص - أن «العام» بذلك أولى ‏ لأن الإمامة أمر نبي يقتضي مأموراً. 
وكون الإمام أشرف من الأموم. والعلم يقتضي بعد الذي قام به معلوما. والحياة لا تقتضي غير الحي. فهو عين الذات غير 
وأمّا كون العلم أشرف منها فظاهر. 
ولهذا قالوا: إن العلم هو أول ما يتعين به الذات دون الحي - لأنه في كونه غير مقتضى للنسبة كالوجود والواجب - ولا 
يلزم من التقدم بالطبع الإمامة. ألا ترى أن امزاج الممتدل للبدن شرط الحياة. ولا شك أن الحياة متقدمة عليه بالشرف. انظر 
في ذلك اصطلاحات الصوفية ولطائف الإعلام» مخطوط للقاشاني. طبع بدار الكتب المصرية بتحقيقنا. 
(۳) على ضوء ما سبق شرحه من مفهوم الأئمة السبعة للأسماء» وغير ذلك. وتقدي الاسم «العالم» على الاسم «الحي». نرى 


اتفاق (عبد الرزاق القاشاني) مع ما طرحه ابن عربي. 


۱۹۹ 


رسائل ابن عربي 


ولا كانت هذه الصفات الس أموراً اعتبارية مقتضية لربوبية الرب المطلق جميع الأشياء 
بواسطتها. وکانت أزليات هذه الأسماء متقدمة على أزلية الربوبية مطلقاً. فحضرة الربوبية 
متأخرة عن الحضرة الإلهية تأحرها عن حضرة الذات. 

فأزلية الآزال هي الأولية المطلقة التي لا تعدد فيها. 

وأزلية الإلهية متعددة بتعدد الأسماء. 

والأسماء لا تحصر كثرتها. لكنها مع تناميها تنحصر في السبعة لأنها جزئیاتها وفروعها 
المتشعبة منها. فلا تخرج عن إحاطتها. فلکل امن السا فة ن ترات الا سا ها 
طائفة من هذه الأسماء الغير المتناهية. 

تحت كل اسم منها أسماء غير متناهية يتوسط بين الذات ومربوباتها في الربوبية بالأفعال. 
فحضرات الأسماء تنحصر في هذه السبعة» كلها سابقة على حضرة الربوبية. 

والحضرة الربوبية هي التي: وکل َم هُو في شان فالامتداد الأول أي امتداد بقاء 
الأأحدية من ازل الآزال ل ابد الآباد, ليشن فيه نسبة ولا قسمة» وهو عند اعتبار التعينات 
الوصفية ينفصل إلى الامتدادات الأسمائية. والأسمائية إلى الامتدادات الربوبية. 


وتسمى الدهر» ونظيرها فى الزمان امتداد الدور الفلكى. فإنه إذا اعتبرت الح ركة 


= بل أقول إن تتلمذ القاشاني على كتب ابن عربي ترك فيه الأثر الأكبر في اعتماده على شرح اللطائف والإشارات» 
والاصطلاحات» والعاني» والكتب الصرفية المتعددة. وقد سبق أن حققت للقاشاني رسالة بعنوان: 

(رشح الزلال في شرح الألفاظ الحداولة بين أرباب الأذواق والأحوال) ومخطوط (لطائف الإعلام) الذي يطبع الآن. 

وكذلك ما قام بتحقيقه الد كتور/ محمد كمال جعفر وهو كتاب (اصطلاحات الصوفة) الذي نشر عن الهيعة المصرية 

العامة للكتاب سنة .١۱۹۸١‏ وغير هذه الكتب المشروحة كثير تؤكد مدى التأثير الذي ت ركه فيه ابن عربي والذي يصل إلى 

حد الاتباع الكامل لأفكار وآرائه. وسنعود لهذه النقطة فيما بعد. 


(۱) آية رقم (۲۹) من سورة الرحمن. 
(۲) الدَهْرً: الفتح وسكون الهاء وتحها. هو الزمان الطويل الأمد الممدود. وقال في القاموس: ألف سنة. 
وقال الراغب: انه اسم لمدة العالم من مبداً وجوده إلى انقضائه. يعبر به عن كل مدة كثيرة بخلاف الزمان. 
وأا عند الفقهاء. فقد توقف فيه الإمام أبو حنيفة وقال: لا أدري ما الدهر وما معتاه لأنه لفظ مجمل. 
(۳) الزمان: بالفتح في اللغة: (الوقت. ليلا كان أو كثيرا) وفي العرف: خصص بستة أشهر. 
وفي حقيقته مذاهب. قال بعض قدماء الفلاسفة إنه جوهر مجرد عن الادة لا جسم مقارن له لا يقبل العدم لذاته فيكون 
واجباً بالذات. إذ لو عدم لکان عدمه بعد وجوده بعدية لا يجامع فيها البعد القبل. وذلك هر البعدية بالزمان فمع عدم 


الزمان زمان فیکون محالاً لذاته فیکون واجباً - أي فیکون عدمه محالاً لذاتہ فیکون وجود واجباً ثم إن حصلت ال حر كة فيه 
ووجدت لأجزائها نسبة إليه يسمى زمان» وإن لم توجد الح ركة فيه يسمى دهراً. 


وقال بعض الحكماء: إنه الفلك الأعظم أنه محیط بکل الأجسام المعحر كة الحتاجة إلى مقارنة الزمان» كما أن الزمان < 


رسالة فى أسرار الذات الإلهية 


الأولى وامتداد مقدارها الذي هو الزمان المطلق. مع قطع النظر عما تحتها لم يكن لها ابتداء ولا 
انتهاء ولا قسمة. 

فإذا اعتبرت محاذاة الشمس لنقطة منها. أي نقطة كانت ابتدأت السنة» التى كل دورة فيها 
وصول الشمس إلى تلك النقطة بحركتها التي تحتها نقطع بها أجزاء فلك البروج. وينفصل 
الامتداد بها إلى السنين» وتنفصل السئّة باعتبار قطعها للبروج إلى الشهور. والشهور باعتبار 
وصولها إلى النقطة الأولى بالحركة اليومية إلى الأيام. والايام إلى الساعات. والساعات إلى 
الدقائق» والدقائق إلى الثواني» ثم إلى الثوالث حتى الآن. وهو في الزمان منزل النقطة الهندسية 
من الخط. ويُفشر بالزمان الحاضر. وهو أقصر من الزمان. وهو الذي لا ينقسم من غاية الصغر 
إلا في الوهم. 

وقد تطلق الأيام على كل واحد من الأجزاء مجازاً باعتبار أنه حبر محدود فى الزمان. 
فأقصر الأيام هو الآن. وأطولها بحسب الزمان هو السنة. 

ولا شك أن الأقل عاد فالأ كثر عدا الواحد للأعداد والأكثر متعدد بالأقل. 

تقدر الائة بالعشرات. وكما أن الساعات تقدر الأيام» والأيام الشهورء والشهور السنينء 
والسنون مطلق الزمان. فكذلك الزمان» الذي هو أقصر الامتدادات الأزليةء يقدر الباقون. أي 

ولنرجع إلى المقصود فنقول: إن الله يقتضي الربوبية بأسمائه. والأسماء لدوام تأثيرها تقتضي 


= محيط بها أيضاً. وهذا استدلال بموجبتين من الشكل الثاني فلا يتتج كما تقرر على أن الإحاطة المذ كورة مختلغة المعخى 
قطعاً فلا يتحد الوسط. 
وقيل: إنه حر كة الفلك الأعظم لأنها غير قارة كما أن الزمان غير قار أيضاً وقال الحصوفة: الزمان: هو سلطان الوقت ظاهراً 
وباطناً. 
وقالوا عن أصل الزمان - أي الصوفية - : هو باطن الزمان وهي المسمى في اصطلاحهم الوقت وهو الحال المتوسط يين 
الماضي والمستقبلء وله الدوام - فإن هذا الحال هو الظرف العنوي الذي هو محل جميع المعلومات. التي كانت متعلقة به» 
ركائنة فيه في الحضرة العلمية. وكل علم كان حاصلاً في حصة معنوية بجميع توابعه» ولواحقه» وإضافة الوجود فيه متعلق 
به. 
ويسمى الآن الدائم. والحال الدائم المضاف إلى الحضرة العندية المشار إليه بقوله «ليس عند ربكم صباح ولا مساء. 
فلهذا كان الحال هو باطن الزمان وأصله الذي لا ماض ولا مستقبل فيه. بل كان لحة منه مشتملة على مجموع الأزمنة 
بحكم المرتبة الأولى. وكل لحظة منه كالدهور من الزمان الحعارف عليه. والدهور منه كلمحة من هذا الزمان الظاهر الغالب 
عليه حكم الماضي والمستقبل (لطائف الإعلام). 
وانظر ذلك كشاف اصطلاح الفنون» التهانوي» الزمان ص ۱۲۰ ح٠‏ طبعة ٠۹۷۲‏ وانظر مخطوط لطائف الإعلام في 
إشارات الإلهام» عبد الرراق الكاشانىء أصل الزمان. 


۲۹ 


رسائل ابن عربي 


وسائط في ربوبيتها لما في هذا العالم وهي الأثيريات. فاقتضى الأئمة الكواكب السبعة السيارة 
مع أفلاكهاء وجعاتها الرؤساء والسادة في تديير أمور الدنيا. وسخرتها بأمر الله تعالى. 

کما قال تعالی: 

بإوسخر لكم اليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره4'. 

أي الأمر الواحد الإلهي. في قوله: بإوما أمرنا إلا واحدةي. 

أي سخُرتها على التدابير ام جارية في هذا العالم» التي هي الشؤون الإلهية في أيام الدنيا. كما 
شار إليه في قوله: 

وکل يوم هو في شأني” “ ولا كانت يام الدهر أيام الربوبية الممتدة مرآتها أزلية الحضرة 
الإلهية. إلى أزلية الربوبية. ويتد الربوبية إلى إنعهاء التغيرات الزمانية. كانت أيام الدهر أطول من 
الزمانيات» التي هي امتدادات منحصرة في امتداد مقدار الح ركة الأولى أعني: الزمان» فيتقدر 
بالمقاييس الزمانية مقدراً بالعدد التام منها وهو الألف. فكل يوم منها ألف سنة. وهي أيام 
الربوبية» وأيام التدبير. كما أشار إليه في قوله: 

إن يَوماً عند رَبك كألف سَتَة با تغذدُون04. 

وهو يوم الرب المدبر الذي وت به العذاب» وانجاز في قوله: لإويشتغجلونك 
بالقذاب وَلَّن يُخْلِف الله وَغدَةُ وإنٌ ن وما عند رَبك كألفي سَتَةٍ با عدون ي(“ 

والتدبير في قوله: 

إيتر الأمرَ ِن الشماءي. 

والسموات سبع على مقتضى الأئمة السبعة” كان مقدار الدنيا سبعة. من تلك الأيام 


)١(‏ آية رقم )١١(‏ من سورة النحل مكية وقد سقطت من الآية في الأصل (لكم) فجاءت وسخر الليل والنهار. 
وهذا يخالف نص الآية الذي يقول: 
إوسخر لكم اليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون). 
(۲) أية رقم )٠١(‏ من سورة القمر مكية. 
(۳) سبقت الإشارة إلى الآية. 
)٤(‏ نص الآية رقم )٤۷(‏ من سورة الحج مدنية. 
(ه) نص الآية رقم )٤۷(‏ من سورة الحج مدنية. 
)١(‏ آية رقم )٥(‏ من سورة السجدة مكية ونصها: 
فإيدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليها في يرم كان مقداره أف سنة ما تعدون). 
(۷) أصبح معلوماً أن المقصود بالأئمة السبعة هم أئمة الأسماء التي سبقت الإشارة إلیها انظر ص ٠۹۹‏ 


رسالة في أسرار الذات الإلهية 


أسبوعاً واحداً. لكل رئيس دور تام في الأدوار الزمانية. ومن هذا ينكشف من انشقاق القس 
وختم النبوة. فإن ظهوره ب في اليوم الأخر الذي هو جمعه الاسبوع المذ كور كظهور آدم عليه 
السلام في اليوم الأول. وسر قيام الساعة بانقضاء اليوم السابع الذي نحن فيه. وسر تعظيم 
الجمعة في الشرع الحمدي. ولهذا قال له: 

«إن استقامت فلها يوم. وإن لم تستقم فلها نصف يوم». 

وفی الحديث بشارة لنا بالاستقامة حيث جاوزنا النصف. 


ولا كانت أيام الآحرة أيام الألوهية الممتدة من ابتداء أزلية الآزال إلى انتهاء الربوبيات 
الأسمائية كانت أطول من أيام الربوبية. فتقدر بالمقاييس التي هى أيام الربوبية. 

والربوبية تحص بأي اسم کان. واا الألوهية فلا تتم إلا بالأئمة السبعة. فالربوبية في الحقيقة 
سح الألوهية. فأيام الدنيا سبع أيام الآحرة. وهي الحاصلة من ضرب أيام الدنيا في عدد الأئمة 
السبعة. فيكون تسعة وأربعين ألف سنة. وينتهي الأمر فيها إلى الله العلي ذي المعارج الأسمائية 
الغلى. وبانقضائها في اليوم التالي لهذه المدة من ايام الربوبية. ينتهي المعارج کلھا إلى الفناء في 
الذات. فيتم الخمسون ويتحقق معنى قوله: 

إتغرج اللائكة والرُوخ إليه في يزم كان مقدَازه حَمْبِين ألّفَ ستة4<٠.‏ 

فإن انقضاء التسعة والأربعين واحدة إنما تكون بالخمسين وهو يوم القيامة الكبرى. فاصبر 
صبرآ“ جميلاً إن كنت من أهل هذه القيامة. وإذا كان طول هذا اليوم خحمسين ألف سنة. 
كانت القيامة الصغرى أول موطن من مواطنها كما قال عرلل: 

«من مات فقد قامت قیامته». 

وقال رل4 : 

«القبر أول منزل من منازل الآخرة». 

والوسطى هي أوسط مواطنها. وفيه مواطن مختلفةء وأحوال لأهلها متباينة كموطن الجمي» 
وموطن الفصل» وموطن فيه: إلا يُسئل عن ذنبه إنس ولا جان4 وموطن يقال فيه: 
() آية رقم )٤(‏ من سورة المعارج مكية. 


(۲) في الأصل سقطت (صبر. 
(۳) آية رقم (۳۹) من سورة الرحمن مدنية ونصها: فإفيومعٍ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. 


رسائل ابن عربي 


لإوقفوهُم انهم م مشۇلون 4 “ وموطن فيه «إتأتي کل نفس تجادل عن نفسها ي وآخر فیه: 
رطقو 6 


تین . 


وإن امتداد أول التعينات ابتدأت السنة» التي کل يوم منها الف سنة. وما أن ک 
أسبوع من هذه السنة سبعة آلاف سنة» وكل شهر ثلائون ألف سء eS‏ 
ألف سنة. فكل أسبوع من السنة الأرلى ثلاثمائة ألف وخحمسون ألف سنة. وكل شهر ألف 
وخحمسمائة ألف سنة. 

وكل سنة ثمانية عشر ألف عام. وهي الأحقاب المذ كورة في قوله تعالى: 

الاين فیها أحفًابًه“. 

ومن ترقى إلى الحضرة الواحدية ° خرج من أيام الربوبية إلى الأيام الإلهية في الست 
السرمدية. ومن بلغ الحضرة الأحدية جعل تحت قدمه الأوقات العددية. وكان وقته واحداً 
وکان عن كل رتبة صاعداً. 

والله الباقي بعد الخلق. وذلك يوم الحق. 

تم الختصر بعون الله الوهاب 
والحمد لله وصلى الله على سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم 
سنة خمس وعشرون وثمانمائة أي سنة ۸٠١‏ هجرية 


)١(‏ آية رقم )۲٤(‏ من سورة الصافات مكية. 

(۲) آية رقم )١١١(‏ من سورة النحل مكية ونصها: فإيوم تأي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما علمت وهم لا 
يظلمون). 

(۳) آية رقم )٠١(‏ والآية )۳١(‏ من سورة المرسلات. ونص الآية: هذا یوم لا ينطقون)» رلا يؤذن لهم فيعتذرون). 

)٤(‏ هذا قول أيي يزيد البسطامي. 

(ه) انظر الهامش رقم (۲) من هذا الهامش أول الرسالة. 

)١(‏ آية رقم (۲۳) من سورة النبأً مكية. 

(۷) حضرة الواحدية هي اعتبار الذات من حيث انتشاء الأسماء عنها من حيث اتحادها فيها. 


كتاب القطب 
والإمامين والمدلين 


رمائل ابن عربي 


E EE‏ امیر ااا اوضع عن د لام ويال شسوالم دز 
عن مض مقلا تا تار نالپ اورا ونقوای) ضا تعبا ںاھو در 
للش والتا رهجم جم ان بر وال وجو د ن رلا ئ الذا ت الالام وما 
نالوا "ادات باعش شرو ا وب یالنم وال اء دعبن 
ناجام عراز نین ایا نوغ مر ا بطم وی 
دایم نانو ادجو CO‏ 
تاھ م انت او اال لابا علا وال الواح کک اوا مہا ن التو 
سما یالما ذفےاحنل 5ا دام قوم شور العا 
املو الممتو ع لر نرم را لزع مايا یاو وهنا عع دک لړ ری ماادر ر طا 
بال ایکون تاا مال لارا راس اریخ دو لرل لوا ردا ارز موا وسا کک 
لون اتنا 6ف رما ھ اہاالار سراااخرال اح لہ یی ادلی هاعد کار 
اال فول هرعن درک بط ماعات الى جور yT‏ 
نال درام فول ماما ياء بل رود الرم مگ والعط ت ف فاطلا جود ااا 
NOE‏ اال رورا رصل صرب فا حلمالفيا لامت لاو لیا 
اا الولف وك يوز _ الاحسام الس ة لر لم لبر فرلا لها ءال 
وامان' لرل الا ضدال ور ومر اما اّافِضبف ال حط الیو 
لن وموالدجب فال اعقي فر اما هرون ل ا وراک 
م سماعوا رمل زوالا مکنا مرل ی پار رکا ص ولننو ضا الخ چہامبک 
عوراو نف الہ زرل لقطب حف الا المرف الین ومف) شبن 
ا۷ وونصیب خا و حا لرل ال القامتم OE)‏ اام وللوهرد 
د بدا خ :رلاد د یښیر لاوا وات المہئن ما راہ جا الارات 


الورقة الأولى (ب) 


نسخة الكتاب الخطية 


هذا الكتاب من مكتبة ولي الدين رقم )۱۸۲١(‏ من ص ۸ه إلى ص ٠١‏ مقاس .1١ ×١‏ مؤرخة 
بتاریخ سنة ۸۲۳ ه. 

وقد اعتمدت هذه اللسخة من خلال صورة ورقية حصلت عليها عن طريق معهد اخخطوطات العربية 
تحت رقم ٠٠٠١(‏ تصوف) وهذه اللسخة جيدة. 

٭ کتبت کسابقتها بخط نسخ معتاد. 

» مسطرتها ۲۱ سطراً. 

عدد الكلمات من )١١ - ١١(‏ كلمة في الصفحة الواحدة. 

العناوين بنط أسود كبير. 

» اللسخة عليها مقابلات. 

« انظر الصفحات الخطوطة المرفقة. 


رسائل ابن عربي 


الا الفط ناوا اتور نط دنہی دک للف الہ فاع لاان ل مر 
E‏ ا وھا رکښ الطز لطر و خي 
ااا a a‏ ا 
عقب غم و ف رخال طعا حب فا لنت الملا ف نوع السود 
احہادڈ فرق رشاع ای اارول بل مرخ لے ذلا ابن مر 1 
کح نی ندا ختلنا وکلا ما قرلا ن ابه اریبع) اوا فما لامو ااا 4 
ع زو ہر ا بد ا نک ںاھو لحر ہا ا لہ پں ما حی چب ما طم 
الفم مر ونتغاا NG TS‏ 
سل ہیۓ فاذایت ھڈافق ہی ان اک ری لی د ہام ے ان زلکلاماے ر 
وص لاما اسما ع داس لغ رامقا خعلن د اواب ویب 
ا ى کان عاب جرا الم نف وعرال چ مړک هال 
السود داحكمن بف الزات دل ہور عل چب السفات وا اء «فارالمخ 
SEF‏ الام تلا وود لفات 'بالزات وا لازت الصا عفاد ۴ 
با مىم لة س لمى غا ك مروا راحم و د لیما یہ و لاحن رج مالیہ 
فالامم د اہو چرم rl,‏ فاو ی رهام قافا تفط دوع ررا طلم 
الذامل والف فلا عتا عزريطلو. ها الوق 'لنكا ستَيفظة یراب وغرید بردب فو عن 
لفن انی و ند د کر ناح یفام مور کاب عنفامت رجا¿ مناجات 
هط امرل: سم الال چ العم داجیا ب لطم .هار رفحت ان هام 
الوا م اطلام اداا لے درلل صو ال فود ارم ی د اسای 
اٹ ہد ع الہ مار ومواللای ن رسخ ب نادن وسکپا عز رینم فا لہا 
خلا لعفود ونو مر رارت العالالملوئ) ب مضو مم مرا )فسن 


الصفحة قبل الأخيرة من كتاب القطب والإمامين 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 
ر ا ا ليه 1 


الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين» ولا حول ولا قوة إلا بالله العليّ العظيم. وصلى الله 
على سيدنا محمد واله الطيبين الطاهرين وسلم تسليماً کثيراً. 

اعلموا وفقكم الله أن الله جل ثناژه وتقدست أسماؤه جعل منزل القطب من الحضرة منزل 
السر» وهجيره من الاأسماء «الإله». تم جعل منزل الإمام الذي عن يسار القطب منزل الجلال 
والأنس» وله الاسم «الرب». وله صلاح العالم والثبات وعنده سر البعدية وبيده المقاليدى 
وهو السيد الظاهر في العالم» وهو سيف الإمام القطب. 

ثم جعل منزل الإمام الذي على بين القطب منزل الجمال والهيبةء وله الملك والسلطان 
امقام لا بالفعل» وبيده مقاليد عالم الأرواح الجردين عن الصورة“ المسخرين. وكيفية“ 
هيأتهم في الحضرة الإلهية. 

إن القطب وجه بلا قفا. قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) «إني أراكم من وراء 
ظهري». 


 )(‏ سنعقد مقابلة بين نسختنا الخطوطة ونسخة الكتاب المطيوعة جطبعة جمعية دائرة العارف العثمانية حيدر آباد الد كن سنة 
۸م ۷١۳١ه‏ وهذا للعلم وسأشير إليها هكذا (المطبوعة). 

(1) في نسخة المخطوط (التغذية). 

( في النسخة الطبوعة (عن). 

(۳) في السخة المطبوعة (الصو. 

)٤(‏ في النسخة المطبوعة (كيف). 

)٩(‏ حدیث: (إنی ي أراكم من وراء ظهري). رواه الإمام البخاري في جامعه بلفظ (فإني لأراكم. ..) الصلاة »)٤٠(‏ رالأذان) 
A۸ «Y1 YY‏ والإمام مسلم في الصلاة .٠١۹‏ والنسائي في الإمامة EV FA‏ والامام مالك في الموطاً في السفر (Ve.‏ 
والإمام ای بن حنبل في مسنده ۳۰۳/۲ ۲۷۰ ۳/۳ انظر: المعجم المفهرس لألفاظ الحديث مادة (ظهر) .۹۳/٤‏ 


۲۹۹ 


رسائل ابن عربي 


نأثبت الظهر حكماً على العادة. ونفى حقيقته بوجود النظر منه وجعل الوراء إثباتاً 
لفقده". وجعل إمام اليسار ذا وجهين: 

وجه مرکب: وهو ما يقابل به العالم. 

ووجه بسيط: وهو ما يقابل به القطب. 

وجعل إمام اليمين ذا وجه واحد وقفا. ثم غبّبه عن الشعور بقفاه. فلو سعل لقال: إنه وجه 
بلا ققا. 

وقد بنا منزل الإمامين في الفلك القلبي من كتاب «مواقع النجوم»“ ونحن تتکلم إن شاء 
الله في هذا الباب على منزل القطب والإمامين با يليق بهذا الكتاب. 


(۲) في الخطوط (ونفا). 

(۳) في الخخطوط (وجعل الورى إثباتاً لعقدهم). 

)٤(‏ تقدمت إشارات في الرسائل اللابقة عن كتاب مواقع النجوم» وسيأتي الكلام عنه فيما بعد. 
(د) في المطبوعة (من هذا). 


1۰ 


منزل القطب ومقامه وحاله 


القطب: م رکز الدائرة ومحيطهاء ومرآة الحق» عليه مدار العالم. له رقائق ممتدة إلى جمیع 
قلوب الخلائق بالخير والشر على حد واحد. لا یرجح واحد على صاحبه. وهي عنده لا خير 
ولا شر. ولكن وجود» ويظهر كونها خيرا وشرا في امحل القابل لها بحكم الوضع عتد أهل 

قال تعالى: «[فألهمها فجورها وتقواها»'. 

وضعاً صحيحاً من سر إلهي به ظهرت ال جنة والنار وجميع التنشئة“ في الوجود نظير 
الحضرة الذاتية الإلهية. ومنها قوله تعالى: «لوالله - باسم الذات الجامع - يقبض ويسط4”“. 

وبيده المنع والعطاء وعلى التحقيق الذي لاخفاء به عند المحققين أن ما ثم منع البتة بل عطاء 
سرمد لا ينقطع وفيض دائم. وإنا المنع في الوجوب”“ الإلهي الذي أطلق عليه لأمرين: 

الواحد: إن المعطون ليس من حقائقهم أن يقبلوا العطايا كلها في الزمن الواحد. لكن يقبلوا 
بعضها فعدم القبول للبعض سميناه منعا إلهيا. إذ قضية العقل عند من عبدتهم عقولهم تعطى: 
ان لو شاء لاعطی الممنوع. 

الممنوع له في الزمن الذي منعه إيّاه وهذا صحیح. 


)١(‏ الآية رقم (۸) من سورة الشمس. 

(۲) في المطبوعة (النسبة). 

(۳) الآية (والله يقبض ويبسط) هي الآية رقم )٠٠٠(‏ من سورة البقرة. 
() في الخطوط رالوجود). 
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ولکن لو حرف مشوم ما اقترن قط إِلاً ما لا يكون. 

قال تعالی: 

إلو أراد الله أن يتخذ ولداًه. 

لإلو أردنا أن تتخذ لهوأًي“. 

بإولو شاء ربك ما فعلوه ي . 

ولو شتا لآنينا كل نفس هداها)“. 

وما الأخحر: 

الذي لأجله سمي مانعاً وليس بانع. وذلك أن العقول تقصر عن درك بعض ماهيات 
الموجودات فإن الحدود الذاتية عسيرة المنال. وأكثر العقول إغا تعرف الأشياء بالحدود الرسمية 
واللفظية. فأفاض الحق جوده على الأشياء فيضاً مطلقاً. الشمس نورها على الأرض 
للمبصرين فاختلف القبول لاحتلاف الحالّء لا أَنٌ الور مختلف» ولكن قبول الأجسام ت 
له ليس كقبول الأجسام الدرنة. 
وأا من هو في كن فليس له إلا ضد النور وهو عطاء أيضاً» فيضيف المع هذا امحروم 
المنوع للحق» وهو الذي حجب نفسه إمّا بحقيقته وإمّا بعرض مثل: الفعل» والکن» والران» 
والصداً. وغير ذلك من العوارض التي يكن زوالها ولكنها مدركة لحجبها إدراكا صحيحاًء 
ولتشوقها إلى غير حجبها سميت ممنوعة نما تشوقت إليه. 

فمنزل القطب: حضرة الإيجاد الصرف. فهو الخليفة"“ ومقامه تنفيذ الأمسر» وتصريف 
الحكم وحاله الحالة العامية لايتقيد بحالة تخصيص» فإنه السر العام في الوجود» وبيده خزائن 
الجود» والحق له متجل على الدوام. 

ولهذا قال الصديق (رضي الله عنه): 

«ما رأيت شيئاً إلا رأيت الله قبله». 


)١(‏ الآية رقم )٤(‏ من سورة الزمر. 
(۲) الآية رقم )٠۷(‏ من سورة الأنبياء. 
(۳) الآية رقم )١١١(‏ من سورة الأنعام. 
)٤(‏ الآية رقم )٠١(‏ من سورة السجدة. 
(ه) في المطبوعة رالأس. 

)١(‏ في المطبوعة (الخلفية). 


كتاب القطب والإمامين والدجين 


وله من البلاد مكة» ولو سكن حيثما سكن بجسمه» فإ ما“ محله مكة ليس إلا ولا بد 
لكل قطب عندما يلي مرتبة القطبية أن يبايعه كل سر وحيوان وجماد ما عدا الإنس والجان إلا 

a o ENE 
القرب». فالاسرار إليه منصبة إذا كان الحبوب يعرفه كل شيء فكيف بالقطب الذي توقفت‎ 
عليه حوائج العالم من أوله وإلی آخره؟‎ 

قال (عليه السلام): 

«إذا حب الله عبداً N E a‏ باسم ذلك 
العبد حتی یعرفوه ویحبوه تم يوضع له القبول في الأرضب“ 

ولقد“ رأيت من رأى الحية العظيمة التى طرق الله بها جبل قاف الحيط بالأرض» وقد 
اجتمع رأسها مع ذنبها فسلم عليها فردّت عليه السلام ثم سألته عن الشيخ «أبي مدين»(“ 
الكائن ببجاية من بلاد المغرب. فقال لها: 

معرفة أبي 2 
ا ا إلا ا 

کک کک ج ا هذا ا 
نازرا ا وعضوا ارا 


وسال بعض العارفين عارفاً آح وأنا حاضرء بمدينة فاس عن شخص الوقت. 


)١(‏ في المطبوعة (فإنه). 

(۲) لم نقف على نسخة الخطوطة حتى الآن ونود لو يعرف لنا أحد مكانها أو يعرفنا بها. 

(۳) حديث (إذا أحب الله عبداً. ... رواه البخاري في کتاب الأدب ٤/۸‏ ١ء‏ وكتاب التوحيد ۹ وکتاب بدء الخلق 
.٤‏ وانظر: الأحاديث القدسية وروايات هذا الحديث التعددة» طبعة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ٠۹۹۱‏ م. 

)٤(‏ في المطبوعة (ولهذا رأيت). 

)°( (أبر مدين الغوٹ) هو سيدي شعيب بن الحسن المغربي» الأنصاري» الأندلسيء» التلمساني (أبو مدين) صوفي كبير أقام 
بفاس» وأصله من الأندلس» وسكن بجاية» وتوفي بتلمسان سنة ۸۹4 ه. بعد أن قارب الشمانين أو تجاوزها وله مؤلفات 
منها قصيدة» انش الوحيد ونزهة امريد في علم التوحيد» والحكم. انظر: كحالة: معجم المؤلفین» ۲/٤‏ ۳» الزركلي: 
الأعلام 4Y‏ 
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هل هو الآن موجود ام ل؟ 
فقال المسؤول: لا. ولكنه ينتظر. 
فعرفنا قصوره وأن ما عنده من معرفة سر الله المبثوث في العالم شيء. فلو علم أن القطب 


صاحب الوقت ما من يهودي ولا نصراني ولا نحلة من النحل وملة من الملل إلا ونفسها صبة 


ليه 


محبة فيه للسر المودع عنده وإما تنكر الأشخاص للجنسية» وهي الفتنة الإلهية. 

قال تعالی: 

ولو جعلناه ملکاً جعاناه رجلا . 

وقال: 

بإلنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولاً4. 

وقال: 

ما نراك إلا بشراً مغلا . 

وقال: 

إیأكل ما تأكلون منه ويشرب ما تشربون4. 

فهم ينكرون ظاهره إنكاراً يؤدي إلى الموت. وهم يعشقونه بأسرارهم» ولكن ليس لهم 


علم بأن هذا الشخص الطرود هو الذي عنده السر الذي تعشقوا به ولهذا كان عليه 
السلام يقول: 


«اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون»". 
وهكذا يقول امحمدي متا حين قال من تزل عن هذه الرتبة أرب لا تذر على الأرض من 


الكافرين ديارا4. 


وهكذا يقول من ورث غير الحمدي متّا. فالقطب يتعجب ممن يقاتله عليه. فإن السر الذي 


الآية رقم (۹) من سورة الأنعام. 

الآية رقم )٠١(‏ من سررة الإسراء. 

الآية رقم (۲۷) من سورة هود. 

الآية رقم (۳۳) من سورة المؤمنون. 

حديث: (اللهم اهد قرمي...)» وبلفظ ( اغفر لقومي...) انظر: ما رواه البخاري في الاستحابة ه» والأنبياء ٤‏ ه ولم 
في الجهاد ٠١٤‏ وابن ماجة في الفتن .۲١‏ انظر: المعجم المفهرس لألفاظ الحدیث مادة (علم) ۲۱۸/۲ 

الآية رقم )۲١(‏ من سورة نوح. 


كاب القطب والإمامين والدلين 


قاتل الكفار عليه الأنبياء وذټّوا عنه هو الڏي جاءِ به ا وانصرفت به. فلما كان الظاهر 
ضيقاً لانه طرف قرن الصور انضغط العالم فيه فحارت الأسرار لذلك الانضغاط فلو انفسحت 
انفساح املائكة لنظرت إلى الحق وهي مستريحة. والأقطاب متفاضلون في هذه المرتبة. 

قال تعالی: 

بۆتلك الرسل فضلا بعضهم على بعض ي . 

فأكمل الأقطاب: المحمدي. وكل من نزل عنه فعلى قدر من ورث. فمنهم عيسويون» 
وموسویو 0‏ وابراشییوت ونوشفیوا نويو و کل قط ازل عل د کن وره هن 
الأنبياء. والكل من مشكاة محمد (عليه السلام) الأمر الجامع للكل» وهم متفاضلون في 
امعارف غير e‏ في نفس القطبية وتدبير الوجود» فإن هذه الدورة الحمدية» التي الولي 
فيها نبي» الذي ليست مثل الدورة الترابية. فإن الده وره ة الترايية کان يوجد في الزمان الواحد تبسن 
وثلاثة وأكثر. كل شخص لطائفة مخصوصة كإبراهيم يم ولوط في وقت واحد. فإن تلك الدورة 
تقتضی ذلك بحقيقتهاء وهذه الدورة السيادية المحمدية ليست كذلك فإن الزمان قد استدار 
كأوله» ولهذا قال عليه السلام: 

«لو کان موسی حي ما وسعه إلا أن يتبعني». 

وقال: 

«إذا بويع خلیفتین فاقتلوا الآخر منهما»". 

فليس الحكم كالحكم ولا الدورة كالدورة. ر(وقد تقدم الكلام في استدارة الزمان من هذا 

ولهذا قال» عليه السلام: 

«إن عيسى وإن كان نبياً فإنه يمنا منا لا منه ويكون من جملة أولياء هذه الأمة). 

فقد جمع (صلی الله عليه و بین النبوة فی دورته» والولاية في دورتنا فله حشران. فإذا 
قلت فيه ول فالصديق خلفه وغيره. 


(1) الآية رقم )٠٠۳(‏ من سورة البقرة. 

(۲) حديث: (إذا بويع الخليفتين...)» رواه مسلم» وأحمد عن أي سعيد الحدري عن علي والعباس معا قال الدميري في شرح 
هنهاج النووي ولا يجوز نصب إمامين في وقت واحد» وإ تباعد الإقليمان بهما. أنظر: العجلوني: كشف افاي ۸٤/١‏ 
حدیث رقم (۲۱۲). 

(۳) حدیث: (إِن عیسی وإن کان نیاً....) لم أقف على تخریجه. 
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وإذا قلت فيه» عليه السلام» نبي رسول. فالصديق إمامه وغيره. فما أعجب معرفة 
الحقائق. 

وهكذا «إلياس» وكل رسول أدرك محمدا بهذه المخابة ولهذا قال: 

وإكنتم خير أمة أخرجت للناس 4 . 

فكأنهم مثل النبي للناس. 

بإوكذلك جعلناكم أمة وسطاًي". 

أي: خیاراً 

بإلنکونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا4". 

فعجل حکمنا ومنزلتنا في غیرنا من الأم منزلة الرسول متا فنحن في حقهم رسل. ولهذا 
قال» عليه السلام: 

«علماء هذه الأمة أنبياء سائر الأ۵. 

e e 
لاقترانه بطائفة مخصوصة. والقطب منا ليس كذلك فانه‎ yT السلام أن‎ 


عا جامع لكل من في زمانه من بر وفاجر» وإن کان ورثه عيسوياً أو موسوياً فلا يقدح ذلك 
فیه. فإنه من مشكاة محمدية فله المقام الأعز وقد نبه ته عليه النبي (صلى الله عليه وسلم) فقال 
عن طائفة ليسوا بأنبياء يغبطهم النبيون للب ركة امحمدية التي نالتهم من المقام الأعم. وسيأتي إن 
شاء الله من هذا الكتاب أبواب كثيرة ‏ في أحوال الأقطاب تفاضلهم في امنازل مستوفى إن شاء 
الله تعالى» وبين أيدينا اليوم تلميذ يخدمنا از ان یکون منهم» من آکابرهم» وقد بشرناه 


بذلك. 
وأما مناجاة هذا المنزل المبارك» فأنا أذكرها وحيتِذِ أذكر منزل الإمامين إن شاء الله من هذا 
الباب. 


)١(‏ الآية رقم )٠٠١(‏ من سورة آل عمران. 
(۲) الآية رقم )۱٤١(‏ من سررة البقرة. 
(۴) استكمال الآية السابقة. 


)٤(‏ حديث: (علماء هذه الأمة أنبياء سائر الأم). لم أقف عليه بهذا اللفظ» والمشهور العلماء ورثة الأنبياء. 


مناجاة هذا المنزل المحمدي“ 


تلك تميمة الولهان لطارق الإنس وال جان. 

فقل: 

«أعوذ بالإله الك الرب من شر ما يطراً في القلب وحاك في الصدور [من)"“ محدثات 
الأمور وسمة القلوب في ظلم الغيوب بالسر الموهوب. 

لإذلك حكم الله بينكمي“. 

يا أيها الناس أنتم ثلاثة أطباق. هلال الطبقين في محاق وشمس الواحد في إشراق. زان 
ربك هو الخلاق العليم 4“ يصلح العالم بعلمه» ويؤتي الملك بحكمه وينفرد الوسط وان تأر 
في المسطور بسر نظمه. إن ربك حكيم عليم4“ سر الغيوب والشهادة علم في رأسه نار 
يضيء للبصائر السليمة والأبصارء #إوالله يعلم ما تسرون وما تعلنون4 من جاء ثم خنس 
لم يزل في لبس من خلق جديد» بډوالله على کل شيء شهید4. 


(1) في المطبوع والخطوط (الحمدية) باعتبارها (منرلة). 
(۲) زيادة من الحقق يقتضيها السياق. 

(۳) الآية رقم )٠١(‏ من سورة الممتحنة. 

() الآية رقم )۸١(‏ من سورة الحجر. 

(°) الاية رقم (۸۳) من سورة الأنعام. 

)١(‏ الآية رقم )٠۹(‏ من سورة النحل. 

(۷) الآية رقم (1) من سورة اتجادلة. 
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تكتب منزل هذه المناجاة لمن أصابه من الشيطان عارض ولم في براء» ولصاحب الوسوسة 
قإنه ينفعه إن شاء الله تعالى: 

«اللهم بحق إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ومحمد والحسن والحسين صلی الله على 
جميعهم إلا ما شفيت صاحب هذه الأسماء وحاملها من كل داء وعصمته من كل شر 
يهجس في النفس وتجري به الرياح». 


منزل الإمام الأكمل الذي على يسار القطب 


بينه وبين منزل الاتحاد أن يوت القطب فينتقل السر إليه. قإن الاتحاد للقطب. 

لأن الإمام قد يموت في إمامته ويلي مكانته الإمام وينتقل واحد من الأربعة إلى مكانة 
الإمام الآخحر» وهكذا يتفق في الإمام الآخر فلهذا الإمام المسمى برب العالم» وهو عبد 
الرب. 

قَمَاقائلراعَن رهم زربيبهم ولاآذُراجارأئيظعن تلا 

فعبد الإله هو القطب وليس عبد الله أحد ألبتةء وهذا الإمام عبد الرب» والإمام الآخر عبد 
الملك» وأسماء بقية العبيد على حسب مقاماتهم. فلهذا الإمام معرفة سر الأسرار» وله التدبير 
الإلهيء وله في العدد أسرار إلهية لا يعرفها غيره» ويختص هذا الإمام بعلم الصنعة المحشوقة 
وبعلم خواص الأحجار» وهى عنده مكتمة ورا قد يحصل من معرفة أسماء الانفعالات ما 
يكون منها حقيقياً وله في احاربات والمكائد أمّ عجيب» وهو على النصف من عمره مع 
العالم» على النصف مع القطب» أو الحق الخلوق على السواءء إلى أن ينتقل إلى القطبية أو 
يموت. وقد تظهر صولته في عالم الكون بالسيف» وقد تظهر بالهمة على حسب ما سبق له في 
الازل. 

وهذا الإمام عنه تظهر أسرار المعاملات على هذه الهياكل الترايية» وله خحمسة أسرار: 
« سر التبات: 

به يعلم حقائق الأمور» وبه يدبر ويفصلء ويولد ويزوج» ويعثر على سر الرموزات وفك 
الطلسمات وأصول الأشياء الظاهرة والباطنة. والحقيقية وغير الحقيقية» وله خرق السفينة وله 
إقامة الجدار وليس له قتل الغلام من حاله وكشفه. وإن قتله يوماً ما فعن أمر القطب. 
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# وام السر التاني: 

من الخمسة. فهو سر التمليك. به يرحم الضعفاء» وينجي جي الغرفي؛ ويج الحدوم: وري 
اليش ن الكل ویعین على نوائب الحق» ویجود على من اساي ويعفو عن الجرائې» 
ور > ويقيل العغرات» ويجمع بين المتعاشقين» والوالدة وولدها وهو يطوي الطريق على 
القاصدين لا اشتاقوا إليه وما أعطته الحقيقة الؤوحانية على عمومها من هذا السر ينبعث ظهوره 

فى الوجود. 
3# وأ السر الغالث: 

E 2 :‏ قىقته و يقول: انا سید ولد آد ° 

فهو سر السيادة» وبه يفتخر ويبدي حقيقته ويقول: ( يد وا م« 

«وأتى أنا الله لا إله إلا أنا 

«وسبحاني». 

«وما في الجبة إلا الله». 

وما أعطته الحقيقة التى تظهر مكانته ورفعته فمن هذا السر. 
*# وما السر الرابع: 

فهو سر الصلاح» وعن هذا السر الذي له يحمل الخلق على المكاره التي فيها نجاتهم وتجنبهم 
ا ا فيها e‏ 5 5 8 بین و ویون المتعاشقين د ° 
ناء لیا ل بخان ها لش ولا لرما لاله تما فهو ر5عا إلى ام رید لی 
اللهء وهو الذي انات له ولذلك قال: 

وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني". 

اي: ليعرفون. ولم يقل وما خحلقت الجن واللإنس ياين بعضهم ببعض» ولا يتعشق بعضهم 
يببعض» ولا لیعرف بعضهم اسرار بعض. وا علق المكلف من اجله فلا ينظر إلى غیره. فبهذا 
السر يقطع الإمام القلوب عن غير الله ويردها إلى الله. وما من حالة من هذه الأحوال إلا 
والناس يجدونها في نفوسهم ولا يعرفون من أين تنبعث ومعدنها قلب هذا الإمام فهو في 
(ا) حدیث: (آنا سید ولد آدم)» رواه مسلم وأبو داود عن أي هريرة من حديث وهو عند أحمد والترمذي واہن ماجه عن أي 

سعيد في حديث بزيادة (ولا فخر). انظر: كشف الخفاء للعجلوني حدیث رقم ٠۲۰۳/۱ )1۱١(‏ 
(۲) الآية رقم )٠١(‏ من سورة الذاريات. 
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كاب القطب رالإمامين والمدجين 


حكمه على حسب الس الذي يقوم في حق الشخص النظور إليه بما سبق في علم الله منه 
فيقيم السو في قلب الإمام على ذلك. وما أعطته الحقيقة التي فيها صلاح الخلق عن هذا السر 
» وأمًا السر الخامس: 

فهو سر التغذية» وبه ينزل المطر» ويد الضرع» ويطيب الزرع» وتحدث الشهوات» وتنضج 
الفواكه» وتعذب المياه وبه تكون القوة تسري في أهل امجاهدات وامحاضرات حتى يواصلون 
الأيام الكثيرة من غير مشقة والسنين العديدة من غير التفات ولا ضرر» وله تمد الحقيقة 
الإبراهيمية» والميكاليةء والحمديةء والإسرافيلية» والجبريليةء والآدمية» والرضوانية» والمالكية. فإن 
مدار بقاء العالم على هذه الشمانية. وسر بقاء العالم غذاؤه ولهذا الجوهر غداؤه تجديد أعراضه 
على الدوام والتتالي فمهما غری عنه زمنا فردا عدمت عینه وبهذا السر يتحقق غداء الأغذية. 
وقد ذكرناه في «مواقع النجوم» في بعض النسخ لأا استد ر کناه في الكتاب وقد حرجت منه 
نسخ في العالم وما أعطته الحقيقة التي بها بقاء العالم ظاهراً وياطنا جسماً وروحاً ونفساً فعن 
هذا السر ينبعث. 

فهذه خحمسة أسرار يختص بها هذا الإمام واسمه عبد الرب وفي هذا المقام عاش الشيخ «أبو 
مدين»'“ ببجاية إلى أن قرب موته بساعة أو بساعتين أخلعت عليه خلعة القطبية ونزعت عنه 
خلعة هذه الإمامة وصار اسمه عبد الإله. وانتقلت خلعته باسم عبد الرب إلى رجل ببغداد اسمه 
عبد الوهاب. وکان الشیخ ابو مدين قد تطاول له بها رجل من بلاد خراسان ومات الشيخ قطاً 
کبیراً. وکان له من القرآن: 

إتبارك الذي بيده الملك4. 

وسيأتي الكلام على حاله عند ذكر أبواب الأقطاب من آخر الكتاب. 


اب د عر ےد ب م 
(۱) تقدمت ترجمته. 


) الآية رفم )١(‏ من سورة الملك. 
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رسائل ابن عربي 


منزل الإمام الروحاني الذي على يمين القطب 


اعلموا 

أن هذا الإمام صاحب حال لا صاحب مقام. مشتغل بنفسه من جهة مالكه» واسمه عبد 
الك وإضافته إلى الخلق إضافة غير محضة» متمكن القدم في الروحانية له علم الأشساة ولي 
عنده من علم الارش خیر» للملا الأعلى به تعشق» وله تشوف اكثر من الإمام الأول لقوة 
المناسبة. 

ليس عنده سر إلا منهم لذلك هو غير مختص فإنهم» رضي الله عنهم» على ضربين: 

محمول» وغیر محمول. 

فالأول: قائم بنفسه غير محمول. 

وهذا: محمول غير قائم. واقف خلف حجب السبحات یری نفسه وربه على حکم ربه لا 
على حکم تفسه. 

بخلاف من نزل على مرتبته» فانه یری ربه کمحل حکم نفسه فأوقاته مشغولة با هو فی 
فهو للقطب مراةء والاخر للقطب محل ومرآة. 

وإن كان الأول حظه اللوح والقلم الأعلى. 

فحظ هذا الثاني الإلقاء بجا يناسب العلو. وله سران: 

سر العبودية» وسل السيادة. 

فبسر العبودية: : هو يسبّح الليل والنهار لا يفت فالتحق بالعباد کک اقام فيه أمر 

E‏ فإن الأعداء نطقوا بأنهم جعلوا اللائكة الذين هم عباد الرحمن 
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كتاب القطب والإمامين والمدلين 


فإضافتهم إلى الرحمن إضافة محضة خالصة ولهذا انسحب عليهم اسم الأنوثية. فلو كانوا 
عباداً لاإله لغلبت عليهم الذ كورة. وعند اللك من عباد الرحمن. ولذلك هو منکحة للروحانیین 
يلقى إليه وينزل فيه» ولا يلقى إلى أحد ولا يتزل في أحد. 
الأعلى» إذا لم يكن لهم في العالم السفلي أثر فهم منكوحون غير ناكحين» ومن كان منهم له 
عندنا أثر فهو منكوح وناكح» فيغلب عليه التذ كي لأنه الأسبق والأشرف. 

تقول العرب: 

الفواطم وزيد خرجوا. 

ولم تقل: خحرجن. 

وإن كان الذكر واحداً والفواطم جماعة. فالتغليب للذكر فتفهم هذا فإنه إشارة لطيفة 
دقيقة. 

فعبد الملك مؤنث علوي صحيح الحال. عبد فارغ من الكون واقف بين يدي الحق» وهو 

بهذا قد بينت في هذا الباب منزل القطب والإمامين على مقتضى ما يحتاج إليه في هذا 
الكتاب وقد تقدم فى الكلام أول الكتاب على القطب وحقيقته ومنشأه ومصدره وأنه واحد 
أعني سر القطبية. فانظر هناك. 


(1) محمد بن عبد الجبار بن الحسن النفري (أبو عبد الله) صوفي» من آثاره: المواقف والخاطبات في التصوف» توفي رحمه الله 
سنة ٠٠١ ٤‏ ه. أنظر: كحالة: معجم المؤلفین› ›٠۲١/٠١‏ الزركلي: الأعلام ۷ ه» وانظر: كتاب المواقف والخاطبات, 
طبعة آربري وطبعة الهيغة العامة للكتاب. 
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رمائل ابن عربي 


محاضرة قطبية في حضرة قيبية 


كنت ببلاد ا مغرب بمدينة فاس. وقد آنست من نفسي بعض إيناس» با استمرت عليه من 
العوائدء وذهلت في ذلك الحين عن مشاهدة الشاهدء فتنبهت فإذا بالكون قد أخذ بخناقي 
وشد أسري ورثاقي» وأحاطت بي ذنوب الحجاب» فقمت خائفاً حلف الباب» طوراً فزي 
وطوراً أتسمع» فإذا بالباب قد فتح» فعرج صدري وشُرح» وإذا بالقطب واقف. 

فتبسم وقال: ما يريد العارف؟ 

فقلت لي: إلى ملأتا العلوي ارتياح» لصفات ظهرت علينا فباح. وأنا قد وققت من سري 
على ما یکون أمري» وإنما غرضي لذة الحال» وأخذ في الترحال. 

وقد نظر في oll‏ الأعلى بعين السخرية والازدراء. 

فقال: اکتب عني ما يبدو لك مني. 

فمازلت أنظر إليه والأسرار ترد علینا وما بريد القطب ماثل بين يدينا فاشهدته عنه في ذلك 
الشهد العيني والسر الرتيء فكأني بلسانه أتكلم وعن ضميره أترجم» حتى اتيت على آحر النظم 
وأرت بالكتم» وكتبت الكتاب» وسارت به المتمة على براق الصدق إلى أن أحطت 
بالاخباب فعرفوا مقدارهم. 
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كتاب القطب والإمامين والدلين 


قال يوسف بن الین 

قل لأبى يزيد إلى متى هذا النوم والراحة وقد جازت القافلة؟ 

قال: فخرج الرجل قاصداً لأبي يزيد وسلم عليه وقال له: أبو يزيد يقرئك السلام ويقول لك 

فقال ابو يزيد: 

قل لأحي ذي النون: 

إن الرجل كل الرجل من ينام الليل كله فإذا أصبح أصبح آمناً في المنزل قبل نزول القافلة. 

قال فرجع الرجل إلى ذي النون فأخبره فقال: 

هذا كلام لا تبلغه أحوالنا هنيعاً له. هذا المنزل منزل عا شريف فيه أسرار عجيبة ومعادن 
لطيفة» القائم بهذا المنزل عبد الرب. وهو الإمام الأكمل الذي يقدم فيه سر الصباح والظلام 
والدحول والتمائم والرموز والتحاسد. 

سلوك أهل الطريق إلى الحق على طريقين: 

*» طریق يسلکونها بأنفسهم وهو قوله «من عرف نفسه فقد عرف ربه»). 

* وطريق يُسلك بهم عليها وهذه حالة المرأدين المقتطعين. 

والأولى حالة المريدين والمنقطعين. ومع هذا فكلا الفريقين سالك وإن سلك به ومثالهما في 
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رسائل ابن عربي 


السفر الحسي سلوك المشاة في قطع المسافات وسلوك راكبي البحر. ولهذا شبه بعضهم سير 
العمر بالإنسان براكب البحر: 
قال قائلهم: 
يرك تامذاكميرمَفية بقزمفغودوالقلتطيز 
فيظهر من كلام أي يزيد أنه يريد هذا السفر. 
وقوله: أصبح آمناً في المنزل قبل نزول القافلة. 
فدل كلامه على أنه طالب ما طلب القافلةء ونال وهو نائم مستریح ما طلب وتنعم به قبل 
وصول القافلة. فزاد عليهم بالراحة والنعيم مثل الفقراء مع الأغنياء بنصف اليوم الذي يختصون 
به في نعيم الجنة» ثم تدفع الشركة بعد ذلك. 
هذا هو الظاهر من كلام أيي يزيد. ولكن له عندنا مدرك رفيع حلاف هذا مذ كور في شرح 
أحواله في الكتاب الذي سميناه «مفتاح إقفال إلهام التوحيد»'.. فلينظر هناك. 
ثم نرجع ونقول: 
قال الله تعالى: 
لإسبحان الذي أسرى بعبد ه4 
وقال: 
نم دنا فتدلی فکان قاب قوسين أو أدنى ي . 
ما کذب الفؤاد ما رأی04. 
وقال: 
«ما وسعني أرضي ولا سمائي ووسعني قلب عبدي المؤمن». وهذه بحور لا سواحل 
لها. ولكن لا بد لنا أن نظهر منها قدر ما يليق بهذا الكتاب حتى نستوفيها على مقتضى ما 
تعطيه مرتبة هذا الكون» إن شاء الله. 


(۱) هذا الکتاب لايزال مخطوطاً ولم يعثر عليه حتى الآن. 

(۲) الآية رقم )١(‏ من سورة الإسراء. 

(۳) الآيات (۹۸) من سورة النجم. 

)٤(‏ الآية رقم )١١(‏ من سورة النجم. 

() حديث: (ما رسعني أرضي ولا سمائي...). أورده المجلوني في کشف الخفای تحت رقم )۲۲٠۹(‏ انظر ۲/ 
.16٥‏ 
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كتاب القطب رالإمامين والدإين 


فاعلم 

أن القلوب التي اعتنى الله بها على ضربين: 

» قلوب غلب عليها الشوق. 

» وقلوب لم يغلب عليها الشوق. 

فالقلوب التي لا شوق لها وصلت إلى شاهد علمها بسير من أنواع المعاملات وقنعت 


واطمأنت. ولذا قيل للمطمعنة: 


«إارجعي إلى ربك . 

وأين هو هذا المقام من قوله: #إألم تر إلى ربكي”. 

ثم أسدل الحجاب وقال: إكيف مد الظل4“. 

فرده إليه. فواحد يدعوه من نفسه؟ [إليه» وآخر يرده منه إلى نفسه يإبقاء منه عليه. 
والقلوب المشتاقة على نوعين: 

قلوب أسبابها قوية فتطيق السرّي. 

وقلوب أسبابها ضعيفة فلا طاقة لها على ذلك. 

ولا بد من المشاهدة: الرؤية» وللاعتناء والقدم والصدق. فالقوي طولب بقوته فقيل له: 


سر إلينا واحترق الأكوان كلها حتى نزل لعلمه بقوته» ونه لا يحجبه سيءِ ولا يتعشق بشيء. 
وقیل للضعيف: لا تخترق ولا ترحل إليذا» فان الشُمَة بعيدة» والفتن کثیرة والنفس ضعيفة 
وتتخيل أنها قوية لأنها ما عاينت غير ذاتها. 


ولهذا قيل: 

وإذا قاتلا ليالبأزض طلب‌الطغخرخةه والسئرالا 
وكم رجل يدّعى الشجاعة والنجدة. فإذا تراءى الجمعان ذهل» وخارء وجين. 

وكم رجل يدعي الشوق إلى أمر ما وهو لم يعاينه فيرحل إليه» فيقع عينه في الطريق على 


0) 
(% 
M 
(£) 
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الآية رقم (۲۸) من سورة الفجر. 

الآية رقم )٠١(‏ من سورة الفرقان. 

استكمال الآية. 

من هنا سقط من النسخة المطبوعة حوالي ثلاث صفحات انظر نهاية المعقوفة. 
هذه الكلمة مستدركة من هامش الخطوط. 


رسائل ابن عربي 


شىء مستحسن فيتعشق به فيحيط رحله هناك» وذلك مبلغه ويبطل شوقه الأول لذلك 
المطلوب» وربا يكون أجمل من الذي وقف معه» ولكن لضعف العلم حجب عن ذلك. 

فإذا علم من القلوب المشتاقة هذا الضعف لم يخترق بها الحق إليه عالم الكون ولا نزل 
منازله فتبقی معهاء ولكنه ت ركها مستريحة في منزلها بشوقها إليه» وكشف عن عينها وتجلى لها 
من حلف حجاب علمها فلم تر غيره ولم تأنس بسواه. فصح لها المطلوب من غير بلوى ولا 
تعب. وبیتلی الرجل على حسب دینه. أي: على حسب قوته وشدته في دینه. 

فلهذا ما فضل بين المقامين. 

ولا كان ذلك المدرك مدرك الأنبياء وضعفت عن جملة قلوب الأولياء نزل الحق إليها 
بلطيف المشاهدة وأراحها عن المكابدة والجاهدة فرما يقول الصوفي: فمن أين سماه أبو اليزيد 
رجلا كلياً وهو بهذا الضعف؟ 

ثم القافلة تد ركه في المنزل وليست قافلة الأنبياء ولكنها قافلة ضعف الشلاك. فهذا مدرك 
غوره بعيد وذلك أن الحق ليس على مرتبة واحدة فيحاط بهاء وليس للقلوب قدم في علم بذاته 
كعلمها بها وغاية علم العلماء في الأسماء والرسوم وفي بعضها لا في كلها. 

قال (عليه السلام) في بعض أدعيته: 

«وبکل اسم استأثرت به في علم غيبك»'. 

فأعطى لفظة كل إحاطة علمه إن علم الحق محيط بأسمائه ولم نحط نحن إلا ما عرفنا 
منها. وإذا اجتمعت علوم العلماء أهل العلو والسفل ما عندهم من العلم إلى جانب علم الله إل 
ما قال الخضر لموسى عند نقر الطائر بمنقاره في البحر فإذا ثبت أنا لا نحيط بشيء من علمه إلا 
بجا شا ولا علم واحد إلاً وهو طريق إليه ودليل عليه علا ذلك العلم أو اقل الع الد 
وإن كان أصغر الخلوقات والبعوض وما فوقها في الصغر دليل على الله لا محالة. وطريق إليه 
وكذلك العلم بالعرش والكرسي. وإن كان أعظم موجود في العالم وأكبر فهو دليل على الله لا 
محالة وطريق إليه ولكل واحد من“ الأصغر والأكبر والأعلى والأسفل والأشرف والأوضع 
وجهان: وجه یجتمع به مع ضده يدل على الله ووجه ینفرد به کل واحد عن صاحبه یدل به 
أيضاً على العلم بالله. 


(۱) حديث: (وبكل اسم استأثرت به في علم غيبك)» هو من الأثورات في الدعاء عند رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في 
قوله (اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك أو أتزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك 
أن تجعل القرآن الكرم ريبع قلبي وجلاء همي وحزني ونور بصري وسمعي....) ويقال دائماً في حتم القرآن. 

(۲) هنا آخر الفقرة التي سقطت من النسخة المطبوعة وهي تصل إلى حوالي ثلاث صفحات كما أشرنا تقرياً. 
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كتاب القطب رالإمامين والدلين 


فالطرق وإن تنوعت وتشعبت فكلها منه انبعثت وإليه تعود كالنطوط الخارجة من نقطة 
الدائرة إلى الحيط. 

فإذا تقرر هذا وتبين تشعب الطرق إليه فاعلم أيضاً أن له - جل وعلا - لكل طريق وجه لا 
يشبه الوجه الآحر كما لا يشبه الطريق الطريق. فاختلفت إذاً المعارف ولا نقول تضادت فصار 
كل متكلم عن الله بعد مشاهدة كانت منه إليه إنما ينطق عن حقيقة» وقد خالف طريق صاحبه 
فاختلفت المشاهدة فتنوع المشهد فتنوعت العبارة فوقع الإنكار عند السامع المحجوب الذي ليس 
له مدحل في هذه الحقائق. فسمع محققين قد اختلفا وكلاهما يقولان: الله أريد با أقول. 
فيحمل السامع كلامهما على الجهل ويقول: لا بد أن يكون الحق عند أحدهما. أو ليس 
عندهما حق على حسب ما تعطيه القسمة من الانتشار أو الانحصار. وكلاهما مصيب لا 
محالة عند الحقق العارف بالحضرة الإلهية. 

فإذا ثبت هذا فقد تبين أن الساري إلى الحق والتائم في المتزرل كلاهما سار» وكلاهما عند 
الصباح واصل. غير أن المشاهدة اختلفت إذ ليس طريق النوم التعب. 

كان عليه السلام يحمد على السرًاء بالمنعم المفضل» وعلى الضرًاء بعلى كل حال» وامحمود 
واحد من حيث الذات» والمحمود مختلف من حيث الصفات والأسماء. فإن الصفة التى تكون 
عنها الذات ليست الصفة التى تكون عنها الآلام فلا وجود للصفات إلا بالذات. ولا معنى 
للذات إلا بالصفات فإذاً بالجملة نسلم لمن قال: الحمد لله الراحم. 

ونسلم لمن قال: الرحمن 

ولهذا حق يرجع إليه. فالأمر دقيق يعسر على الأفهام. 

فأبو يزيد نام عاشقاً ومحبوبه عند رأسه تطلبه القافلة والقافلة أصبحت فحطت عند مطلوبها 
في الوقت الذي استيقظ فيه أبو يزيد برقيقتين صحيحتين مختلفتين متمائلتين وقد ذكرنا هذا 


امقام مرموزاً في كتاب «عنقاء مغرب» في مرجانة. 


(۱) کتاب عنقاء مغرب» طبع هذا الكتاب من قبل. 


۹ 


رسائل ابن عربي 


مفاجاة هذا المفزل 


بسم الله الرحمن الرحيم 

ولك جاب ان من طوازى الق وام الطواشم ن هر الطاا ي إة انفجر المح 
ودخل القمر في صورة القبح» فتعوذوا بالله من شه واسألوا أن يدرأً عنكم أليم ضره وهو 
اللطيف الخبير. 

حيَمَّتْ من كتب هذه التميمة ومسكها عند نفسه فإنها تحل المعقود وتقي من حوادث 
العالم العلوي ما فيه مضرة وتعصم من العين. 

لإفسیکفیکهم الله وهو السميع العليم'. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» 
وصلی الله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم تسلیماً. 

انتهى الكتاب والحمد لله رب العالين. 

بلغت المقابلة بحمد الله تعالى على الأصل المقابل على الأصل المقروء على المؤلف» رضي 


الله عنه. 


)١(‏ الآية رقم )۱١۷(‏ من سورة البقرة. 


۳۰ 


کتاب 
مقام القربة 


رسائل ابن عربي 


الصفحة الثانية س الورقة الأولى 


۲ 


نسخة الكتاب الخطتة 


وهذه اللسخة هي نسخة مكتبة ولي الدین رقم )٤/۱۸۲١(‏ من (ص ۱۷ - ۲۱ ق) مقاس 
۱٣×۰‏ سم 

واعتمدت على صورة ورقية لها عن طريق معهد الخطوطات العربية تحت رقم ٠٠١(‏ تصوف). 

وهذه النسخة 

» كتبت بخط نسخ معتاد من نسخة قوبلت على الأصل المقروء على المؤلف. 

» مؤرخ عليها سنة ۸۲٤‏ ه شهر ربيع الآخر. 

» مسجل عليه اسم الناسخ (أحمد بن أبي بكر). 

« عليها مقابلة على الأصل. 

» غلاف الكتاب سجل عليه العوان فقط بخط كيير. 

» لا توجد عناوين داخلية ولا فصول. 

» مسطرة الکتاب ۲٠‏ سطراً. 

» عدد الكلمات في السطر الواحد )١١ - ١١(‏ كلمة. 

» هذا الكتاب معلوم أنه ضمن مجموع فهو الكتاب الرابع من هذا امجمرع. 


رسائل ابن عربي 
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الصفحة الأخيرة من كتاب المُربة 


A: 


سم الله الرحمن الرحيم 
رب تر برحمتك وصای النه على سیدنا محمد وآله وسلم تسلیما 


» ومن کلامه نفع الله بب ر کاته: 


الحمد لله مخصص من شاء من عباده بخصائص علوم الإلهام» والمتجلي لهم في كل مشهد 
وموقف بحضرة الجلال والإكرام والمسدل إليهم عوارف الآلاء ولطائف الإنعام» ومصرفهم في 
عوالم لطائف الأرواح وکثائف الأجسا» بفنون التصرفات الإلهية وضروب الأحكا» ومقيمهم 
سبحانه فيما صرفهم فيه بين النقض والإبرام» فأبرموا من الأمر ما كان منقوضاً ما له من نظام 
ونقضوا منه ما کان یرما بحکم الإبرام والالتحام» فصارت الكلمة عريية عرباء ذات سداد 
وقوام» بعدما كانت أعجمية خرساء ذات عوج وميل ما له من قيام» فقربت مآخذها على أهل 
البصائر والأفهام» وتسيّل منها ما كان يتعسر عند الإفهام» وانتقلت إلى مقام الإيضاح من مقا 
الإبهام. أكرمْ به من موق عالٍ» واعزز به من مقام» مؤيدهم سبحانه في أحوالهم بالشواهد 
العرية القهرية القائمة العلا ذ فهم المتميزن في صدور تشريف المقامات امحمدية الجسام» المقول 
عليها بلسان القرآن: «إيا أهل يثرب لا مقام ي" فارجعرا رحمكم الله إلى مناهج الإرشاد 
والإعلام» فأتتم املائكة البررة المشهودون في صورة البشر وأنتم السفرة الكرام» وهم الطاهرون 
بنعوت الع الأحمى عند المبعوث بالتقريب والخصوص اک المظهرون عيون الحقائق وامتداد 
الرقائق بفنون دقائق المعارف في موارد العقول ومصادر الأوهام الأدباء عند نسبة الأفعال إلى 
حضرة العلىَ الخلاًق العلا لا تقتضيه الأفعال من الممادح الوضعية والمذام. 


() الآية رقم (۱۳) من سورة الأحزاب. 


رسائل ابن عربي 


إفأردتٌ أن أعيهاي. 

ولم يقل أردت أن أخلصهاء لإوإذا رضت بتحكم سلطان الأوجاع والاآلام. 

ومنها: ما هو مشترك با تعطيه قضية الإلزام» كالمسألة المعروفة من قتل صاحب موسى 
(عليهما السلام) للغلام. 

ومنها: ما هو حالص للمدح كقوله: لإفهو یشفین )4 وإقامة جدار كتر الأيتام» فهم 
المتنڙّهون البرءاء من تعدي الحدود الإلهية وارتكاب الآثام» الموصوفون بالغيرة على الاس سرار فهم 
أهل المخر والا کتتام» وهم الموسومون بالسطوة على اجبابرة العظام» لا خحصهم به سېحانه عند 
التجلي الذاتي مرل السلا الموصوفة ذواتهم في مقاصير العرّة فهن الحور المقصورات ف 
الخيام» ولا کانوا على بينة من ربهم وتلاهم شاهد منهم» رفعهم به إلى ما يعطیه واجبات 
الإحسانين الإان والإسلام وأتدهم بالقوة الإلهية فمكنهم من الكَسَّر عن عيون الأنام» بل عن 
عيون الليالي والأيام» وإن كان قد حرج لهم التشريف بقدم محمد (صلى الله عليه وسلم) دون 
سائر الأقدا» فما منعهم عا ذكرناه من الهجوم والإقدام» لکن زادهم قوة إلى قوتهم في 
مواطن الأفهام والإحجام» فهم الأفراد الذين لا يعرفهم الأبدال ولا يشهدهم الأوتاد ولا یحکم 
عليهم الغوث والقطب والإمام. 

وصاى الله على من هذه كل أنواره الساطعة المخصوص بالوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة 
واحاميد المكتومة بالمقام المحمود وحالة الكمال والتمام. 

وعلى آله ما تاقت نفوس العلماء بالله وهم في قصورهم إلى الظلل من الخمام» لا ما لاح 
نحم وناح حمام» فإنها حالة لها انقضاء وانصرام» وغرض العارفين ما يعطيه البقاء ويشهد له 
الدوام» وسلم تسليماً كفيراً. 
أا بعد 

فإن الحقيقة الغائية إذا تحكم سلطانها فى العبد الكلىء وبدت دلالاتها على شاهده 
وظھرت آیاتھا وعجائبها على ظاهره شهد کل صدیق من حیث صدیقیته بزندقته» وكذلك 
الإمام صاحب النفوذ والأحكا» وذلك أنه أحذ من وجه الحق الذي منه ينظر إلى مبدعه 
وموجده» ولذلك شترا أفراداً أي: ليس لهم حكم العموم» ولكن من هذا مقامه له قوّة الكَسثّر 

عن أعين الخلى» حتى لا يتسلط الخلق على فساد بنيته. 


)١(‏ الآية رقم (۷۹) من سورة الكهف. 
(۲) الآية رقم )۸١(‏ من سورة الشعراء. 
(۳) الآية رقم )۸٠(‏ من سورة الشعراء. 


اف 


ومنهم: من له هذا المقام» ولكن أعطي من القوة ما یحمله؛ ولا تظهر أُحکامه عليه کأبي 
بكر الصدّيق وغيره» ولكن له مواطن يظهر فيها سلطان هذا المقام بحيث ألا يشهد عليه لسان 
الإنكار إلا بغفلة ونسيان من المنكر» ثم يرجع إلى حضوره مع علمه بهذا الموطن فيقؤ له باحق 
وإن كان لا يعطيه شرعه“ كقصة موسي والخضر عليهما السلام. 

وکقول عمر» رضي الله عنه: 

فما هو إلا أن رأيت أن الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفتُ أنه الحق. 

ومن هذا المقام قاتل» ومن هذا المقام حكم امجتهدين من علماء الإسلام إذا اجتهدوا تلوح 
لهم منه تجليات يعرفون بها الاحكام بتعريفهاء ولا يعرفونها فينسبونها إلى نظرهم ججهلهم بهذه 
المرتبة. 

ثم إذا رأوها على من ليس بمجتهد وهو يحكم» وقد أخذ ذلك بعينه من غير طريقة الاجتهاد 
العلوم» واخحتلفت الطرق» واتحد الحكم أفتوا بقتله» وشهدوا بزندقته» وقالوا هذا لا يجوزء ولا 
یحل. 

ولو قيل لهم هذه الشروط التي وضعتموها للمجتهد في دين الله هل هي وضعكم أو 
نقلتموها عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم)؟ فإن كان عن وضعكم فلا كرامة لكم. 

وإن كنتم نقلتموها عن الكتاب والسنة والإجماع على قول من يقول به» فهاتوا الدليل. 

فان قالوا: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): 

«(كل مجتهد مُصيب» وإذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أج وإذا أصاب فله أجران»". 

قلنا: صدق رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وفهمتم بعض مقالته لا غير. 

نحن ما اعترضنا عليكم في الجتهد. وما كلامنا في شروط الجتهد مَنْ نصبها لكم؟ 

وسلّمنا أن ما اشترطتموه في الجتهد فلنطالبكم ما حصرم وجوه الاجتهاد في ذلك؟ 

بل نقول: 

ذلك شروط الجتهد النقلى. 

وللاجتهاد طريقة أخحرى: 


(1) هذه الجملة مكررة بدون حرف (لا) بالخطوط. 


(۳) حديث: (كل مجتهد مصيب...). انظر: روابة البخاري: الاعتصام ٠٠۲١‏ ومسلم في الأقضية ٠٠١‏ وأبو داود الأقضية 
۳ والنسائي فی الأحكام ۳ والقضاة ۳» وابن ماجه في الأحكام ٣‏ والومام امد بن حنبل في مسىنده 14۸/4 ۰£ 
.٠٠‏ انظر: المعجم المفهرس لألفاظ الحدیٹ» ۳۹۰/۱ مادة (جهد). 


YY 


رسائل ابن عربي 


وهي تصفية النفس» وتزكيتهاء وتحليتها بالأخلاق الحميدة» وتخلقها بالخلق الربانيةء 
وتهيؤهاء واستعدادها لقبول العلوم من الله تعالى» فإذا صفا امحل لهذا النوع من التصفية لاح له 
علم الحتق في مسألة من مسائل الأحكام» مثل ما لاح للمجتهد عند كم فاختلف الطريقان واتحد 
الحكم. 

فبأي وجه أخذتوه من الشافعي» ولم تأخذوه مثلاً من «شيبان الراعي»”. والعلم لله ليس 
لک وإغا لکم الاجتهاد والنظر» ويخلق الله العلم عقيبه إن كان في المعقولات» وام إن 
كان في الظنيات كذلك صاحبناء له الاجتهاد في التصفية والتهيؤ بالفقر واللجأً إلى الله 
وصدق العزم في الأحذى ر الاتكال على قوته وحوله» فيخلق الله العلم عنده عقيب هذا 


الفعل مثلكم» فهل هذا إلا تعصّب منكم. 


ثم إنكم لو أنصفتم فيما أتعم بسبيله» وتنظرون فيما أتى به هذا الحاكم العملي. ل قال ب 
أحد من الجتهدين المحقدمينء ولو انفرد به واحد منهم ربجا وجدتوه ثم إذا وجدتموه صار حقا 
عند کم بعدما کان باطلاٌ وفسقاًء وما شهد لکم بعصمة ذلك الذي استندتم إليه» وغایتکم أن 
تقولوا: اجتهادنا أدانا إلى تصديق ذلك وتكذيب هذا. وهو محل النزاع فالله يعفو عتا 
وعنکم. 

ولقد ورد حديث مسند وإن لم يكن إسناده ليس بذلك القائم أن النبي (صلى الله عليه 
وسلم) أمر أن يجعل يجعل الحكم E a‏ 
ولكن لسنا من يتعرض للاحتجاج بثل هذه الأحبارء التي لم يقم ! إسنادها على ساق يقو به 
الخصې ولا با يحتمله التأويلء وشبه ذلك» بل ما يعطي طریقنا مخاصمتکم» وإغا اردنا هذا 
تنبيهاً لغافلكم عسى ينصف وبرجع» فإن الغالب علينا ما يعطيه حال هؤلاء الأفراد ترك التحكم 
في العالم بالصورة الظاهرة» لكن لهم الهمم» فإن المراد من المقتول الذي يفتي الجتهد بقتله من 
كونه على حالة تعطى ذلك في الشرع» ولكن ينع من قتله عه وسلطانه فللمجتهد أن يفتي 
بقتله ولا یعظم عليه سلطانه» وهذا أقوی ما عند علماء الرسوم. 

وعند أصحابنا إذا أعطاهم واردهم بأن ذلك يجب قله لم ينعه منهم سلطانه ولا 


(1) (شيبان الراعي) هو: محمد بن عبد الله العروف بشيبان الراعي كان من رؤوس الزها وأكابر المارفين الأمجادء ما سأله 


أحمد بن حنبل والشافعي رضي الله عنهما عن زكاة الغنى قال على مذهبنا أو على مذهبكم إن كان على مذهبكم ففي 
كل أربعين شاةٍ شاة. أما على مذهبنا فالكل لله لا غلك شيعاً. 


وعن من نسي صلاة من الخمس لا بدري عنها ما يازمه فقال: هذا قلب غفل عن الله فيؤدب. انظر: المناوي: الكواكب 
الدرية ٠٠٠/۱‏ ترجمة رقم .)٠١۷(‏ 


Y۸ 


كتاب مقام القربة 


حصنه أحالوا عليه همتهم فعرض له عارض من ذاته أو من غيره فقتله فلا يحتاجون مع 
هذا إلى الحكم با ينكرونه عليهم ويسلمونه لكي فإن تنبهتم أفدناكم وإلى طريق الخير 
ارشدناكم. 

ولنرجع إلى أصحابنا ولنقل: 

يا أولياءنا ويا أصفياءنا الأخفياء الأبرياء الغرباء الذين قصرت بهم الهمم عن هذه المراتب 
الفردانية أنصتول وإذا أنصتم فاستمعواء وإذا سمعتم فعواء وإذا وعيتم فاعملوا واتكلوا لعلكم 
تفلحون. 
اعلموا 

أن كثيراً من أهل طريقنا كأبى حامد الغرالى“ وغيره تخْيّل أنه ليس يبن الصديقية والرسالة 
مقا ونه من تخطی رقاب الصديقين وقع في النبوة وبابها مسدود عندنا دونا قلا سبیل لى 
ES 2‏ هذا غایتنا. 
أحراله 2 وقد E‏ فی هذا المقام غیره من الصديقين. 

ولذلك قال تعالى: 

إأولنك هم الصديقوني". 

وقد فصل الصدَيق بسر وقر فى صدره أعطاه الله إياه» وشهد له به رسول الله (صلى الله 
عليه وسلم) فعندنا بين الصديقية والرسالة مقام وهو هذا المقام الذي ذكرناه. 

والذي أقول به: 

ا ن آي كر ري الله عه ون التي ولق :اللا عل و رجلا ي 
الصديقية. فأرفع الأرلياء ابو بكر رضي الله عنه. فاجتهدوا (رضي الله عنكم) في تحصيله. 

وأا انبھکم على العلامات التي تستدلون بها علیه» وذلکم نکم إذا قمتم بشرائط الخلوة 
کما ذکرناها في کتاب الخلوة» ورفعت لکم اعلام المشاهد وري رشاهدي؛ وعاینتم» 
واطلعتم» وتنرهتم» ووقفتم المواقف المقدسة» وقباعم العوارف العرفانية فأتم من أهل الولاية 
العظمى والدائرة الحيطة الكبرى. لا تعسلّطوا على التحكم في العالم بالهمم أو بالصورة الظاهرة 


)١(‏ أبو حامد الغزالي صاحب الإحياء وتقدمت ترجمته في الرسالة السابقة. 


(۲) الآية رقم )٠۹(‏ من سورة الحديد. 


۴۹ 


رسائل ابن عربي 


إن كانت لكم قوة سلطان أصلاً لعلو امقام الذي أنعم عليه فإن الله مستدرجكم فيه من حيث 
لا تعلمون. 

وقد قال: ملي لهم ٳن كيدي متين). 

O 
ما تشتهيه وتتعشق به» واستوى في ذلك أبناء الدنيا وأبناء الآخرة» والاستدراج والمكر لهذه‎ 
من غيرهم من الطوائف.‎ i الطائفة‎ 

فالله الله لا تنقذوا حکماً ولا تتعدوا حدَاً من الحدود المعلومة عند أهل الرسوم» وإن اختلفوا 
في ذلك وحرّم الواحد عين ما حلله الآخر» فلا تقد هذا الرسمي في شيء من ذلك ولا تخالفه 
واعمل ما توجه عليك في وقتك ما فيه سلامتك» واشتغل بنفسك شغلا کلياء واهرب إلى 
محل إجماعهي فإن لم تجد إجماعاً فكن مع أكثرهم» فإن لم تجد كثرة فكن مع أصحاب 
ا لحديث في تلك المسألة المطلوبةء وقلّ ان یحتاج هل الطريق إلى مثل هذا لأنهم قد زهدوا في 
الدنيا. فقت أفعالهم فَقَل فقل الحكم عليهم. 

فإذا بدت لكم وفقكم الله حضرة الأحكام» وتنرّلت» رأيم خازنها جبريل (عليه السلام) 
فذلك أول أعلام تحصيل هذا القام» فإن مد بين يديك هذا اللوح الذي يتضمن الأحكام 
فستعاين الأوضاع والشرائع الحكمية والنبوية» وستعاين الأعصار والأماكن» وستعاين الأحوال 
وستعاين وجه هذه الأحكام على الأحرال لقيامها بالأشخاص» فينفذ الحكم في الشخص 
للحال لا لعينه» فاحفظ ما تراه. 
راعلم 

أن جبريل عليه السلام لا ينزل على غير رسول أبدً» ولا بنسخ شريعة فتعمل هناك في 
وسيلة ورقيقة تكون من ذلك اللوح إلى قلبك إن أردت تحصيل هذا المقام» فستجد صورة 
جبريل» وما هي بجبريل وهي مختصة بالأولياء فانظر إليها فإن رأيتها ناظرة إليك فاعلم انك 
منهم. وإن لم ترها ناظرة إليك فاعلم أنك غير مراد لذلك المقام فتأذب» وانصرف» وكن من 
الارلياء الذين ما لهم تصريف» واجعل بالك إلى الحقيقة التى تراها على الصورة الجبريلية 
فسترى منها رقائق كثيرة متدة نافذة قد تخللها تنزلات حكميّة» فانزل معها بعينك نحو الكون 
الأسفل فستراها متصلة. 

منها ما هي بقلوب الأفراد. 


)١(‏ الآية رقم (۱۸۳) من سورة الأعراف» والآية رقم (ه٤)‏ من سورة القلم. 
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كتاب مقام القربة 


ومنها ما هي بقلوب اجتهدين من علماء الرسوم. 

فإذا عاينت هؤلاء الأشخاص فانظر إلى حقائقهم فستجد حقائق المفردين عيونهم مصروفة 
إلى هذه الرقائق آخذين منهم ما تعطيهم من الأحكام بالأدب الكامل. 

وسترى انجتهدين من علماء الرسوم عيونهم مصروفة إلى أفكارهم» وأفكارهم جائلة في 
الوقائم» وتلك الرقائق تندرج لهم في الوقائع فتبدو لهم الأحكام من خلق حجاب رقيق 
فيقولون: الحكم في هذه المسألة كذا. فحقق الزمان واكان في الجال من جميع وجوههم. 
فسترى تلك الواقعة بعينها عند ذلك الجتهد بعينه قد رجع عن ذلك الحكم إلى حکم آخر. 

فانظر الرقيقة فتجدها تهب على حسب الزمان أو الحال أو المكان. ولهذا اختلفت معجزات 
الأنبياء وكرامات الأولياء وخرق العوائد عند أربابها بالمكان والحال والزمان. 


ثم انظروا وفقكم الله إلى تلك الحقيقة التي على صورة جبريل عليه السلام التي بيدها ذلك 
اللوح هي الملقية -جبريل ما يلقى على الرسول (صلوات الله عليهم وسلامه)» وجبريل هو على 
الحقيقة على صورتهاء وإغا عكسنا الأمر لمعرفتکم بجبریل دون معرفتکم بھا. 

ولهذا ينقل عن بعض العارفين أنه يقول بتنزل جبريل على قلوب الأولياء للاشتراك في 
الصورة والإحساس بالتنزل. ولكن ما أنصف وما وى صاحب هذا القول الحقائق حقها. بل ما 
يقولها من له مثل هذا المقا» ثم ارتفع بالنظر في هذه الحضرة عن النظر لهذه الرقائق. وانظر 
مراتب القوم فيها فستجد الرسل من كونهم عارفين وأولياء لا من كونهم رشلا فوق الراتب 
البشرية كلها ثم ترى مدرجتهم من ذلك للمقام إلى ذلك اللوح إلى القبول إلى التزول بالحكم 
فتخلع عليهم خلع الرسالة عند هذا اللوح فينزلون بها. 

فهم من کونهم أولياء وعارفين أرفع من کونهم رن فان الودية والمعرفة تحضرهم في 
بساط المشاهدة في الحضرة المقدسة والرسالة تتزلهم إلى العالم الأضيقء ومشاهدة الأضداد 
ومكابدة الأسماء الإلهية القائمة بالفراعنة الجبابرة. فلا شيء اشد عليهم من مقارعة الأسماء 
بالأسماء. ولهذا كان يقول (صلوات الله عليه وسلامه) بعد استعاذته من الأفعال والأحوالء 
(أعوذ بك منك)“ لشدة سلطان هذا المقام. 

فإذا شهدتم هذا يا إخواننا فانظروا إلى حظ الورثة من هذه الرسالة في قوله (عليه 
السلام): 


(1) حديث: (اللهم إني أعوذ بك منك). أورده المجلوني في کشف الخفاء» حدیث رقم .)٥۷٥(‏ وقال: رواه مسلم والأربعة 
عن عائشة رضي الله عنها ٠۹۱/۱‏ 


£1 


رمائل ابن عربي 


«العلماء ورثة الأنبياء»(. 

وقوله تعالی: أن الأرض يرثها عبادي الصالحون 4" . 

فلهم الحكم فيها. 

وإذا سمعتم لفظة من عارف محقّق مبهمة. 

وهي ان يقول: 

الولاية هي النبوة الكبرى» والوليّ العارف مرتبته فوق مرتبة الرسول. 

ا اعتبار للأشخاص من حيث ما هو إنسان. فلا فضل ولا شرف في الجنس 
بالحكم ونما يقع التفاضل بالمراتب. 

فالأنبياء (صلوات الله عليهم) ما فصوا الخلق إلا بالمراتب. فالنبي (صلى الله عليه وسل له 
مرتبة الولاية والمعرفة والرسالةء ومرتبة الولاية والمعرفة دائمة الوجود» ومرتبة الرسالة منقطعة. 
فإنها تنقطع بالتبليغ. والفضل للدائم الباقي. والوليّ العارف مقيم عنده» والرسول خارج» وحاله 
الإقامة من حالة الخروج. 

فهو (صلی الله عليه وسلم) من کونه ولیاً وعارفاً أعلی وأشرف من کونه رسولاً وهو 
الشخص بعينه واخحتلفت مراتبه. لا أن الولي ما أرفع من الرسول. نعوذ بالله من الخذلان. 

فعلى هذا الحد يقولها أصحاب الكشف والوجودء إذ لا اعتبار عندنا إلا للمقامات» ولا 
تتکلم إلا فيها لا في الأشخاص فإن الكلام في الأشخاص قد یکون بعض الأوقات غيبة 
والكلام على المقامات والأحوال من صفات الرجال» ولنا في كل خط شرت ملو وزز 
مقسوم. 

فاجتهدوا وفقکم الله في نيل هذا المقام. وقد نبهتكم عليه وأظهرت لکم سبیله» ونصبت 
لكم أعلامه وأقمت لكم معاذير علماء الرسوم في أحكامهم ومن أين مأخذهم. فلا تطعنوا 
عليهم. 


«ولا تقاطعواء ولا تحاسدواء ولا تدابرواء وکونوا عباد الله إخوان). 


)١(‏ حديث: (العلماء ورثة الأنيياء). رواه البخاري في العلم ° وأبو داود في العلم ۱ وابن ماجه في المقدمة 1۷ والدارميّ 
في المقدمة ٠۲‏ وابن حنبل .١٠۲/١‏ انظر: هامش ٠۲١‏ من مبارات السائرين بتحقيقناء وانظر ما قاله العجلوني في 
کشف الفا حدیث رقم .1٤/۲ )۱۷٤٥(‏ 

() الآية رقم )٠٠٥(‏ من سورة الأنبياء. 

(۳) حدیث: (لا تقاطعواء ولا تحاسدواء ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخراناً...)» رواه الإمام أحمد والشيخان وأبو داود 
والترمذي كلهم عن أنس رضي الله عنه. وفيها زيادة. انظر: كشف الخفاءء الحديث رقم VAY «(F1 o¥)‏ 


كتاب مقام الفربة 


واشتغلوا بنفوسكم عتا هم الخلق عليه حتى يأتي أمر الله تعالى فعند ذلك يقف العارف به 
عند حده. 

والله المرشد لا رب غيره. 

انتهى بعض الغرض من هذا الكتاب» وبيان هذا المقام» وكنت ما رأيت أحداً من أصحابنا 
نئه عليه» ولا ندب إليه بل منع من ذلك أكثرهم بعدم الذوق» فبقيت به وحيدأً» وبين أقراني 
فريداً لا أستطيع أن أفوه به من أجل منكره» إلى أن وقفت لأبي عبد الرحمن السلمي في بعض 
كتبه عليه نضا وسماه: مقام القربة. فسررت بالمساعد الموافق» والحمد لله رب العالين. 

تم الكتاب على قدر الوقت لا على قدر الوارد. 

وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً مؤبداً. 

كتبه العبد الفقير أحمد بن أبي بكر من نسخة قوبلت على الأصل المقروء على مؤلفه» وفرغ 
من ذلك ظهر يوم الأحد لثلاث خلت من شهر ربيع الآحر سنة أربع وعشرين وثمانمائة. والحمد 
لله وحده. 

بلغت المقابلة على الأصل المنسوخ منه المذ كور وصح وال حمد لله. 


کتاب 
المذخل إلى المقصد الأسمى في الإشارات 


رسائل ابن عربي 


رک“ 


ہ اعراج صلی عار یں را ا 
الہ تل ونونف ےرا عل مات نل کل مو د توخ نم اهن م ربد 
وزلے به وکلیھ و لەۋا صرزېتىد والصلن لیاسم ندرد 
موی یں صلی یضرم صاہا ونوج د اتا لی کل لہ مید + امت یا 
کنا یہ ع لاد ت و وات زن اله م تار بل از تبن وليه e‏ ل ت ) 
کیم الہ لای میں االرف للا لتد سمال یاضارات زعا دنع ولاترزن شان 
الض رین ولانہن لجار والکاباٹ ناو اا دک ان دالا یالت الترع اليم 
انيت دلائ تااس سالا الاسر ای ا سی ملاغ السرا ره 
والسترال ذظ .الاسم او االات دراد عالطا والرقم المي الۇم 
و وت مورا لاس وا الب ۵ اہ ازحنین سا مر و بار اسم ریگ کک 
عل نیت کت وکل اموا مع ارخ عرست والس و واوا بوه واا 
ازال يلهد الوا لطا و یڈ للت بیو وم رما تاا ایک کان 
اشن ہکا ناینم انظ ده نم نعو امه السا مرها لازو 
والسستم حالم وولا 1 لانم اعم نالم والاسم لرا 1 ا ا مداتا ر_ 
الله اغا ت ول انی لاا ساشس تااس و اارك ى اا رلا 
موطان ناا ملااکوانا ونرھپاع ازول فاته ايزا رشا الان لر 
EE‏ نزول و عا الغو ما بقن درج علی ذاقنالا 
لازن کل آکرناا یر اسع وال یودن اد سی تجااق تباذ 
U2‏ یتخو الاما لذن اسا لولاا e‏ 
ا نویلا الاک ت الا و رتیت بلافظ اوفع عم شتی 
لارتناس اتو شال واه ا 


الورقة الأولى (أ) من الفطوط 


۲4 


نسخة الكتاب الخطية 


هذا الكتاب من مكتبة ولي الدين رقم )۱۸۲١(‏ من (ص ۷۷ - ۸۳) مقاس ٠١×۲١‏ سم. والنسخة 
ضمن مجموعة مؤرخة سنة ۸۲٣۳‏ ه. 

وقد اعتمدت هذه النسخة بحصولي على صورة ورقية عن طريق معهد الخطوطات العرية تحت رقم 
٤۷٥(‏ تصوف). 

وهذه اللسخة 

» کتبت بخط نسخي معتاد. 

» مسطرتها ۲۹ سطرا. 

» عدد الكلمات من )١١ - ١١(‏ كلمة في السطر الواحد. 

» عليها مقابلات. 

» غير أن هذا الكتاب مؤرخ في نهاية سنة ۸۲۹ شهر ذي الحجة. 

» بعض العناوين كتبت بخط أسود كبير. 
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رسائل ابن عربي 


۵ لازام ہلسم دا :ازال تکل اوو لفان دک یکین 
ار نگیو واد خالا جولول الغا : ;ؤل ابا, مزج ااا شال ر 
وو یز مالم ف ہان مترو ك 
اا لاا تی د ںا دالا ب و وال چم نم بدالا ل فر انه فلا او 
I EU esl OES AL‏ الت مع ارا ارو يوا( لوسًام ‏ 
تالش ناقراد اول انالبواتنانتا تو یلجب مااي ۸ 
> ریا :ارو فش E E‏ 
نومان الول یک لرخلواکلت زمر چ لالم ره دملا 
كلت رلمة نا ایکون فر کان 2 باد وتا ٤‏ 
ن ادان الک مرل کن ہے زیا 
انار عا عاذ رفس ع یل ا ناچا سارى ۴ 
ای و السا ری زی , یہہ دح سل اتل امم لضام ز 1 
آھوصہلل شنا م ج رائ ل اہکاتہ ن ہا فاا ف مز لجا کال نع 
ر تط کل کنا ےر مہہ SNES‏ 
الام زع فاه ارکل مطل ووج ال نق کل اناالکنایہ بالا رکا 
سےا a‏ ةا لم رة الو ل تة ل اا 
اللزط مزز ہن یا ١‏ 2 انتا والسہن دو 
yT‏ مارک فا E‏ 
حل ہا م را لال ویک ل وکا ن تافل کے لا اظ 8 لو الماد ی Har‏ 
بام ائھ ہا واڈرا ہا سم ریک لکن ال زیی 2 IEE‏ قار 
ملو انناف الو الفاغ اکا با سلما انی البا اا اعت 


الورقة الأولى (ب) من الخطوط 


يسم الله الرحمن الرحيم 
وصلی النه على محمد وآله وسلم تسلیما 
رب وقق 


الحمد لله وهو نفس الحمد على ما تقرّر في قلب کل من به توځد» ثم شاهده منه في کل 
مشهد» ونزل به وعلیه وله في أصدق مقعد. 

والصلاة على من هو عين الجمع في هوء ثم دعى بعبد هو وبمحمد. صلاة هي نفس 
مصليها وتوحد. ذاتاً للحمد في كل قلب وصل وحد. 
اما بعد 

فهذا كتاب تكلمنا فيه على ما وقع في القرآن العظيم من الأسماء بلسان الحقيقة والشريعة 
على طريقة يرتضیها کل عالم بالله به لا بي. 

وسمیته: 
1 «المدخحل إلى المقصد الأسما في الإشارات» فيما وقع في القرآن بلسان الشريعة والحقيقة من 
الأسماء والكنايات». 

فول ما اذکره: 

أن الأسم هوالمسمى» والمسمى والتسمية لسان حقيقة. 

لسان عقل الاسم؛ اللفظ ادال على الى ليس المسمى وهو لفظ الُسمى أو رسمه. 

واللستى: اللافظ بالاسم أو الراقم له» والمستى المدعو بذلك اللفظ أو الرقم. 

والتسمية: حالة فى المسقى» وهو تصور الاسم في النفس. 

ا وا ر 


(1) الآية رقم )١(‏ من سورة الأعلى. 


14۹ 


رسائل ابن عربي 


وفۋتبارك اسم ربك . 

فالربٌ: 

هو الاسم على الحقيقة. 

وهو «الهُز» المشهود فيك» وهو الشاهد. 

فإن التسبيح له» والهو المطلق لا يقبل التسبيح. 

ومن هنا قال العارف: «سبحاني). 

إشارة بلسان الحقيقة: 

ا درن ن درن ال اا ر 

فالاسم: روح والمسمّى: حامله. 

ولولا الاسم ما عبد هذا الصنم. 

والاسم لله لا لذا. فالاسم المعبود. 

فانتفى الشرك. إشارة. 

لإإن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. 

فمن أسمائه هنا أنت» وأنا. ونرّهها عن النزول. فإّه لا ينزل على شيء إلا من لم يكن فيه 
ولم يکن شيءَ بلا هو» فلا نزول. 

وعلى هذا النحو ما بقي فأدرج عليه بفتح أقفال الغيوب بأيسر شيء. لسان عقل في کل ما 
ذكرنا المسبح المستى وهو العبود. فالاسم قد بُطلق وبُراد به السكى» لسان حقيقة: 

لإولله الأسماء الخسنىي0. 

فإذن ثم الأسماء السواء. 

أيّ: فالأسماء لله كالعاني للذات سواء. انظر كيف نفى ب «لا» واللام كسرت الهاء. وقد 
انتفت ب «لا» فظهر الهو. فبقى هو الأسماء الحشنى. 


)١(‏ الآية رقم (۷۸) من سورة الرحمن. 
() الآية رقم )٤١(‏ من سورة يوسف. 
)٣(‏ الآية رقم (۲۳) من سورة النجم. 
(4) الآية رقم )۱۸١(‏ من سورة الأعراف. 


Yo. 


كتاب الذخل إلى القصد الأسمى في الإشارات 


فالاسم: المسمى. 

قال الله تعالى: 

بإهو الله الخالق البارىء المصرّر4“ وغير ذلك. وتكفي هذه الإشارة في الاسم: 

لسان ظاهر «بسم» لسان باطن الله. 

افتتح كلامه بالباء وهي اثنان. ولم يكن أن يفتتح بالألف لأنه يريد الظهورء وإدخال 
الوجود الأول في الثاني. فدخل بالباء من أجل أنها ثنان وهو المطلوب. وهي من عالم الشهادة 

من أجل الظهور والغيب مدرج فيه» وظهر في كلمة الله بعد بسم. فبداً بالباء فلما انتهى إلى 
السين عاد إلى ما منه بدا وهو الميم. ثم بدا بالألف في كلمة الله. فلمًا انتهى إلى «اللام». . 
إلى ما منه بدأ وهو الهاء. فالتقى اللام ا ي و و ھر الوسط كما رسمناه في الطرًة 
فكل سيء في قولك: «بسم الله». وإن كان الهو أنت. فأنت أنت» وهو هو. فاختص بالهاء 
بالحرفين وهما «كن» واحتص (أنت» بالكلمتين وهما «بسم الله». 

شهادة 


ل ٭ غیب کہ ا 

ولا لم يكن أن يقوم «الأنت» إلا بادلهر». لم يكن أن تخلو الكلمتين عن حرف لأن الحرفين 
له. فدخلت الباء. ولا كانت كلمتين احتجنا حرفاً يكون اثنين. فلهذا كانت الباء دون غيرها. 

وقد أشار بعض السادة إلى ما ذكرناه فقال: 

«(بسم الله منك جنزلة كن منه.» 

فهذا بسط ما أشار على الإيجاز. فمن عرف بسم الله» لم يحتج إلى علم سواه. فإنه الحاوي 
لکل شيءِ والساري في كل شيء. ولهذا بُدىء به وجعل الباء تعمل في اليم عمل الإضافة في 
الهاء وهو عمل انخفاض من أجل النزول إلينا لنعرفه إلا في الخفض فلو جاء بعامل الرفع لم 
نطق ذلك. 


() الآية رقم )۲٤(‏ من سورة الحشر. 


رمائل ابن عربي 


کنایة دلج من ر اام » 


كنى”“ بالباء عن الهو عند بعض شيوخنا رحمه الله. وليس الأمر كما زعم. فاته أرسلها 
مطلقة» ووجه التحقيق فى ذلك إما الكتاية بالباء من كونها مكسورة» لأنها تظهر «ياء» الكناية 
التي هي بتزلة الهو في مرتبة أخرى» ثم حذفت من مرتبتي الخط واللفظ من أجل سكون 
السين»› وهي غيب في السر البرزخحي الذي بين الباء والسين» وفي موضع هذه الياء الخيبية 
ظهرت الألف الانية من #إباسم الله ر 

راقرا باسم ربك 4. 

فإن بعض الحدًاق جعل الباء بدلا من ألف الوصل» ولو كان ما قاله حقاً لما أظهره لنحقق 
الصادق الإمامة في: 

بسم الله مجریها) 

راقرا باسم ربك 

لكن الذي يعطي التحقيق. أن الباء من براءة من الله بدل من البسملة كلها نقلت إلى سورة 
النمل في الكتاب السليماني فهذا الحرف البائي إنما وقعت الكناية به في حال کسره لانه نائ 
على صورة الحضرة الإلهية. فإنه عين العبد ا لجامع الإنساني الصوري» وكذلك بالصورة 
الإنسانية وهي حرف الباء. ظهر الاقتدار والحكم في المملكة وبهذا كنى عنه بالخلافة فكان 
ظاهراً لباطنيته المستخلفة وشهادة لغيبيته ليكون مطلوباً أبداً. فيكون الافتقار لازماً والحاجة. 


)١(‏ من الخطوط ركنا). 
(۲) الآية رقم )٤١(‏ من سورة هود. 
)٣(‏ الآية رقم )١(‏ من سورة العلق. 


YoY 


كتاب الذخل إلى المقصد الأسمى في الإشارات 


ويكون العبد مقدساً مشهوداً حجاباً أحمى. وهو أينةٌ امعنى المطلوب الذي كان في العماء. 
«ما وسعني أرضي ولا سمائي ووسعني قلب عبدي»(“ فافهم. 
اسم الله 


اسم وقع في القرآن باللسانين. وهو الاسم الحيط. فجميع الأسماء تحت حيطته» وهو لها 
كالذات لا تحمله من المعاني وهو اسم الذات الجازيةء التي ستحنوّع في الصور على البصائى 
والأبصار. وظهر هذا التنرع البصري في أعيان الأرواح كالصورة الدحيية» وشبهها. وظهر 
التنع البصري في الإنسان. ويكون له التنوع البصري وقتأ» وفي سوق ال جنان قلب الأعيان في 
صور الإحسان. فقد ظهر التنوع الإلهيّ في العالم» وهو ما يؤيد باب الصورة المغطورة. 

والهُرَ من هذا الاسم: هو اسم الذات الحقيقية التي تتنوع فيها الصور وتنقدس في نفسها عن 
السَوّع والتحول. 

وسيأني اسم الهو بعد هذا. 

فهذا الاسم كلمة نفي رفعتها الروحانيات الغلى إليها وسَدّت تمكيها بها لتنفي بذلك كل ما 
سوى الهو وألف الأناء ولام الألف النافية موجودة في رسم الهو. هكذا فانظر هو. 

فاللَةُ الهُرّء والهُرَ الله. فتارة يكون الهو بالهو. ولكن بوجود الأناء وتارة يكون الهو بالأناء 
والأنا بالهو. فوقعت الألف الإنية غير متصلة ولا متصل بها ظاهراً وباطناً. ووقع الهو مثل ذلك 
باطناً لا ظاهراً رسميا» ولكن ظاهراً فهرانياً. فإنه لا يصح اتصالها مع كلمة العدم. فإن الهو 
كلمة وجودية» وهذه حرف النفي. فإن الألف فيه ظاهر. ثم قد يقع الهُرَ بالهاء والهي وقد 
اشرنا لذلك و«لياء» الإضافة في قولنا: 

انظرإذًاقافُلت هُرأوقلت‌ها وتَفَطّن‌الريتليوتنجها 

زأئايرلدمنهاهي رالذي يعطي أناتجدالدني تاها 

ماياءُإلي غير رارالهوولا هرذائهعنداللّطائِف والشُهّى 

إن الهى قعقرلة بنفويها وكَذاالثفُرس بهُرَوهي عقلت وها 

إا اها الشرٌ في عق الى لخلهابالعين من عنداللها 


(۱) حدیث: (ما وسعني أرضي ولا سمائي...). انظر ما قاله العجلوني رأررده في کشف الفاء» حدیث رقم )۲۲٣۱۹(‏ ۲/ 
٥؛,‏ ففیه تفصیل کبیر. 


YoY 


رسائل ابن عربي 


قالت: ا محوسة بدغائكم مابين مُبدى جودكم والمنسة 4 

وقد اندرج في الكلام في هذا الاسم اللسانان. وهي إشارات قدسية تتميماتها غيب فيها 
ليعرف الدع اتسور على الحقائق أين هو فلينتقل. 
اسم «الرحمن)“ 

بسم الله الرحمن الرحيم 

بإالرحمن علَم القرآن 4“ 

فقل للحاذق النحرير إن السرّ في هذين. 

لإولله الأسماء الحشتى)» ولارحمن الأسماء الحشتى. وهما المدعوان لكن الله منيع 
الحمى مفرداً أبداً. والرحمن منيع الحمى مثله ما دامت ألف أناء ولام المعرفة معه. فإذا زالا 
أخذته الإضافة. 

فقيل: رحمان اليمامة فهو منيع الحمى على الإطلاق ولهذا ناب مناب الاسم الله. 

ونما قيل الإضافة لأمرين: 

الأمر الواحد: ما ذكرناه من زوال أل الأنا. 

والأمر الآحر: أنّ الله وهو الهو إذا وقعت الكناية عنه دحل النكران كما دخل في رحمان. 

فقيل: إِلهْكٌ وإلهي. 

کما قیل: 

رحمان الدنيا والأخرة. 

فلا وقع الشَبةُ بين الاسمين كان ما ذكرناه لسان لم يقولوا: «وما الله حين قيل لهم: 
«اعبدوا الله». 


وقالوا: «وما الرحمن» 


)١(‏ رسم في الخطوط بألف. 
(۲) الآية رقم )١(‏ من سورة الرحمن. 
(۴) الآية رقم )۱۸٠١(‏ من سورة الأعراف. 


كتاب الذخَل إلى القصد الأسمى في الإشارات 


حين لإقيل لهم اسجدوا لارحمن). 1 

فإن الرحمة تناقض التكليف. بخلاف الالوهية. فلهذا زادهم نفورا. فإنهم ما عقلوا الحقيقة» 
لو رفوا أن لارخين الأساء الختني كنا هي لله رفوا أن انعا الرخمن الكلف 
والمعبود وغير ذلك. فافهم. 

ولا كانت المهيمنية على جميع الأسماء لذلك اختص الاستواء وبا في السموات والأرض 
وما بينهما» وما تحت التّرى» وبالعلم بالسر وما هو أخفى. قإن الهو اجاور لان الحقيقي كناية 
عن الرحمن. إالرحمن علم القرآن" بعدم المعارضة والإعجاز وهي علامته فيه ولكن من 
کونه قرآنا لا فرقانا. 

ولهذا قال: إل هذا القرآن لا يأتون بمغلهي. 

ولم يقل الفرقان. فإن مقام الجمع صعب المنال جداً. 

فالرحمن جمع الجمع. فانه المعلم الجاعل العلامة في عين الجمع بالتمانع» فافقه. 

ویکفي هذا القدر باللسانين. 
+ اسم «الرحيم) 

اسم من ثلائة أسماء ظهرت في كل منزلة» وهو اسم مشترك في التفكير» مفرد في 
التعريف. اسم مختص بالإيان والتقوى والانفاق والاتباع. وهو الاسم الكاتب على نفس 
الربّ. وهو في الألوهية مطلق. فإذا اتبع لاسم آخر فليس لضعف فيه مثل قوله: «[إغفور 
رحيم)4 والب الرحیمي. 

قال: لإ وكان بالمۇمنين رحيماًچ. 

وقال: با ۇمىن رؤوف رحيم 4 . 

فإن الرحمانية لها الوجود الإيجادي» ولها الصبغة. والرحيم له الصبغة والنعت والصفة وهو 


(1) الآية رقم )٠١(‏ من سورة الفرقان. 
(۲) الآية رقم )١(‏ من سورة الرحمن. 
(۳) الآية رقم (۸۸) من سورة الإسراء. 
() الآية رقم (۱۷۳) من سورة البقرة. 
)٥(‏ الآية رقم (۲۸) من سورة الطور. 
() الآية رقم )٤١(‏ من سورة الأحزاب. 
(۷) الآية رقم )١۲۸(‏ من سورة التوبة. 


رسائل ابن عربي 


شجنه من مسماه إذا أطلق على الكون فهو أبداً يطلب الوصل ويكره القطع والفصل هو الآخر 
والمباشر للمنرلة. 

لأن المنزلة والمرتبة للشيء لا یکون إلا بعد وجود عيینه فکان الله ولا سي ءِ معه. وهو الآن 
على ما عليه کان. 

والرحمن: لإيجاد الأعيان. 

والرحيم: لتعيين المراتب. 

ولهذا كانت السورة من القرآن بالسين. 

قال النابغة: 

ألم تر أن الله أعطاك سورةٌ. 

أي: منزلة. 

ألف أناء أيّد الفهوانية به» ولام التعريف نكرة لكونه ليس هو. فإن الهُرَ لا يقبل الزيادة لأنه 
نفس العرفة. ولولا هذه الأسماء ما هي نابتة عن الهو ما كان لها هذا الحكم» ولا لم تكن عين 
الهو. لهذا قبلت التعريف. 
» اسم «ربً» الإضافة 

الربُ المضاف حكمه حكم ما أضيف إليه. لأنه لا يعطى إلا بحسب ما يقتضي مرتبة 
لضاف إليه» وأعلى مراتب الإضافة أن يضاف إلى كل ما سواه. فإنه يقرب من مرتبة الرب 
المطلق. 

أن قوله: رب العالمين. 

وقوله: وهو رب کل شي ء. 

من قوله: ربكم ورب آبائکم. 

أو قوله: رب السموات. 

4 اغا و ی فی ارات و فإنه ليس َم سوى الهو وإذا فيد 
فلا بُ من وجود العين وظهور السلطان. 
» اسم «مالكٌ اللك» إذا أضِيفا 

الكلام في إضافته كما تقدم في الربٌ» وهكذا كل مضاف إليه هذا الاسم تحت حيطة 
الرب وهو عنه ومن سريته ولا يصح أن يكون مطلقاً أبداً لا بالقوة ولا بالفعل. 

والُلْكُ: مُلکان. 


o٦ 


_ ملك يجوز بیعه 

_ وملك لا يجوز بيعه. 

فملك هذا المالك يصح فيه البيع من وجه ولا يصح في مرتبة أخرى» ولهذا اشترى من 
امؤمنين أنفسهم» واشترى منه الضلالة بالهدى. 

والمَك: مَلكان. 

- مَك يعزل عنه مالكه. على زعم الذي يعزله. 

وهو قوله: 

لن الملك اليوم لله الواحد القهار4. 

- وملك لا یعزل عنه مالکه. 

وهذا كله موجود في الحضرة الإلهية غير العامة لتنزلها وعندنا طا تعطيه الحقائقء وإن تنزل. 
فلو لا ما أعطت الحقائق تنرّله ما تنزل. 

ولا كان لا يصح ملك بين اثنين. قلنا هذا وقد أَقَرًّ لنا بالملك. 

فقال: 

أو ما ملكت أيانكه ي . 

فيد املك باليمين التي هي القوة. فصي ولا تبالي من الاشتراك في الملك. فإنه ليس 
بصحيح عند الانتقاد والفحص. فإن الذي لهذا منه غير الذي للشريك منه. 

فالملك إنا مُمَرُون بالوحدانية ادا 
» كناية «ک) 

اسم خحطابي يطلب الحضور والمشاهدة والرؤية. لكن بابه الحضور خاصة» وقد يكون 
الحجاب» وقد یکون إلا في حق الله تعالى. فإن الخطاب والمشاهدة لا يجتمعان فلا بد من 
الحجاب. 


وأا في الكون فلا تبالي بشيء إلاً احبين في وقت ما لا في كل وقت. وهذا الكاف هو 
اسم للذات امجازية وكذلك الياء في #لإإني أنا ربكي“ وغير ذلك. 


() الآية رقم )١١(‏ من سورة غافر. 
(۳) الآية رقم (۳) من سورة النساء. 
(۳) الآية رقم )٠۲(‏ من سورة طه. 


رسائل ابن عربي 


القادر وهو العشرون وهو الكاف» وهو نظير الباء في العقد الأول فإنه ثانٍ. 
« كناية «العابد» 


نيابة «مَرصْت فلم تُعدني› وجعبٌ فلم تطعمني «. وهذا الاسم هو الذي يهب من تحت 
الأرجلء وکان يدعو عليه اللهم. ویستعیذ أن یغتال من تحته وکل ذم وقع في الوجود في فعل 

من الأفعال من الله أو على لسان الكون. فهو على هذا الاسم وكل حاجة تقضى في العالم 
عند الدعاء. فهذا الاسم الذي يقضيها فهر المشؤوم› وهو بهذه المخابة. ومن تخلق بهذا الاسم 
العابد لم يكن أحد فوقه. وهو المدعوٌ بقوله: 

وعن صورة هذا الاسم صدر العالم. وهو قوله (عليه الصلاة والسلام): 

«خلق آدم على صورته»'. 

هذه هى الصورة الحقيقية. 

وأمّا الصورة الجازية فمن الذات الجازية. ولهذا قال: خلق آدم. فخص هذا الاسم. فإن 
الآدمية لها هذا المقام. 
كناية «التشتعين» 

نيابة. لا تصح كمال الحمد والمعرفة في الوجود إلا بوجود حمد الكون ومعرفته» وحيثِلٍِ 
تکون المراتب كاملة. وكان طلب العون لكمال الحمد والمعرفة والكون. إذ ذاك لا شيء لكنه 

من الأشياء العلمية. لأن مراتب الوجود بشم 

فخوطب في مرتبة ما منها يطلب العون طلبه الاسم العابد بالاسم المستعين. فأجاب الكون» 
فخرج من وجود العلم إلى "“ العين فكان ا ف کمال کک فكان المتعين 
ا 

فكما أعنتك فأعئّی» وكما هديتك فاهدنی. 

وهذا في كل نيابة فأيهم سر الله ما أعجبه. 


۰۰/۸ حدیث: (خلق الله آدم على صورته)» رواه الإمام البخاري من بدء الخلق باب خلق آد» 4 بده الآذان.‎ )١( 
٠١/١ ٩۳ ٩۲ >٩۱ انظر: الأحاديث القدمية» حدیٹ رقم‎ 


(۲) هذه اللفظة مكررة في الخطوط. 


Yo^۸ 


„ كناية «المستهدي» 

نيابة من طلب منك العون في أمر ما فقد طلب منك الهداية إلى ظهور طريق ذلك. فإنه بك 
يظه فأنت البين له والهدي فإن العين يجب أن تراه. 

ولهذا الاسم الُستهدي فإن العلم به ثابت لكن العين له فائدة» ولا يهتدي لطريقه إلا 
بوجوده. فلهذا كان الكون المستهدي والهادي. ثم هذه الكناية تتنرع بحسب ما يكنى به عنها 
لامرون وما یتوجه به عایه» وقد یکون اسما ولکن لا بد أن یکون مسنداً فإنه غير مستقل. 
كأكثر الأسماء إلا القليل مغل الحي» والثابت» والعالم. وقليل من سر به. 
» الاسم العم 

اسم أظهر به النعمة التي هي أثره فهو عنها كما هي عنه» فصار الأمر دورياًء واتصلت أواخر 
الدوائر بأولها. فلم يتعين اول عن آخرء ولا آخر عن أول. غير أن هذا الاسم» وإن انسحب على 
جميع النعم كما تنسحب عليه جميع النعم من باب الإجمال ولكن لا بد من تقييده بنعمة 
مخصوصة أي لا شخصية لا يصح إطلاقه مرسلاً مثل المنعم في الفاتحة بالسلوك على الصراط 
المستقيم الذي هو الشرٌ فيه أو فى الأشياء به ولا بد. 

فهذا معنی تقییده وکذا جمیع الأسماء والكنايات. 
« كناية «المغضوب عليه» 

نيابة ظهرت فى الكون عنه تقديساً للجانب الأحمى ترقا“ من هذه الكناية بنفسه» ولهذا 
شرف الكون حيث كان حبه الذم المحعارف عن الجانب القدسى وتحقيق هذا الإنسان أن كل 
اسمين تقابلا كالمبلي والمنعم» وما أشبه ذلك إذا ظهر سلطان أحدهما في امحل فإن مقابله 
معزول معروض عنه فهو مغضوب عليه إلى أن يدور الدور وتأتي دولته ويعزل صاحبه فينعكس 
الغضوب عليه وهو المضل مثلاًء والخاذل. فإن الهادي صاحب المنعم فهو يطلب المخضوب 
الذي هو املضل. فافهم 
» كناية «الصال» 

نيابة الضاد هنا عن طريق مخصوص دعاه إليه الاسم الهادي وکان المدعو عنك ذلك بحب 


(1) هذه اللفظة غير واضحة بأصل الخطوط. 


رسائل ابن عربي 


فسلك به طريق غير الهدى فسمى الهادي المضل ضالاً. لعدوله عما دعاه إليه ما يوافق غرض 
المدعو آجلا لا عاجلا. فبانت الحقائق. 
» كناية «الكاتب» 

نيابة. وذلك أنه لما صم المعاني التي القوالب الحتومة وأدرجها فيهاء كان كاتباً. 

الكاتب يطلق (على]“ من كان مراده نفس قلمه» وقلمه أصبعه وأصبعه عين ذاته فيكون 
هو هو لیس غير. وکل كاتب يفتقر إلى آلة فهو كاتب كون الوجود رق منشور» والعالم فيه 
کتاب مسطورء والقلب بیت معمور بما وسح من «ما وسعني»» والطور نصف الدائرة الظاهرة 
الذي هو «ن». ومستوى الرحمن الذي هو العقل السقف المرفوع والنفس الحاملة نسخة الحق 
والعالم البحر المسجور إن عذاب ربك لواقع بتلاطم الأمواج لاحتراق الرياح والرعازع ما له من 
دافع لوجود الخلاء ولطافة الهبوب لسان ضم الذات إلى الذات على الموازنة كتابة والضام لهما 
کاتب. 

وكنية لبستها بكنية حتى إذا التبست نقصت بها يدي فتصادمت الذاتان فتقادما وقع الصلح 
على أن أكون الظاهر هنا ويكون الباطن» ويكون هو الظاهر هناك وأكون الباطن فيصح الظاهر 
والباطن للذاتين بالتجليين في الحضرتين فلا بد من ظاهر وباطن لأنه لا بد مني ومنه فهي الكتابة 
فإن ظهرنا هنا فنا وإن ظهرنا هناك فهو الكاتب لسان المعاني أوجدت ذوات الحروف في 
أعيانهاء والحروف أوجدت المعاني عندك. 

إنك توجد فلا بد لك من مادةء وهو الحرف. وهو الأستاذ فلا بد له من مادة التوصل الذي 
به يقع التلقي منك وهو الحرف فقد اجتمع الأستاذ والتلميذ على إيجاد الحرف. فهي الكتابة 
وواضعها الكاتب» وهو اجتماع الذاتين على إيجاده فتحقق. 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 
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كتاب الذخل إلى المقصد الأسمى في الإشارات 


وقد ًا في هذا المدحل كيف ينبغي للعارف أن يأخذ الأسماء والكنايات» وكيف ينزلها. 
فإنا لو وشعناها حتی نستوفي ما ظهر في الوجود منها لطال الامر وحاف على وقتنا وتركنا ما 
هو الاولى بنا من الاشتغال. 

فقد مدنا السبيل وعرفنا صورة التأويلء والله يعصم إنه على ما يشاء فدير. 

كمل كتاب المدحل بحمد الله تعالى وعونه. 

وذلك في أواخحر شهر ذي الحجة. 

سنة تسع وعشرين وثماني مائة. 

والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد. 

وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً كثيراً. 


)١(‏ غير واضحة في الخطوط. 


۲1 


mw. ۰‏ الحق 


رسائل ابن عربي 
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الورقة الأولى (أ) من مخطوط «نسخة الحق» 
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النسخة المخطوطة للكتاب 


هذا الكتاب من مكتبة ولي الدين رقم )١۸۲١(‏ وهو الكتاب الثالث ضمن هذه امجموعة من (ص 
)۱٩ - ۲‏ مقاس ۲۰ ۱٩×‏ سم. 

وقد حصلت على صورة ورقية من هذا الكتاب عن طريق معهد الخطوطات العربية تحت رقم (۳۲ه 
تصوف). 

وهذه اللنسخة: 

» كتبت سنة ۸۲۴ ه كما هر مين على نهاية الخطوطة وكذا في بعض نسخ المجموعة سنة ۸۲۳ ه. 

» مبين عليها اسم الناسخ أحمد بن أبي بكر. 

» عليها مقابلات. 

» هذه النسخة أخذت عن نسخة أصلية بحضرة منشئها. 

» غلاف النسخة لم يكتب عليه شيء سوى عنوان الكتاب بخط نسخي كير. 

» لا توجد عناوين داخل النسخة الخطوطة. 

» كتبت بخط نسخي معتاد كسائر الجموعة. 

« مسطرتها ۲۱ سطراً. 

» عدد الكلمات من )١١ - ١١(‏ كلمة في السطر الواحد. 

٠‏ انظر صور ونماذج من الخطوط. 


Y1 


رسائل ابن عربي 
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الورقة الأولى (ب) من مخطوط «نسخة الحق» 


اک 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وصلى الته على سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم 


قال سيدنا وشيخنا وإمامنا الشيخ الإمام العالم احذث شيخ الطريقة وإمام التحقيق نسيج 
وحده وفريد دهره: «محيى الدين أبى الفضائل أبى عبد الله محمد بن على بن محمد بن 
العربي الحاتمي الطائي» غفر الله له ونفعه: ٠‏ 

الحمد لله الذي جعل الإنسان الكامل معلم املك وأدار سبحاته تشريفاً وتنويهاً بأنفاسه 
الفلك. فما لك لا تشكر الله أيها الإنسان على ما خؤلك» وما لك لا تحمد الله وقد نلك آمراً 
بين سمائه وأرضه وبا فضلك ووضعك في أول نشك ميزاناً في أرضه فما كان أعدلك. . جمع 
. لك سبحانه فی خلقك بین يديه کدرا زغل ار خلقه فسراك وأعدلك وفي أحسن تقوم 
خلقك فككملك» وعلى الصورة الإلهية فطرك» وعلى ثمانيتها حملك» فأنرلك خليفة في الأرض 
الجامعة لأصناف المكلفين من معدن ونبات وحيوان وإنس وجن وملك. چ عليك خحلع 
الأسماء كلها فجملك فما بقي ملك في السموات والأرض ممن قدح فيك إلا اأسجده لك 
وبرزت الحقيقة في أحسن زينة وقالت هيت لك. فأنکحتها بكرا صهباء في َه عمياء نكاحاً 
لم يفنك عمًا به الحى وصّلك. فأذيت الأمانة إلى أهلها فلم يَجُر عليك لسان ما أظلمك وما 
أجهلك. 

وسبب ذلك كون عين شمسك ما دلّك وما استتر عنك من لم يزل معك» وان رلك 
فغمرك النور الاعتصامي وشملك وتخلصت به من سلطان حنادس هذا الحلك» وخلصت به 
تدبيرك وعملك. إذ كنت الدبر لعالم الكون الذي إن صرفت وجهك عنه ساعة ني وهلك. 
وصلى الله على من حكم بين الناس بالقسط وما اتبع أهواءهم فكان أحسن خليفة ملك 
محمد بن عبد الله بن عبد المطلب وعلى آله وسلم تسليماً كثيراً. 


¥۷ 


فإن الله تعالى ً أوجد العالم أوجده على ثلاثة أنواع من الايجاد. 

- فنوح أوجده بك لا غيرء وهو أكثر العالم. 

- ونو أوجده بكن واليد الواحدة كجنة عدن والقلم» وكتبة التوراة وغير ذلك. 

- ونو أوجده بكن ويديه. وهو الإنسان خاصة ولذلك خرج على الصورة كما قال (عليه 
السلام): 

«إن الله خلق آدم على صورته'. 

فلما أبدع ت ركيب جسده من كل حقيقة في عالم الكون الم ركب» وحطت فيه قوى عالم 
الأفلاك والأركانء وليستعد لقبول الفيض الروحاني نفح فيه الروح فنطق بالثناء والحمد لله 
ولكن بعد ما انتشر فيه النور» وخحرق مسالك ظلمته فعطس فحمد الله فقال الله: 

«يرحمك ربك يا آدم لهذا خلقتك)». 

فسبقت رحمته به غضبه. أي نتيجة الغضب بخروجه من ال جوار الأدنى إلى ال جوار الأقصى» 
من عالم الراحة إلى عالم المكابدة وامجاهدة والاستحالات الردية» وجمع له بين يديه تشريغاً 
وابتلاءٌ ولهذا قال تعالى تنبيها على التشريف: 

يا إبليس ما منعك أن تسجد لا خلقت بيدي ي . 

فأول مقام حصل فيه مقام الأعراف» ومنزل الوسط وقيل له: 

مهما ملت إلى جانب ووئيته نقصت الآخر» ولا يصح لك المشي على حكم الوسط لأنك 
و ا و فان كنت فلا بد مسائلاً فهذا تبيين لك لأي 
الجانبين تميل. فارز لهالا وار علق اجات لأسن رارز :لطي على ااي اا وان في 
الأيمن: 

هذا صراط ربك مستقيماً. فان دخحلت في هذه الظلم فستحضل أقصى ما يكون من 
الأسرار والحكم. هذه الظلمة هي غيب الغيب وحضرة إلهية والجلال لا تسلك أبداً إلا بنور 


السالك. فإن كان السالك ذا نور دخحل ومشی قدر ما تعطيه قوته ثم یرجع إلى موقفه» وقد 


)١(‏ حديث: (إن الله خلق آدم على صورته)» أورده صاحب كتاب الأحاديث القدسية طبعة الجلس الأعلى للشؤون الإسلامية 
- القاهرة وفيه: رواه الإمام البخاري بدء الخلق باب خحلق آدې ٤‏ بدء الأذان ۸ - .٩‏ ورواه الإمام مسلم في يان 
صفة الجنة ۲۹٤/۱۰‏ انظر: الأحادیث أُرقام ٩۳ ٩۲ ٩۱‏ من الأحاديث القدسية .٠٥/١‏ 


(۲) الآية رقم )۷١(‏ من سورة ص. 


۲۸ 


كاب نسخة الحق 


حصل من المعارف المشهدية ما لا يمف إلا هو خاضة وتنبعث من هذه الظلمة ريح شديدة 
تطفي سرح الأفكار فلا يدحل فيها ذو فكر أبداً. 

ولذلك قال (صلى الله عليه وسلم) 

«تفکروا في آلاء الله ولا تتفکروا في ذاته»(. 

وقد ذكرنا في غير ما موضع من كتبناء لا منع من التفكر في الات وكذلك کل با لا 
يستقل العقل يإدراكه بهذه المابة. ثم قيل للإنسان وهذه الأنوار على الجانب الأيسر أنوار 
الهداية يبصر بها طريق النجاة من طريق الهلاك» وهو قوله: 

إا هديناه السبيل إمًا شاكراً وإما كفورًي. 

بلإوهديناه النجدين 4 . 

فإذا مشى الإنسان على يساره فإنه لا مشي حتى لا يستقبله. فإذا استقبله رجعت الأنوار 
على يمينه فرأى انفهاقها من الجانب الأيمنء ويرتمي لها شعاع على الجانب الأيسر فتعاين ما بين 
الجانبين من التفاوت. وغاية كل جانب. فلتسلك الوسط هنا ولا بد. ولا تميل لأحد الجانبين. 
فإن اميل إلى ال جانب الاين يرمي بسالكه في بحر البهت والسكون فيخسر عمره فتنقص مرتبته 
عن مرتبة غيره. فإن دار التكليف والترقي بالأعمال إذا لم يعمل فيها الإنسان ما يليق بها لم 
يجن ثمرة. أي لم يغرس ما يجني . وأنف من ذلك رجال الله. 

والميل أيضاً إلى الجانب الأيسر يلقيه في بحر التلف وهلاك الأبدء والنجاة في ثبوتك على 
الطريق الوسطى من غير ميل إلى أحد الجانيين. وهذا هو الطريق الذي قال فيه رسول الله (صلى 
الله عليه وسلم) وخط بيده في الأرض» وط خطوطاً عن يمين الخط ويساره هكذا. 


ڪڪ 


)۱١(‏ حدیٹ: (تفکروا في آلاء الله ولا تتفکروا في ذاته)» رواه أبو نعيم في الحلية عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ 
کرو ق ان اله ولا تفكروا في الله). ورواه ابن أيي شيبة. أما روايتنا هذه فقد أوردها أبو نميم أيضاً عن اين عباس 
ورواها الطبراني في الأوسط واليهقي في الشعب عن ابن عمر مرفوعاًء وانظر ما أورده العجلوني في كشف الفاء 
حدیٹ رقم »)۱۰۰٥(‏ ۳۱۱/۱. 


() الآية رقم (۳) من سورة الأنبباء. 
() الآية رقم )٠١(‏ من سورة البلد. 
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رسائل ابن عربي 


وتلا: 
لوان هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا الشبل فتفرق بكم عن سبيلهي٠.‏ 
ولا شِيءَ الإنسان الأول هذه النشأةء ومح فيه الروح کانت نشأته أ كثف النشآات 


الإنسانيةء جبل على ذلك ولو ترك حتی یعرفها بطریق 
ا من باب إجاهدات ek‏ ۳ إلى ذلك إا بعد قطعم ثلاث مائة قاطع» 


وقد ورد في الخبر: 

إن لله ثلاث مائة خلق». 

وصورة هذا الإعطاء هو علم حقائق الموجودات. والحقائق هي المعروضة على اللائكة وهم 
المسمّون. 

۲ 2 = 

لإئم عرضهم4. 

ولم يقل عرضها. وأوجدها لهم في حضرة التمثل فاشار إليهم فيها بأسماء هؤلاء فما عرف 
أحد منهم صورة ت ركيب الحقائق لكونهم ليس لهم قدم فيها ذوقاً. إذ نشأتهم مجردة عن المواد 
ولذلك لم يدخل إبليس. مع الملائكة في شهود هذا العرض مث متلما دخل معهم في حضرة 
القكليف بالأمر بالسجود. فلما لم يكن لهم في علم الت ركيب الطبيعي شرب» ولا أعطته 
حقائقهم قالوا: 

«لإقالوا سبحانك لا علم لنا إلاً ما علمتتا إنك أنت العليم الحكيمي". 

فقال لآدم: 

انهم بأسماتھ مي . 

فأخذ حقيقة الجسم» وحقيقة التغذي» وحقيقة الحس وحقيقة النطق. 

فقال هذا الإنسان وأزال حقيقة النطق و ركب على ما بقى حقيقة الصهيل فقال: هذا فرس 
)١(‏ الآية رقم )٠١١(‏ من سورة الأنعام. 
(۲) الآية رقم )۳١(‏ من سورة البقرة. 
)٣(‏ الآية رقم (۳۲) من سورة البقرة. 
)٤(‏ الآية رقم (۳۳) من سورة البقرة. 


Va 


كتاب نسخة الحق 


وهكذا في جميع الحقائق» فعلّمهم صفات الاشتراك والصفات التي بها يتميز كل نوع عن 
نوع آحر. وذلك لأنهم من عالم ا لحل والت ر کیب وهذا صادر من ت رکیبات النسب الإلهية من 
هناك صدرت. e‏ التشبت اروا ا وترتیب في من 
الملائكة بعد قبولها لهذا الادمي فوجدت ا ترتیب 
وجوهها ونسبها وتوقف بعض وجوهها على بعض فعلمت أنها بذلك الأمر قبلت تعليم هذا 
الصنف من العارف لكن لا كان الأغلب عليها كونها بسائط كان الحكم للأغلب فلم يعرف 
التركيب» ولا كان الأغلب على النشأة الإنسانية الت ركيب الطبيعي كان الحكم للأغلب فكان 
له التأييد فى تركيب الحقائق وذلك من الاسمين للمديّر والمفضل اللذين هما من رؤوساء 
الأسماء. 

وقال تعالی: 

بإيدبر الأمري“ هو عالم الأرواح. 

إيفصل الآيات4 في عالم الجسوم. 

په العلم الضروري: وبه يشارك الملائكة. 

- والعلم النظري: وبه نير عنهم. 


وما تميز الإنسان عنهم به أيضاً بتصور المعلومات ذوات الصور وليس للروحانيين من هذا 
التصور شيء» وإن کان لھم العلم. 

وهذا كله راجع إلى اختلاف النشأة» وكذلك إذا وقفت يا وليّ على نشأة هذه الجسوم على 
طبقاتها كما ذكرناه فى كتاب «الجسوم الإنسانية“. 


وإما هي حمسة أنواع يعطي كل نوع منها ما لا يعطيه الآخر وهو جسم آد» وجسم حوايی 
وجسم عیسی (عليهم السلام) وأجسام بني آدم» والأجسام المدركة للمتصور في عالم الخيال 
والتمثل» وأجسام التعفين إذا اتفق أن يعطي نشأًةَ الإنسان من جنس جسم آدم (عليه السلام). 


() الآية رقم (۲) من سورة الرعد. 
(۲) تابع الآية السابقة استكمالها. 
(۳) طبع هذا الکتاب اول طبعة له لیدن ۱۹٤۸‏ وأخری ۱۹۹۹٩‏ بكتبة عالم الفكر. 


رسائل ابن عربي 


والتعفين المشروط فإنه قد جاء في الخبر: «إن الله حمر طينة آدم». 


والخميرة: هي تعفين العجين ليغلب عليه الجزء الهيولاني وهو الحرارة والرطوبة» وهو طبع 
الحيات فانظر هذا الفصل في ذلك الكتاب نظر منصف مستفيد» ثم لتعلم أن قول الصوفي في 
الفلك أنه يدور بأنفاس العالم. يريد العالم المتنفس أي عل دورانه وجود الأنفاس. أي عند 
دورانه يحدث الله الأنفاس. فإذا لم يبق فيه حر كة تعطى نفساً في متنفس لم يعط حياةء وإذا 
لم يعط حياة فقد ذهبت الحياة منه» وإذا ذهبت الحياة عنه لم يبق له شوق» وإذا لم يبق له شوق 
لم تكن له ح ركة» وإذا لم تكن له حركة انفطرت الكرة وذهب العالم العنصري بأجمعه. وقد 
ذكر هذه المسألة «أبو طالب»“ وما فسرها في باب الأوقات. 

فهذا نوع واحد من الأنواع التي يقال من أجلها أن الفلك يدور بأنفاس العالم. 

ومیثاق آخر في ذلك وهو أن الفلك ا دار أعطى المولدات ابتداء في أول دورانه» وعدد 
دورانه بعدد الأنفاس الكائنة في المولدات فهو يدور بعدد ذلك فإذا انتهى انخرم النظام وانتقلِ 
العمارة إلى الآخر باحر كة العظمى الحيطة التي قد يشاء الحق أن لا تنخرم أبداً. شرعاً وحكماً 
ولذلك لا ينخرم العالم انخرام عدم» وإنما الخرامة انخرام انتقال وتحول وتبدل. فصور تخلع من 
الجوهر» وصور تخلع عليه وبتلك الدورة الكبرى يبقى العالم في البرزخ وفي الدار الآخرة أبد 
الابدين لا يزول ولا يفنى» واستمداده من حضرة الديومية وبهذا يتعشق وهي البقية لعينه» 
ولهذا كانت حركات العالم شوقية كلها من أجل التجلي على البعد الذي ظهر للعالم 
فانزعجت الأرواح للحوق بذلك امحل الأشرف انزعاجاً روحانياً مقَدّساً فانزعجت الها كل من 
عالم الت ركيب [] لاتزعاج الأرواح فظهرت الح ر كات في الأجسام لقبول الجسم للحركة 
ولطول المدى عرضت الآفات في الطريق للكل بتجلي صور الأعراض لهم فاختلفت المقاصد 
بعدما کان الأمر اذا وبقي الشوق على وحدانيته فما في الوجود حركة إل شوقية وإن 
احتلف امشوق إليه بحكم الصور وإن كانت العين واحدة فيظهر بصورة اللذة» وصورة النجاة 
والنور» وصورة الجمال الأثري الهارب من الموت يتخيل أن حر كته حركة خوفية وهي حركة 


)١(‏ حديث: (إن الله خمُر طينة آدم). قال الحافظ العراقي في المغني عن حمل الأسفار: رواه أبو منصور الديلمي في مسند 
الفردوس من حديث اين مسعود وسلمان الفارسي ياسناد ضعيف جداً. ثم قال: وهو باطل. انظر: الإحياء ثم انظر هامش 
رقم ٤٩‏ من الأحاديث التي وردت في کتاب هنارات السائرین. 

(۲) (أبو طالب) هو: محمد بن علي بن عطية الحارثيء المكي (أبو طالب) الصوفي من أهل الجبل نشا بمكة» ودخل البصرة 
وقدم بغداد» وتوفي بها سنة ۳۸١‏ ه. من كتبه: قوت القلوب في معاملة الحبوب» انظر: كحالة: معجم المؤلفين ٠۲۷/١١‏ 
البغدادي: هدية العارفين «oof‏ ابن العباد: شذرات الذهب “Aver‏ ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة .1Vo/4‏ 

(۳) ما بين المعقوفتين ورد في الخطوط هكذا [فلك لك] ويينهما مسافة. 


VY 


كتاب نسخة الحق 


شوقية إلى صورة بقاء الحياة لا إلى الحياة فإنه ملبوس بها فإن الح ركة ليس سببها إلاً ما هي إليه 
نهایتها لا ما هى منه بدايتها فإن الفراق يناقض الاشتياق. 

والشوق طلب الوصلة بالمشوق إليه فالحركة له لا لغيره. وهذا الباب وهذه الحضرة عجيبة 
ذكرناها في غير هذا الكتاب على ما يعطيه التحقيق في الأمور. فافهم. 

وأا كونه أن ميل خليفة فى الأرض» دون السماء» ودون ال جنة والنار فلما يذ كره. وذلك 
أن الأرض محل الجمم» ومنزل المزج والاختلاط. فهي ال جامعة لأصناف الموجودات الختلفات 
والمضادات من أهل الخالفة والموافقة. عالم الرحمة» وعالم الغضب» وعالم القهر» وعالم العف 
وعالم الذلةء وعالم العز» وعالم الفقر» وعالم الغتاء وعالم الحق» وعالم الدعاء وعالم الخلق» 
وعالم الأس وعالم الجنء وعالم الشياطين إلى غير ذلك من العوالم فهي الدار ال جامعة» والحضرة 
الشاملة بجميع ما أعطته جميع الأسماء والخليفة من حيث ما هو خليفة لا بد أن يظهر بصورة 
المستخلف له. 

ولهذا قال: «إن الله خلق آدم على صورته». 

وجمع له بین یدیه لا اُنشاأًه لیکون قوياً في سلطانه بتأمل جباته" حيث ظهرت عن اليدين 

ثم إنه حصّل علم الأسماء بحقيقته أيضاً فلم يتعين خلافة في العالم إلا له. فالإنسان الكامل هو 
حاجب الحق في عالمه والنائب عنه فيهم فيصرف فيهم أسماءه بحسب ما يُعطيه احكوم عليه 
فهو يتجلى للعالم في صورة مختلفة. 

فتارة يظهر في صورة العزيز» وهو ظهور ذاتي له شامل» وتارة في صورة الرحمة» وتارة في 
صورة الشدة والقوة» وتارة في صورة الانتقام والقهر» وتارة في صورة المغفرة والحلم» وفي 
صورة العفو» وفي صورة اللطف» وفي صورة الفرح» وفي صورة التعجب» وفي صورة البشاشة. 

والمقصود أن الحضرة الجامعة الشاملة لجميع الأسماء الإلهية كما هو جامع بحقائق الاأكوان 
کلها. فتجمعیته حقائق الاکوان يعرف مصادر الاکوان ومواردهاء وکیفیات حرکاتها 
وسكناتهاء وأنفاسها وما يكون لها ومنها لأنها هوء وهو هي. ول جمعية الأسماء الإلهية كان له 
الحكم عليها والتصرف فيها وكان لها الانقياد إليه والالتفات جنابه كما قال تعالى: 

إوسخر لکم ما في السموات وما 2 الأرض جميعاً من . فقوله: «منه» من جهة 
الأسماي ولم يوجد هذا الأمر في غير الأرض. فإن السموات العْلى عالم تقدیس وتنزیه لا عالم 


(۱) تقدم تخريج هذا الحديث. 
(۲) غير واضحة في المخطوط. 


رسائل ابن عربي 


تدنیس وتشویه. وعالم دار الجنة عالم سعادة وکشف. و دار النار دار شْمَاوة وحجاب. 
البرزخ عالم مثال ۷ عالم حقيقة» وما ثم جل آخر صله إل دار الدنيا۔ فإن الأرواح 
َة لإ 2 لعالم e‏ و یظهر کال الأسماء إا و ل 2 بد 

ا تكون مسكن الخليفة إلى TT‏ الخلعة» ا ا ویتولی ا 
عباده على الكشف منهم لذلك. 

فلهذا كان جعله خليفة في الأرض دون السماء. وأا طوع اللائكة الله الامتثال الأمر 
بالسجود دون إبليس وقد شمله اللنطاب معهم بعد قولهم فيه ما جاء به نص القرآن في قوله: 

إأتجعل فيها من يفسد فيهايه. 

لکونهم راوه مرکا من الأضدادء ولا بد للضد أن نازع ضده فقا لوا قا ونطقوا دق 
وکذا وقع في الأمر في عالم الأنس لكن غاب عنهم سر القتل ا والفساد امشروع من 

ا ا واوا به 
متشابھاچ : فى الصورة. فإذا ذاقوا عرفوا الفرق واليز. وما حجب القلب عن دركه سواك 
فحكموا بجا تعطيه النشأة وغابوا عن الاختصاص» وظهر ما قالوه من الفساد في الأرض وسفك 
الدماء على يدي هذه النشأة. فلما صحت لھم التلمذة وصخت لھم الشيخوخحة والأستاذية 
علیهم دون إبليس حيث لم يحضر معهم هذا الموطن كان هذا من الأسباب المعينة لسرعة 
الامتثال عند ورود الامر بالسجود له» ولاأن حقائقهم لا تعطي المنازعة 2 ولذا رما سمَّوا 
NE‏ فهم الأمر امحض والبر 
N‏ ماقو ئی مایم امل ال کے ایی رق فإن في النزقي 

تشوش ومكابدة» فهم الصونون فلم يكن مانع ينعهم من المبادرة لامتغال الأ ولم یکن أيضاً 
هذا الأمور له بالسجود و جنسهم کما قال تعالی: 


«إلو كان في الأرض ملائكة يشون مطمتنين لنزلنا عليهم من السماء ملكاً رسولاً4. 
وقال: 

)١(‏ الآية رقم )٠١(‏ من سورة ال جائية. 

(۲) الآية رقم )۳١(‏ من سورة البقرة. 


)٣(‏ الآية رقم )٠٠(‏ من سورة البقرة. 


(4) الآية رقم (۹) من سورة الإسراء. 


4: 
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الو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا“ يعني الرسول. 

ی و ی 
ما يقرب المشاركة في ال جنسية تقع الإباية والحسد. هذا هو امعروف من الحقائق فيما يعطيه عالم 
الأمشاج والظلّم. فاجتمع لإبلیس أمرين: 

الواحد: أنه لم يحضر موطن التعليم فيلزمه الخبر به بحكم العلم. 

- وهو فى الجنس لأنه من العالم العنصري» وإن كان الغالب عليه النار» وغلب ناره على 
نوره. فإن له في التوراة صورة من حيث النفخ الشامل له ولغيره من عالم العناصر. كما أن آدم 

فى العالم العنصري» وإن كان الغالب عليه الطين» فور غالب على طب فكان العالم المطيع. 
القرب النسبي والجنسية وقعت الإباية والحسد. رحد فضل بعض العناصر على بعض» 
ولامفاضلة فيها أن من حيث الذات لن کل ذات على حقيقتهاء وإن كان بينهما الأمر الجامع 
وهي اليبوسة ولكن لا لم يجعله تراباً وجعله طيناً» وهو ا الماء بالتراب. نظر إلى عنصر الماء 
الذي هو نقيض ما افتخر به» فاخذ يصادمه مصادمة الضد. فلهذا وقعت الإباية منه» ولحق 
بالآخرين إلى يوم الدين. فهو العدو بالطبع» الناصح بالعَرض. فانظروا يا إخواننا ما لشرف 
الإنسان. 

وأا الخالفة التي وقعت من هذا الخليفة فلم تقع منه من حيث ذاته» ولا من حيث مرتبته. 
وما وقعت من حيث أنه كان حاملاً للموافق وللمخالف» وقبضه جامعاً للطائع والعاصي 
فتحرك السب الخالف منه بالخالفة لأن الجنة ليست موطنه فهو يتضرر بها كما تضرر رياح 
الورد بالجعل فكانت سبباً لخلافته» وتميز القبضتين منه في دار المرج» فانقلب فريق السعادة إلى 
الجنة وفريق الشقاوة إلى النار» حتى لو رام أهل النار الذين هم أهلها أن يدخلوا الجنة ما 
استطاعواء ولسارعوا إلى النار مسارعة الحديد إلى المغناطيس» وكذلك أهل الجنة. وهذا لا يعرفه 
إلا طائفتنا لا غير. 


وقد أشار النبي (صلى الله عليه وسلم) إشارة لطيفة إلى ذلك علمها من علمها. 
«إنكم لتقځمون في النار وأنا آخد بحج زکم» وأنتم تأبون»“ 
وأخحبرنا ثقات أن ببلاد اليمن طائفة يُسَمُون أولاد ام عيسى» إذا عاينوا الضبع لايتملكون أن 


)١(‏ الآية رقم (۹) من سورة الأنعام. 


رت: (إنکم انق ن في النار...)» رواه مسلم في الفضائل AA‏ والترمذي في الأدب EY‏ وأحمد بن حنبل ۲[ 
.٠ ٠‏ انظر: المعجم المفهرس لألفاظ الحديث ٠١٠/١‏ مادة (قحم). 


Vo 
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يرموا أنفسهم عليه حتى يأكلهم. 

ورأيت من صلاحهم بمكة رجلاً وهو اتزعاج يقتضيه طبعهم المناسب المنجذب إليه كذلك 
أصحاب النار. 

فافهموا فإن الأسرار لا تحتمل فوق هذا الكشف رتبة فكانت مخالفة حكمة لنهي حكمة 
لا مخالفة حكم لنهي حكم. 

وانتهى الغرض بمنه. 

والله یتولانا وإیاکم ما یتولی به عباده الصالين. . 

كتبها لنفسه أحمد أبي بكر وهو حامد لله تعالى على نعمه لسبع خلون من رمضان سنة 
واحد وعشرين وثمان مائة من نسخة مكتوبة بحضرة مُلْشِفها و كان معتكفاً بجامع دمشق في 
اللصف من شهر رمضان من سنة إحدى وعشرين وستمائة. 

والكاتب أيوب بن لاشين صور وقرأً عليه قدس الله سره في العشر الليالي من ذي الحجة من 
سنة إحدى وعشرين وستمائة وعليه خطه رضي الله عنه ما كذا صح ما ذكره وكتب المسني 
في تاریخه. 

بلغت المقابلة على النسخة المذ كورة لخمس بقيت من شهر شوال سنة ثلاث وعشرين وثمان 
مائة. 
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الصفحة الأولى (أ) سن الخطرط () 


YA 


# 


8 


# 


المؤمن به صدَقه» وانصرف. 

والعالم قام له البرهان» فأقء بصدقه» واعترف. 
والجاهل نظر فيه وانحرف. 

الشاك تي وتوقف. 

والظَان تخیل» وما عرف. 

والناظر يطلم» ويتشوف. 


محيي الدين ابن عربي 


4 
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ار 

رر لامر ازى دنئئ ال اة De‏ 
عاج الررر زا افلاعبازات وا لاست عاراسا لیب ةرا 
الوارة انلیا ضام کن ید احتبقة د رع رفه 
فح کی الا نین الصا عل یلوټ اله اجنوا : 
ازاز روالد نوک د فلا فغ ت عر کارا یق الما 
ا رک زا یکی رزه فطل انه اذد 


E‏ ج هباغلا 
ا 3 ان اتشان اک 
الثقيام ll‏ اج اهالب نة الال الڪ نرک که 


فه ردت س المتدرفطاط توق نم اخطبة د تند 
| المل غ عرصلا 


الورقة (ب) وهي صفحة الغلاف مع بداية الكتاب من الخطوط (ف) 


YA. 


نشختا الكتاب الد لستان 


اعتمدت في تحقيقي لهذا الكتاب على نسختين حطيتين الأولى من جامعة الإسكندريةء تحت رقم ١۷(‏ 
الأميرة فايزة) والثانية من دار الكتب المصرية تحت رقم ٦۸١(‏ تصوف). 
والنسختان بحالة جيدة» وخط جيد مقروء يكفيان لضبط النسخة - في نظرنا -. وهما: 


اللسخة الأولى: ورمزنا لها بالرمز (ف): 
هي النسخة التي اعتبرتها أصلاً وهي نسخة مكبة جامعة الإسكندرية تحت رقم ٠۷(‏ الأميرة فايزة) 
ضمن مجموع يبدأ برقم )۸١(‏ وهو رقم الورقة» وينتهي برقم )٠١١(‏ وهذه النسخة بحالة جيدة وخط 
نسخ جيد واضح ومقروء. كبير. 
» كتبت العناوين الداخلية ببنط أكبر عن العتاد وبخط أسود واضح 
» مسطرتها ۲۳ سطراً 
» عدد الكلمات في السطر الواحد من ٠۴ - ۱١‏ كلمة. 
» لها بداية ونهاية وعنوان الكتاب بلا غلاف 
» كتب العنوان ثم أسفله بدأ نص الكتاب مباشرة. 
وما يؤكد أنه مجموع أنه العنوان كتب عليه الآتي: 
وهذا كتاب شق اليب بعلم الغيب بكن ويكون ودر الدرر 
تأليف شيخ احققين ومربي العارفين محبي الدين 
محمد بن العربي الحاتمي الطائي 
الأندلسي قدس سره 
العزيز 


۲۸1 


رسائل ابن عربي 


أما نهاية النسخة فقد سقط في التصوير الصفحة الأخيرة فلم أقف على تاريخ النسخ ولكنه تقديراً 
بالقرن العاشر. 

» اللسخة كلها بلغت مقابلتها وبالهامش ما يشير إلى ذلك. 

انظر الصور المرفقة للمخطوط. 
اللسخة الثانية: ورمزنا لها بالرمز (د): 

وهي نسخة دار الكتب المصرية تحت رقم ٩۸۱(‏ تصوف) میکروفیلم (۳۳۹۹۷) عدد أوراقها ٣٠‏ 


ورقة مسجل عليها اسم الناسخ وهو: أحمد جلال الدين المالكي مذهباً وعليها أيضاً تاريخ النسخ وهو: 
۱۹۹ ھ. 


وغلاف الكتاب كتب عليه: 
كتاب شق الجيب بعلم الغيب بكن ويكون ودر الدرر 
للشيخ الأكبر محي الدين بن عربي رضي الله عنه ونفعنا به وبعلومه 


وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 
خصوصية 1۸١‏ تصرف 
عمومية .۲۹۲٦٩‏ 
» وعليها خاتم الكتبخاتة المصرية. 
» والنسخة خطها جيد جداً ومسطرتها واحدة. 
٠‏ نهاية النسخة هي المسجلة نهاية الكتاب لأننا اعتمدنا فقط على أن هذه اللسخة للمقابلةء وسقوط 
الصفحة الأخيرة من ن اللسخة الماضية جعلنا نعتمد على نهاية هذه اللنسخة. 


YAY 


منهج التحقيق 


بعد أن قمت بنسخ هذا الكتاب من نسخته الأصل (ف) قابلته على نسخته الأخرى (د). ضبطت نص 
الكتاب وعانيت كنيرا في ضبطه خاصة أنه نص من نصوص ابن عربي يكون للحرف فيه دليل قد يخرج 
الكلام عن معناه» ومع ذلك فإننا لا نسلم من الزلل شأننا شأن جميع البشر. فمن وجد خطأ فليغفر لنا 
اقتصدت في هرامش الكتاب» ولو تركت نفسي على سجيتها للعمل لبلغ الكتاب ضعفي ما هو عليه 
الآن. ولکن قدر الامكان التزمناء فخرجنا الآيات› والاحاديث»› وضبطت جمیع الشعر داحل الكتاب 
ضبطا لغوياًء وقمنا بتشكيل الألفاظ المستشكلة داخل النص» ووضع علامات الترقيم اللازمة وتنسيق 
الكتاب بالشكل اللائق له. قدر الطاقة. 
١‏ - فهرس للآيات القرآنية 
۲ - فهرس للأحاديت 
٣‏ - فهرس للأشعار 
٤‏ - فهرس شامل للكتب رالأعلام» والفرق وغير ذلك. 
ه - فهرس للمراجع التي أعانت التحقيق. 
٦‏ - فهرس للمحتوی. 
أرجو أن أكون قد وفقت. داعياً المولى عر وجل أن يفيض عاينا من تجلياته وأن لا يحرمنا من كشف 
الأسرار التي تبلغنا رضاه”. 
الحقق: سعيد عبد الفتاح 
آذار/مارس ۱۹۹۷م - ذو القعدة ٤١۷‏ ١ه‏ 


)١(‏ بعد الطبع تبين أننا سنقدم مجموعة القهارس - إن شاء الله - كاملة نهاية الرسائل جميعاً. 


TAY 


رسائل ابن عربي 


ا ةا ذامزیا وقامنح لا 
ا م یخان الارخاق ا5 ا آونکاول 
ل مع لاجر 
: چوانےالنا بوت نازا سف کات لقفل لات مرا 
ع راتخا ا اشر ن5م 
هزابار 2 ردقه و» م کش نه قان ظا راترات 
انان کن سیت له اکٹ بووو نعل الحو وده 
کا لیا فاس 1 هات عالتبا شاه وقال ةلشلا 
رانلا و سرا ران کان اونا وعدي اول 
وسا فامخمرا لمانا اڑا ں کا لو سی لوان تل الا نوا رس فاو 
E‏ ابلا یہ راسا نلبد لمرد ادر 
ES‏ 
کررعل کا ال رض وای روا 
مزينة الوم : رورو انت مقاتا لاء 
| وما الظل)ء دور اة ونر ورای ج 
| نمی فز مت الا کے یاج الصا 
1 الت ناا نانا سین اکا را داخف قوزلا 
| نهنت نطلل لاز وکت اناخ ورف تزا سره 
للا تازارفالا ت رصان امقام اتفه اتل 
ام اک زاحن اكم کن فا نمطا وط لر | 


| 
الشرا نيماس النفلروف عك ىتوك ىعن كلل | 
a‏ 


الصفحة ۹٤(‏ ب) من الخطوط (ف) 


بسم الله الرحمن الرحيم“ 


الحمد لله رب العالين» الذي وفقني للسباحة في علم اليقين» وقواني على إخراج الدرر 

من أصداف العبارات» والاستعارات العجيبةء والأوضاع الجديدة» الواردة على" قلبي 1 
ربي» وهي في الحقيقة ذُررُ عوارفه في حق العارفين. والصلاة) على خير خلقه محمد وآله 
وصحبه أجمعرن» والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 
وبعد() 


فلما فرغت من كتاب اليقين بالتماس الولد العزيز الأعز محسن الدين"» وقد 


(«) في النسخة (د): (وبه ثقتي) 

() في (6: () 

(۲) في (د): رالد 

(۳) سقطت من (د) 

)٤(‏ في (د): (والصلات) 

)١(‏ في النسخة C)‏ الآني [أما بعد» رفقه الله تعالى إن هذه الرسالة فريدة وقتهاء وهي من العلوم التي يجب سترها ولا يجوز 
كشفها إلا لأربابهاء وإلى ذلك أشار من قال: 
جئنتماني لتفهماني سر سعدي تجدانسي ب رسعدي لش حيجا 
فهذه الأسرار أجرى الله العادة عند أهل هذه الطريقة أن لا يأمنوا أحداً على کلامهې» ولذلك قال أبو يزيد رضي الله عته: 
كيف يؤمن على سر من أسرار الله تعالى» وهي من العلوم التي أشار إليها علي بن أبي طالب رضي الله عنه» وضرب صدره 
بيده وقال: (إن ها هنا لعلوم جكَّة لو وجد لها حملة). 
وقول أبي هريرة رضي الله عنه: 


(لقطعتم مني هذا البلعرم) وإليه أشار البى عله بقوله: [إن من العلم كهرعة المكنون لا يعلمه إلا العا مون بالله], وهذا العلم 
تتيجة التقوى في قوله تعالى طإواتقوا الله ومثل هؤلاء غاروا عليها وحجبوها وصانوها فليس كل من سلك وصلء ولا 
کل من وصل حصل» ولا کل من حصل فصل» ولا کل من فصل وصل» ولا کل من وصل أوصل» ولکل علم رجال» 
ولكل مقام مقال أما بعد]. لاحظ أنه كرر أما بعد في التقديم مرتين. 


() في (د): (قد فرغت من کتابة). 
(۷) وفي (ف): (عن كتاب) وتم تصحيحها بالهامش مقابلة. 


Ao 


رسائل ابن عرڼي 


e 9 الق ناء اشتغالي ا بین شای‎ ٩ الله پإخلاص الخلصن فخیل‎ e 


1 


أن ألتقط منه ما يحتاج إليه طالب معرفة العالم ا وأسّيه: 

ب «(شق الجيب بعلم الغيب بکن ويكون ود الدرر». 

فاستخرت الله تعالی فيه فوجدت شرح الصدر” 2 [فعافصتني هذه الخطبة ٩]‏ نزت بغر 
الفراغ عن صلاة العشاء وقلت: 
اعلم 

يا طالب" درة المعرفةق أن الشيء الذي يصدق إطلاق القَدّم عليه ا 
کون مستغنياً بجميع الوجوه عن غيره أولا. فإن يكن فهو ذات الله الأحد الواحد الصمد الذي 
لم یلد ولم یولد» ولم یکن له كفو أحد' '. وله القَدَم' '“ على الصفات ثابت من حيث الذات. 

وهذا القِدَم عبارة عن ما لا يسبقه شيء بالسبقات © السبع: الذاتيةء والمصدرية» والعلي 
والمكانيةء والزمانية» والؤتيية"' والطبيعية. وإن لم يكن مستغنياً بجميع الوجوه عن غيره فلا 
يخلو من أن يكون داحلا تحت أمر كن بالإيجاد والإفاضة أَوّلا. فإن يكن داحلا فلا بخلل ٠9‏ 
من أن یکون سرمدیاً أوَلا. فان یکن داخىل(*٠‏ فهي الصفات الفتقرات في القيام إلى الذات» 


(۱) في (د): (رغبت). 

() في (): (فخن). 

(۴) في (د): (العشائون). 

(6) في (د): (رالصغي) زائدة. 

() في (د): (فوجدت نفسي منشرح). 

)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من النسخة (د). 

(۷) في (د): ریا طالب کان ویکون...). 

(۸) في (د): (القدم). 

)٩(‏ في (د): (لا یخلوا). 

)٠١(‏ بنى المؤلف كلامه بالنص القرآني من سورة الإخحلاص وهي قول الله تعالى: «إقل هو الله أحد» الله الصمد. لم يلدء ولم 
یولد ولم یکن له کفواً أحد.) 

)۱١(‏ في (د): (وله التقدم). 

(۱1) في (د): (بالسببيات الذاتية). 

(۱۳) في (ف): (والزنبية). 

)١٤(‏ كل لفظ (يخلو) بألف زائدة في هذا الكتاب حتى لا أكرر الإشارة. 

)٠٠١(‏ سقط هذا اللفظ من النسخة (د). 


YA“ 


كتاب شق اليب بعلم الفيب 


ولها القدم“ ثابت على قيام الافعال من حيث المصدري» وإن يکن فهي الاأفعال المفتقرات في 
صدورها إلى مصادرهاء ولها القَدَمٌ ثابت على الاثار الظاهرة بسببها من حيث الحلى. والعبارة 
عن هذين القِدّمين"“ هي أن لا یکونا داخلين تحت الأمر. [فإان لم یکن سرمدیا]" فلا یخلو 
من أن يۇك :سرا بزمان إفاقي و فإن لم يكن فهي بالبسائط الحقيقية التي وجدت بالفيض 
الإيجادي بلا واسطةء المفتقرة إلى فيض الإيجاد والإبقاء“ والدسبة“ التي وجدت بالفيض 
الأمري بواسطة العقل» المفتقرة إلى فيض الام ووساطة العقل» وهذا القدم عبارة عن ما 
لا يسبقه الزمان الإفاقي» وإن کان برقا فهو كالمتولدات المفتقرة إلى مفرداتها بالت ر کیب» وإلى 
فیوض الفردات الإيجادية والأمرية وإلى لفات کلھا. وهذا القَدَم عبارة عن طول الزمان 
كالعرجون القدي» والبينونات القدية. 
ثم اعلم 
أن الآثار الظاهرة بسبب العقل الصادر عن الصفة الدّال عليها اسم الموجد الخلاقء الثابتة 
للذات حين تجليه ليعرف نممكن الوجودء وهو عبارة''“ عما يكون متساوي الطرفين" '“ في 
الجواز» وهو على قسمين: 
- مفرد 
- وغیر مفرد 
)١(‏ في (د): (التقدم) وما بعدها من ألفاظ القدم. 
(۲) في (د): (القدمتین). 
(۳) ما بين المعقوفين سقط من (د). 
() في (ه): (البقاء). 
() والنسبة سقط من (ف). 
(7) في (د): وبواسطة. 
(۷) في (د): التقدم. 
() في (ف): (والبیوتات). 


() في (د): (نمن). 
(۱۰) سقطت من (د). 


() في (د): (متساو کالطرفین) وفي (ف): (الظرفین). 
YAY‏ 


رسائل ابن عربي 


فالمفرد المعبر عن( با جوهر على قسمين: 


- إيجادي 


- وأمري 
فالإيجادي: الذي هو البسيط الحقيقي لا يخلو"“ من أن يكون قابلاً لنقوش الفيوض 


المتواترةء الفائضة من حضرة الحق المتعالي أولاً. فإن يکن فهو الح امحفوظ المعبر عنه بالعقل» 
الذي هو اثر أول فيض مخصوص بالحكمة وظلها. وقد أشار؟ النبي (صلى الله عليه وسلم) 
إلى أوليته في مرتبته بقول) 


«أول ما خلتق الله العقل»”“. 


وهو ول سيءِ عقل به بعقال الإمكانء بحیٹث عقل نفس ومر وأنه مأمور 


بالاستفاضة في المرتبة اللوحيةء وبالإضافة في مرتبة الخلافة وإن لم يكن قابلاً لنقوش الفيوض 
لا یخلو من أن یکون ملاقياً لوح ولأ فإن يكن فهو اداد" المعبر عنه بالنور المحمدي» المشار 
إليه وإلى أوليته بقوله: 


0) 
() 
MM 
(4) 
(°) 


(D 
() 
(A) 
ر‎ 


«أول ما خلق الله نوري“ 

وفي حدیث آخر: 

«فإن المداد نوري 

وهو أثر أول فيض مخصوص بالقدرة وظلها. 


في (ف): (عليه). 

في (د): (بألف زائد. 

في (د): (اثاں). 

في (د): (وقد یشیر). 

حديث: (أول ما حلق الله العقل). 

أورده العجلوني في کشف النفاء وفیهٍ طول کلام کشیر حوله مفاده ری ابن تيمية والصغاني قد حکما بوضعه وفي زوائد 


عبد الله ابن الإمام أحمد على الزهد لأييه بسند فيه ضعيف عن الحسن البصري مرفوعاً مرسلاً. انظر الحدیث رقم (۷۲۳) 
من کشف الخفاء ۲۳۹/۱. 


في (د): (بنفسه). 

في (د): (قان لم يکن فهو المراد). 

حديث: (أول ما خلق الله نوري). انظر الحديث رقم (۸۲۷) من كشف الخفاءء للعجلوني .٠٠١/۱‏ 
حديث: رفإن المداد نوري). انظر الحديث رقم )۸۲١(‏ من كشف الخفاء» للعجلوني ۲٠۳/۱‏ 


AA 


كتاب شق اليب بعلم الغيب 


وإن لم یکن ملاقيً لوح فلا يخلو من أن يكون أقرب الأوليات | إلى حضرة الحق المتعالي 
أولاً. فإن لم يكن“ فهو الدواة المعتر عنه بالروح الأحمدية“ المشار إلى أوليتها في مرتبتها 
بقوله: 

«أول ما خلق الله روحي»“ 

وهو أثر أول فيض مخصوص بالإرادة وظلهاء وإن يكن“ أقرب الأوليات إلى الله تعالى 
فهو القلم المعبر عنه بالخفقي عند عارفي أرباب الطريقة من الصوفية المشار إلى أوليته في مرتبته 
بقوله: 

«أول ما خلق الله القلي“ 

ثم النون: وهي الدواة")» وهو أثر أول فيض مخصوص بالعلم وظله. وتيقن بان العلم ما لم 

ف ڈ٥‏ لم تتيقظ الإرادة» وما تتيقظ الإرادة لم تنتبه القدرة» وما لم تنتبه القدرة لم تتقن(“ 
للقدر '“ المقدر والمراد" '“ المعلوم. 

فالحكمة متقنة" " للقدر المقدور. 

والقدرة منبعثة بأمر الإرادة الخصصة لا في العلم. 

والعلم منتظر لتجلي"' الله الأحد الواحد. 


(۱) في (): (فان یکف). 

(۲) في (د): (الأحمدي). 

(۳) في (): (أولها). 

(4) حديث: (أول ما خلق الله روحي). انظر الحديث الذي أورده العجلوني من کشف الخفاء» تحت رقم (۸۲۷) ۲٠١/۱‏ 

() في (د): (وان یکون). 

)١(‏ حديث: (أول ما خلق الله القلم). رواه أحمد والترمذي وصححه عن عبادة بن الصامت مرفوعاً بزيادة: فقال له: اكتب 
قال ابن حجر في الفتاوى الحديثية قد ورد هذا الحديث وصح من طرق. انظر: كشف الخفاء» للعجلوني حديث رقم 
TITY (AY)‏ 

(۷) في (د): (الدإئرة). 

(۸) في (د): (یقض). 

)٩(‏ في (د): (تتيقن). 

)١(‏ في (د): (المقدرة). 

۲ في (د): (بالعلوم والمحکمة). 

() في (د): (ميقنة). 

7 في (د): (للتجلي). 


۸۹ 


رسائل ابن عربي 


والأمْري: لا يخلو من أن يكون قابلاً للتأليف أولا. و و و ا ی 
بالعرش الفائض من لوح العقل بأمر الحق» من حيث تعقّله موجده فصار ظل القلم. 

وان یکن فلا یخلو'“ من ان یکون ذا فعل أولاً. فإن يكن فهو جوهر الصور؛ الفائض 
لوح العقل بأمر الحق» من حيث تعقله؛ أنه مأمور بالإضافة فصار ظل الدواة. 

وإن لم يكن فهو جوهر الادة الفائض من لوح العقل بأمر الحق من حيث تعقله أنه مأمور 
بالاستفاضة. فصار ظل المداد غير المفرد المعبر عنه بالجسم. وهو عبارة عما يصدق عليه إطلاق 
التأليف والت ركيب الحاصل من فيض أمر العقل. وهو على قسمين(“: 

- مۇلف 

- وم رکب. 

* فامۇڵى: عبارة عما وجد؟ من ائتلاف جوهري الصورة والادة لا في زمان إفاقي. 

» والمركب: عبارة عما وجد من جوهرين فصاعداً في زمان إفاقي مفتقراً إلى الفيوض 
الفلكية وتيراتها وما فوقها. 

والزمان الإفاقي: 

عبارة عن بدء حركة الأفلاك وتعداد أوقاتها. 

والزمان الأنفسي: 

عبارة عن مقادير الله تعالى. 

وقد أشار الله تعالى في آية واحدة إلى هذين الزمائين بقوله: 

في يوم کان مفداؤة أَلْفَ سَتَة ما تعد ۇن“ . 

فاليوم إشارة إلى الزمان الإفاقي الأنفسي. 


)١(‏ في (د): بألف زائدة. 

(۲) في (د): (المداد). 

(۳) في (د): (حاصل). 

)٤(‏ في (د): (الحق). 

)٥(‏ في (۵): (وهو قسمين). 

() في (د): (یوجد). 

(۷) في (): بدڙ. 

(۸) الآية رقم () من سورة السجدة. 


وألف سنة ما تعدون إشارة إلى الزمان. 

والذي غير مقوم نفسه عرض» وهو ١‏ یخلو من أن يجوز طرآنه“ على المكنات کلھا 
أولا. فإن يجز فهو الضعيف اللاحق بالو جود عند دخوله تحت ذل التکوین وتقیده بقید 
الإمكان. ج فک ی ا یی ان ر کان ار 

إن يبق فهو كاير للمفردات لبر عنها بالجواهر واكان للأجسام المركبة والمؤلفة» وما 
يختص بالمؤلفات كتدوير الأفلاك وإن لم يبق“ فهو كضوء الشمع على الجدار» وصفرة 
الخجل» وحمرة“ الوجل» والغضب حالة الجدلء ما يختص بالمركبات. وهو ما لا يبقى 
زمانین. 

والير: عبارة عما ظهر م کل موجود مفرد» بحیث لا ىغ فيه غیره. 

د روا لکان: عبارة غا ظهر م الجسم» بحیٹ ١‏ يسع فيه غیرة] ° کالطبع. 

وأقسام العَرض عشرة. 

الح وامكان كما م ذكرهما. 

والزمان الإفاقى الحاصل منه الثوانى» والساعات"» والشهور» والأعرا» والقرونء 
والأحقاب بعد الفتق“) والكيف» والکې والوضع» والإضافة والملك - وأن يفعل»› [وأن 
ينفعل]. 
ثم اعلم: 

أن الله تعالى جِعَلَ امير إلا“ على استوائه إلى السماء. 


(۱) في (د): (طریانه). 

(۲) في (): بألف زائدة. 

(۳) في (د): (وان لم یکن). 

() في (د): (صفرة الخجل والوجل وحمرة المغضوب). 

() في (): (لا يسمح). 

(1) ما ینهما سقط من (د). 

(۷) في (): (والساعات» والأيام» والأساييع والشهور...) وهي أيضاً مضطربة في النسخة (ف). 
(۸) في (د): (الفتوں). 

(۹) ما ینهما سقط من (د). 

)٠١(‏ في (ف): (جمل الخير دالا على استوائم. 
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والزمان: دالاً على الأزل والأبد. 

والكيف: دالا على اللطف» والقهرء والرضاء والغضب. 

والكم: دالا على الأسماء الحسنى. 

والإضافة: دالة على الأسماء المضافة كالإله'» والرب. 

والوضع: دالا على الهداية والضلالة والنفع والضر. 

والملك: دالا على صفة مالكيته وتحقيق قوله: 

وله مك الشتواتِ والأزض وا بيهما4. 

والفرق بين الك (بضم الميم) واللّك (بكسرهم يی لأن الك (بالضم) يصدق [إطلاق/ © 
على جمیع الممكنات. 

وبالكسر: لا يصدق إلا على المؤمنين الذين اشترى الله منهم أنفسهم وأموالهم بأن لهم 
الجنة؛ فدخلوا بحكم؟ البيع والشراء في دائرة ملكيته (بكسر اليم)» بعد أن كانوا داخلين في 
ملكه (بضم اليم) كسائر الممكنات. وأكملهم من حَصّه الله بخصوصية العبودية. 

وأن يفعل: دالا على صفة فاعليته» وتحقيق قوله: 

فال با بريد . 

وأن ينفعل: دالا على حكمته التقنة للقدر”“ المقدور المراد من المعلوم"ء والقدرة لا تتعلق 
بشيء خال عن الحكمة. ومن شأن الحكيم أن لا يفعل شيعا عبثأء وشاكلة الحكمة الصواب. 
فالله الحكيم خالق العالم على شاكلته“. وجعل المقوم نفسه دالا على ذاته القائم بنفسه. 
كما جعل غير المقوم'“ نفسه دالا على ما يناه من قبل. 


(۱) في (د): (کالاه). 

(۲) الاأية رقم )٠۸(‏ من سورة المائدة. 

(۲) سقطت من النسخة (د). 

)٤(‏ في (د): (في حکم). 

(ه) الآية رقم )١١(‏ من سورة البروج. 

)١(‏ في (د) هكذا: (رحكمية الميقنة المقدور المقدرر). 
(۷) في (د): (العلوم). 

(۸) في (د): (شاکليت). 

)٩(‏ في (د): رالقدم). 

)۱١(‏ في (د): (القدم). 


4۲ 


وقال لبه (صلى الله عليه وسلم): 


فل کل يعمل على شاکایی. 
ثم اعلم: 


أن حاتم التراكيب أخحص ° أنواع المحيوان» وهو الإنسان. الذي هو أبعد الأشياء عن 
حضرة الوحدة فى الصورةء وأقرب الأشياء ليها“ ذ في المعنى, وکل فرد من أفراده عالم تام 
ضير بالغ کر با لمعنی» فيه شيء ليس في العالم الكبير بالجة() وهو مرآة مدركة» ذوق 
مشاهده» عكس جمال الشاهد المنطبع فيها المعبر عنها باللطيفة الأنانية“. 

التي هي عبارة عن الحقائق التي قامت بها المفردات الإيجادية والأمريةء والمؤلفات وال ركبات 
أحدثها" الفيض من الله تعالى عند تجليه بالصفة الواحدية. ليعرف المعبر عنه باللطيفة الحقية 
(بالحاء اعات والقاف) من البدن امجتمع فيها العناصر الأربعة من حيث الاعتدال التام» القابل 
لفيوض المفردات الإيجادية والأمريت التي هي الجواهر والأجسام المؤلفة اللطيفة وتټراتهاا“ اليه 
ليكون مراة لوجه الله ذي الجلال والإكرام وامجمال والكمال. وبها صار الإنسان أشرف 
الموجودات المشوف بسجود اللائكة وخلافة الأرض وعمارتها. وسځر له ما في السموات 
وما في الارقن :عا . وهي الأمانة الكبرى امودعة في الحضرة ة العظمى المستورة عن أعين e‏ 
أهل السموات الغلى والأرضين الشفلى من أحص الخواص من عباده الخلصين وقليل ما هم 
وهم الأعظمون الأجر '» الأقلون العدد فانظر بعد بعين اليقين بكمال"'“ متابعة 
(عليهم الصلاة والسلام) في وجود العالم. وتيقين بأنه شخص واحد. 


() في (د): الآية رقم )۸٤(‏ من سورة الإسراء. 
(۳) في (د): (خص نوع). 
(۳) في (د): (حضرته). 

(6) في (د): (ليه). 

)٥(‏ في (ف): (بالجسم). 

() في (): (الإنسانيتة). 

(۷) في (د): (حدثها). 

(۸) في (۵): (ونیرتها). 

)٩(‏ سقطت من (ف). 

(۱۰) سقطت من (د). 

)١(‏ في (د): (الأحدم. 

۲) في (ف): (بکجل) هکذا. 
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» الأفلاك: بدنه الغير الحلول. والعناصر الأربعة وطبائعها أخلاطه الأربعة» والطبائع الختصة 
بھا. 
۴ والکواکب التابتة والسيارة: حواسه الظاهرة والباطنةء وقوأه الخادمة والخدومة. 


» والملائكة: قراه الروحانية الصالة. 

» والجن المؤمن: قواه الزكية“ النفسانية. 

» والشيطان الكافر اللعين: قواه الفاسدة الخصوصة باللطيفة القالبية. 

» والنفس الكلية": لطيفته النفسية. 

» والعقل الكلي: لطيفته القلبية. 

ء والمداد النوري: لطيفته الروحية. 

» والقلم القدسي الخفي““ عن عين العقلء التي لم تكن منورة بنور الحق الفائض من 


[روزنة)“ قلب النبي (صلى الله عليه وسلم) لطيفته الخفية (بالخاء المعجمة). 


» والفيض الفائض بتجلى الأحد الواحد ليعرف لطيفته [الحمية (بالحاء المعراق 


والقاف)]. 


» والشهادة ظاهر برقه ما تراه حواسه": العين الظاهرة. 


+ والغيب باطنه مما تراه حاسة البصيرة الباطنية. 


» والفصول الأربعة: نفوسه الأربع: 
الأمارة الشتويةء واللرامة الربيعية [والملهمة الصيفية» والمطمئنة الخريفية]''. 


في (د): (الركاة). 

في (د): (الغالبية). 

في (د): (النفوس الفلكية). 

في (د): (الحقيقي). 

ما ینهما سقط سن (د). 

في النسخة (د): (بالحاء المحراة الحقيقية والفاء المعجمة هاؤها وفاؤها) هكذا. 
ما بين المعقوفتين سقط من النسخة (د). 

في (د): (ترقبه ما تراه حاسة). 

في (د)» (ف): الأربعة. 


)٠١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (د). 
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كتاب شق اليب بعلم اليب 


» والمواليد”': الثلاثة الحروف» والأًباجاد» والكلمات» والإنسان الذي هو خاتم لأبية 


التراكيب» كلامه الكامل الذي يَحشن السكوت عليه. فإنه المقصود من الحروف والأًباجاد 

والكلمات» والشقي والسعيد» والخبیٹ والطيب منه» والحجيم والجنة» شعور المعكلم بخبثه 
٤‏ ۳ کک ا 

والتألم به وبطیبه والتنعم به» والربو اللسكون من الأرض المكشوفة التي هي مستقر المواليدء 

ومزرعة الآخرة» ودار الكسب وقابلة الكون والفساد بدنه الحلول المنفعل كل لحة. 


* والبال: عظامه. 


× والانهار: عروقه. 
» والأشجار أشعاره. 
» والأقاليم السبعة أعضازه. 


وقسن البواقي على ما رمزته إلى أصولهاء إن كنت من أهل الاستنباط» وتيقن بأن المرآة 


الكاملة الأحقية(“ عن الشروق والغروب» والدائرة مع الحق في شؤون“ التجليات كلها أبد 
الآباد لطيفة أنانية خاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين محمد الأمين (عليه الصلاة والسلام). 
أصالة ولن قبله من النبيين» [ولن بعده من الأولياءع“ تبعية. 


0) 
۳) 
(4) 
)٥( 
(» 
() 
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ولقد صدق الصدوق (عليه الصلاة والسلام) حين يحدث بنعمة ربه من حيث أمره به: 
رانا سید ولد آدم ولا فخ“ 

وفي حديٿ آخر: 

«لو کان موس حياً ما وسعه إلا اتباعي» 

وقد اطلعنا من حيث اليقين أن معلم موسى متبع شريعته الزهراء اليوم» وبها يربي أصحابه. 


سقط من (ف). 

في (م: (الأبياع وفي (ف): (لأنبياء) هكذا. 

في (د): (والرابم). 

في (د): (وقابلية الكض. 

في (د): راللاحقة). 

في (د): (شرق). 

ما بين المعقوفتين سقط من (د). 

حدیث: (أنا سید ولد آدم ولا فخ. رواه مسلم وأبو داود عن أبي هريرة من حديث» وهو عند أحمد والترمذي واين ماجه 
عن أي سعید رضي الله عنه بزيادة انظرها في كشف الخقاء للمجلوني وانظر ما قیل فيه حدیث رقم )1۱٩(‏ ۲۰۳/۱. 


40 


أن وجدان ذوق مشاهدة عكس جمال الرآة الشاهد المنطبع فيهاء والشاهد المحجلي 
2 حجب إدراك ذوق عکس جماله» فحق أن يقول: إیحبهم ویحبونه ي 8 ثم بالصبر على 
المشاق في طلبها» نم بالتقوی عن وقع ا الغبار والأكدار على وجهها ا ثم بالإحسان 
في مراتبها ومراعاتها. بمحاذاة الوجه دائماً من غير أنحراف. لئ هذا الس شار ونص القرآن 
حیث قال لبه (علیه الصلاة والسلام): 
ا ى OA e‏ 
«إفاسشتقم کما امز ت 2 
وح له أن يقول: 
(شيبتني هود وأخواتها). 
- والإيان بلا طهارة الظاهر والباطن لا ينفع 
ت والصبر بلا ت وکل ل يصح 
- والتقوى بلا توبة لا تنجح. 
الا قط فی امور ا ی 
ولأجل هذا ابت الله ولایته» ومحبته للمۇمنين› والصابرين» والمتقين» والمحسنين» والمطهرين» 
والمتو کلين» والتائبین» والمقسطين» بقوله: 
الله ولي الؤمين4©. 
وال بحب ب الصًابرين 4 . 
إن الله يحب اقين ي۵ 


)١(‏ في (د): (فحب). 

(۲) الآية رقم )٥٤(‏ من سورة الائدة. 

(۳) في (د): (بالصبر على المشتاق). 

)٤(‏ الاية رقم )١١١(‏ من سورة هود. 

(ه) حدیث: (شيبتني هود وأحواتها). أورده السيرطي في جامع الأحاديث بروايات كثيرة متعددة ومن طرق مختلفة منها ما 
هو عن عقبة بن عامر» وعن أيي جحيفة» وعن سهل بن سعد وأبو الشيخ» وابن مردويه عن أيي بكر وغيرهم. انظر 
الأحاديٿ أ )۳°4 1(« )۳°۹ 1(« ITT ATTA) (OFTAY) ATT) «(ITF1:)‏ 
(۱۳۳۹۷)» انظر جامع الأحاديث .۳۸4/٤‏ 

)١(‏ الاآية رقم (1۸) من سورة آل عمران. 

(۷) الآية رقم )١4١(‏ من سورة آل عمران. 

(۸) الآية رقم )٤(‏ من سورة التوبة. 


۹۹ 


بإ الله يحب انين . 

بإواللة يجب الطهرين). 

إن الله حب الموكلين74. 

«إإن الله يحب التؤابين04. 

ر اله جب القيطين4. 

ولا يمكن التمتع بولاية الله تعالى» ومحبته إلا بعد الاحتزاز عما لا يحبه الله» كما يي في 


کتابه بقوله: 


قن الله لا يحب الكافرين 4ي“ 

إن الله لا ثحب اليدين 4 

بإراللهُ له يجب الظالين ي“ 

اله لا جب المستکبریں 4 

إن الله لا يجب الفرحين 4 © 

اله لاحت السرفين ي ٠‏ 

إن الله لا يجب المختدين ي٠‏ 

فالمعمتع بالولاية أو الحبة ينبغي أن يكون بريئاً عن الكفر» والفسادء والظلم روالخيانة 


والاستكبار» والفرح بغير الحق. المورث للبطر» وعن الإسراف الذي هو الإفراطء والاعتداء 


0) 
() 
Mm 
(6) 
)( 
(» 
(™ 
زف‎ 
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الآية رقم )٠۹١(‏ من سورة البقرة. 
الآية رقم )٠١۸(‏ من سورة التوبة. 
الآية رقم )٠١۹(‏ من سورة آل عمران. 
الآية رقم (۲۲۲) من سورة البقرة. 
الآية رقم )٤١(‏ من سورة الائدة. 

الآية رقم (۳۲) من سورة آل عمران. 
الآية رقم (۷۷) من سورة القصص. 
الآية رقم )١٤١(‏ من سورة آل عمران. 
الآية رقم (۲۳) من سورة النحل. 


)٠١(‏ الآية رقم )۷١(‏ من سورة القصص. 
)1( الآية رقم )۳١(‏ من سورة الأعراف. 
() الآية رقم (۱۹۰) من سورة البقرة. هذه الآيات السابقة جاءت بصيغة واحدة (إن الله يحب...) ورإن الله لا يحب..). 
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الذي هو التفريط. متقياً'“ عن صحبتهم وموالاتهم. وقد منع الله تعالى عنها [المؤمنين]0© 
بقوله: 

لا خد ليون الكافرين ن أؤلياءَ من دُونِ الممنين رمن يَفعَل َلك فليس من الله في 
شيءِ إا 1 ا ينهم اق 

د دوا عدوي زۇم لاء لفون إليهم بالودةي0. 

وفي آية أخری و 

ي بها الَذين آ موا لا جوا دتم هُرواً ET‏ الكتاب من فلكم 
ر أُؤلياء واوا الله إن کشم مۇمنىن 4 . 

أن مشاهدة عكس جمال الشاهد المشهود» الحب امحبوب» المنطبع في المرآة المعبر عنها 
باللطيفة الأنانية"“ يكون صورته نورية وذوقية خالصة غير مشوبة بالمعنى» والنور» والصورة ولا 
يمكن الخلاص عن الغلط الواقع في كل واحد منهماء بداية» وسطأء ونهاية؛ إلا بالتمسك با في 
سورة الإخلاص من وجوب وجود الله تعالى ووحدانيته ونزاهته عن جميع ما يكون خاصة 
ثم اعلم: 

أنه ليس لهذا الذوق نهايةء لأن تجليات الحق التعال غير متناهية» وبكل تجل تزيد سعة المرآة 
وصفاؤهاء وبقدر السعة والصفاء يزداد خشن عكس" جمال الشاهد المنطبع فيهاء وبقدر زيادة 
الحسن تزداد قوة إدراك المرآة وذوق“ حسن عكس الجمال أبد الآباد. 


(۱) سقطت من (ف). 

(۲) سقطت من (ف). 

(۳) الآية رقم (۲۸) من سورة آل عمران. 
)٤(‏ الآية رقم )١(‏ من سورة الممتحنة. 
(ه) الآية رقم )٥۷(‏ من سورة المائدة. 
() من (ف): (الإنسانية). 

(۷) سقط من (د). 

(۸) في (د): (وبقدر زیادته). 

)٩(‏ في (د): (ودون). 


۹۸ 


ثم اعلم: 

أن اللطيفة القالبية اللكتى عنها بذات الصدور عبارة عن قابلية حاصلة عن اجتماع العناصر 
في هيئة معتدلة تامة مستفيضة من الأجرام اللطيفة الفلكية» ونيّراتها مستعدة لقبول فيض(“ 
الكرسي» المعتر عنه بالفلك الأطلس الساذج» عن نقوش الكواكب المعروض عايه» التى كانت 
نقوشها محسوسة بالرصد» مقسومة على السماء الدنياء المزينة ر الكواكب» الثابتة. ا 
بها صلاح الدنيا وفسادهاء وسعادة أهلها ونحوسهم وبذلك شكَي بالسماء الدنيا لدنرها متا 
المشرفة بشرف الاستواء المعدّى يإلى بعد الفتق؟ لتسوية السموات ا وتدبر کل آمر سماء 
منها مخصوصة بكو كب سيار من الكواكب السبعة المسماة با جوار الكئس» وکل في فلك 
E‏ 

الحرك للأفلاك الثمانية با جبر من المشرق إلى الغرب على حلاف حركتها غالباً بلا واسطة 
الأفلاك والأنجم» وفيض العرش العبر عنه بالنفس الكلية التي هي جوهر غير مفارق» وغير قابل 
للتأليف مغلوبا؟. 

وبهذه“ اللطيفة القابلية القالبية يتاز الإنسان من الحيوان لأنها تبقى بعد خراب“ 
البدن المحلول"“ المشاهد الذي به يشارك الحيوان" فى قبول الفيوض الفائضة" من 


(۱) في (د): (قبض). 

)٠(‏ (الف): لغة: حلاف الوق وتفه يفعقه فقا إذا شقّه. 
والفتق: الخلة من الغيم» والجمع فتوق» والفتق الصبح رفي القرآن الكرم «إأولم ير الذين كفروا أن السموات والأرض 
كانتا رتقاً ففتقناهماء وجعلنا من الماء كل شيء حي الآية رقم )۳١(‏ من سورة الأنبياء. والفتق في المصطلح الصوفي هو 
الظهرر من البطون» ويعني به تعدد العين الواحدة وتعيناتها. 
ويقال: الفتق» ويراد به تعدد وحدة مطلق البطون بظهور شؤرن الوحدة بصور الكثرة الفاتقة لرتقها 
ويعني بالفتق: تفصيل الادة الوحدانية الإجمالية المسماة بالعنصر الأعظم المرتوقة قبل خلق السموات والأرض المفتوقة بعد 
انظر: لسان العرب» لابن لظو مادة فَقّ» طبعة دار المعارف » وانظر الزنجاني: تهذيب الصحاح. 
وانظر: لطائف الإعلام في إشارات أهل الإلهام» في معجم (المصطلحات والإشارات الصوفية) .٠۹۸/۲‏ 

(۳) الآية رقم )٠١(‏ من سورة يس. 

)٤(‏ في (د): (وللتالف مغلوبا). 

(°) في (د): (وبهذه الواسطة اللطيفة). 

(1) في (د): (بعد خراب الدنيا). 

(۷) في (د): (الحلوك الشاهد). 

() في (د): (الغیول). 

() في (د): (الفيض القابضة). 


رسائل ابن عربي 


الأجرام اللطيفة الفلكيةء ونټّراتها. 

واللطيفة النفسية: عبارة عن قابلية حاصلة من فيض الكرسي“ والعرش مستعدة لقبول 
فيض العرش غالباً اللو“ مغلوباً بلا واسطة الكرسي. 

واللطيفة القلبية“: عبارة عن قابلية حاصلة من فيض العرش واللوح"“ مستعدة لقبول فيض 
اللو < غالباً والمداد“ مغلوباً بلا واسطة العرش. 

رواللطيفة السرَية: عبارة عع قابلية حاصلة من فيض اللوح والمداد مستعدة لقبول المداد 
غالبا والدواة مغلوبا بلا واسطة الوح . 

واللطيفة الروحية: عبارة عن قابلية حاصلة من فيض المداد والدواة مستعدة لقبول فيض 
الدواة غالباً والقلم مغلوباً بلا واسطة. 
مستعدة لقبول فيض القلم'“ غالبا» وفيض تجلي الله بالصفة الواحدية ليعرف مغلوباً بلا واسطة 
العرش والدواة. 

واللطيفة الحقية"' ر(بالخاء العُراة والقاف): عبارة عن قابلية حاصلة من العلم وفيض 
جلى الله بالصفة الموجدية المغلوب مستعدة لقبول فيض تجليه بالصفة الواحدية غالباًء والواحدية 
مغلوباً في البداية. وفيض تجلي الصفة الأحدية غالبا والذاتي مغلوباً في الوسط. ولقبول ”© 


)١(‏ في (د): (العرش واللوح). 
(۲) في (د): (اللوح). 

)( في (د): (المداد). 

)٤(‏ في (د): (العرش). 

)١(‏ في (د): لفظ (رالشريعة) زائد. 
»( في (د): (والمداد). 

(۷) في (د): (المداد). 

(۸) في (م: (الدواق). 

)٩(‏ في (د): (اللوح). 

)٠١(‏ في (د): ما بين المعقوفتين سقط من النسخة (د). 
)۱١(‏ في (د): (العلم). 

(۱۲) في (د): (الحقيقة). 

(۱۳) في (د): (والقبول). 


o 


كتاب شق اليب بعلم الفيب 


الفيوض كلها من حيث الاعتدال التام غير غالب ولا مغلوب. كما أن البدن الحلول الذي هيأ 
الله تعالى في هيئة معتدلة تامة» ليكون مشيمة نين" البدن المكتسب في مضيق بطن معالم 
الكون والفساد حق خاتم التراكيب الذي هو الإنسان. 

والبدن المكتسب: عبارة عن اجتماع الأمريات المتفرقات في العنصريات المستكنة فيها حين 
ا ا ا ا و 

Ea,‏ والحشرء والجنة والجحيم ابد الآبادء وغلافاً للمرآة المعبر 
عنها باللطيفة الأنانيةت ولولاه ما أمكن الإشارة إلى أحدِ أله زيدٌ وبك شقى أو سعيدء وكما أن 
الامتياز بين زيد وبكر في عالم الشهادة بالبدن امحلول للإنسان الذي هيا لفن جضن [هيأًة 
معتدلة» وحلقَة)“ في أحسن تقوم» وفي أحسن صورة» ففي عالم الغيب بالبدن اللكتسب. 

فإذا فهمت هذه الأسرار ما هممت في طرق بيانها كن موقناً مطمئناً على ما في سورة 
الإخلاص من الإلهيات وعلى صدق ما أحبر [به] الأنبياء (عليهم السلام) من المغيبات وعلى 

ختم النبوة على النبي المي محمد العربي (صلى الله عليه وسلم) لتكون من الخلصين الذين لا 
يقدر الشيطان على إغوائهم كما أخبر عنه نص التنزيل. 

«إفبعرَێك لأغُويلهُم أجمَعين إو بادك منهم اخلصین4. 

[وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين.]“ 


(1) في (د): (شبهة الجخين). 
(۲) ما ين المعقوفتين سقط من النسخة (د). 
(۳) زيادة يقتضبها السياق. 

9) الاية رقم (۸۲) من سورة ص. 

)٥(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (د). 


رسائل ابن عربي 


وصل وتنبیه لمن له لب نبیه“ 


اعلم: 

أن هذه العلوم ليست مما تدرك بالعلل"“ والنى» ولا وصلها الرجال"“ بالهوينا والقصورء 
بل“ جَدوا واجتهدوا ولم يروا نهار ولا ناموا لیلاء ولا سحبوا ذیلا. آذانهم مصمتة)» 
وألسنتهم صامتة» واعتزال دائم» وفكر“ حاضر ملازم» رداؤهم"“ الحياءٌ والسكينة» والوقار 
مقرزهم“ في حضرة الأسرارء هذه حالتهم آناء الليل وأطراف النهار. 

ولا سبيل أن يقف على هذه الإشارات إلا أربابها. وهى أمانة بيدك» يا من حصلت بيده. 
فإن کان من اهلها حصل له مراده» وإن كان من غير أهلها فلييحث عن أربابها وأهلهاء والله 
تعالی يقول: 

إن الله يأمُركم أن نُرّدُوا الأمانات إلى الهاي“ 

وكل شيء لم تفهمه» ولم يبلغ به علمك» ولم يتصرف فيه عقلك» فهو أمانة بيدك» والله 


(ه) في النسخة (د): (فصل) بدلاً من (وصل). وكلمة (نيه) سقطت من النسخة (ف). 
(۱) في (د): (بالتعلل). 

(۲) في (): (إلاً بالهويا). 

(۳) في (): (یل والك). 

(4) في (د): (مصمة). 

)٥(‏ في (۵): (ونهم). 

() في (۵): (رداهم). 

(۷) في (د): (میزهم). 

(۸) الآية رقم )٥۸(‏ من سورة النساء. 


۳ 


تعالی يكرمك بنور البصائر ويصلح السرائ ويصمي الضمائ ويلحق الإماء بالىرائر» ا 
امل بذلك والقادر» عليه. 


(۱) في (ف): (ويلحق الأمانات باجرائ. 


رسائل ابن عربي 


قال السالك: 

اهدي ان ليان رقال ي ال وريا 

فرأيتها تقع في أربعة أبحر. 

الواحد: يرمى في بحر الأرواح.. 

والثاني: یرمی في بحر الخطاب. 

والنهر الثالتث: يرمى في بحر الشكر. 

والنهر الرابع: يرمى في بحر الحب. 

ويتفرع من هذه الأنهر الأربعة أربعة”. ويتفجر من ذلك البحر الحيط ثم يرجع إليه بعد 
الامتزاج بهذه الأبحر الأربعة. 

هذا البحر الحيط.. يجري» لكن ادعت السواحل أنها لهاء فمن رأى البحر الحيط قبل 
الأبحر والأنهار ثم الأبحر“ فذلك صِدّيق. 


(1) في (ه): (في بحر الأنوا. 
() في (): (الاأتها. 
(۲) سقطت من (د). 
)٤(‏ سقطت من (د). 
)٥(‏ في (): (ثم لا بح. 


[ومن] شاهده دفعة واحدة فذلك شهيد. 

کما [ان من“ شاهد الأنھاں ثم الأًبحر) فذلكم صاحبُ دليل. ومن شاهد الأبحر ثم 
الأنهار ثم البحر» فذلك صاحب آفات» لكنه ناج. 
تم قال: 

من کان من أهل عنايتي أُنشأت له مر كبا فجرى به في الأنها فإذا رمت به في الأبحر 
جرى فيها حتى ينتهي إلى البحر الحيط. فإذا انتهى إليه علم الحقائق» وكشف الأسرارء وإلى 
هذا البحر يتقهي المقربون. 

فالمۇمن به صدقه وانصرف»› والعالم قام له البرهان فاق بصدقه واعترف» وال جاهل نظر فيه 
وانحرف» والشاٌ تحير وتوقف» والظان تخيّل وما عرف» والناظر يطلع ويتشوف» والمقلد مع 
کل صنف تعرف. 


(۱) ما بینهما سقط من (د). 
(۲) (البح في (). 


رسائل ابن عربي 


0) 


قال السالك: 


فلقيت بالجدول المعين» وينبوع أزين'“ فتى روحاني الذات [» وربانيّ الصفات] فقلت: 


ین ترید؟ 


قال: 


أرسلت إلى المشرقين» إلى مطلع النترين» إلى موضع القدمين ثم أنشدني وحيرني: 


وعْص في ب خر ذات الذات تبص 


أ (u‏ ا ۳ 
رأاشراز ' ترات مبهمات 
فُمَنْفهم الإمارة فليصضٌنها 


ٿم قال: 


لا يعرف كلامي إلا من رق“ مقامي. 


قلت: این ترید؟ 


تة باززاج الماني 
رإلاتزتَبفتَلبالئتان* 


في النسخة (ف): (أرني) والصواب (أرين) وهو محل الاغتسال في الأشياء» وقوله: (ينبوع أرين) أن العلم الذي يظهر في 


هذه الرتبة هو معتدل لا انحراف فيه. 


انظر: هامش الأسراء تحقيق د. سعاد الحكيم ۷٠ء‏ وهذا جزء من باب (سفر القلب) من الإسرا. 


ما ينها سقط من (د). 
في (د): (وأسرا). 


هذه الأيات وردت بنصها فى (كتاب الإسرا) لابن عربى وهى سبعة أبيات بيتان قل هذه الأيات ويتان بعدها. 


في (ف): (رقا)۔ 


قال: أريد مدينة الرسول في طلب المقام الأزهرء والكبريت الأحمر. 


فقال لي: يا طالب مثلي أما سمعت قولي: 


يا الا لطريق الئر تفقصده 
ثم قال: 


ازغ وراك فيك الشر والش ك“ 


بينك وبين المطلوب أبّها السر اللطيف ثلاثة حجب من لطيف وكثيف. 

(الحجاب الأول: مکلل بالياقوت الأحس وهو الأول عند اهل التحقيق. 

والآخر: مكلل بالياقوت الأصفر» وهو الثاني الذي عليه أهل التفريق. 

والثالث: مكلل بالياقوت الأكهب» وهو الثالث الذي اعتمد عليه أهل البرازخ في 


الطريق]. 


فاصحب الرفاق» و ججحب الآفاق» واعمل ال ركاب» واقط ع“ البيانء وامتط اليعملات» 
ومز نشاط”“ الذاريات» وا ركب البحار» واخترق الحجب والاأستارء فى هذا السر الشريف. 


واعلم: 


أن الاسم يدل على المسمى» والكل فيك فاقنع بجا يكفيك» وامسك عما لا يعنيك. 


ثم أنشد بعدما أرشد: 

فانظر إلى اليكمَةمقجهُلْلَة 
اظ ھر الک حكمةمنثورة 
حَلًّىعَلَيهەاللَةُمِنَواجب 
قا طَلَع" الجذر رفس الصُحى 


غَطٌىعَلَيهامَفغا" الئاتر 
العام الثابت ,الد انر 
4 و OT‏ 
تنوزعقلى ازراحنسا “باهر 


واد ظ الارّل والآخ و 


() فى (ف): (والش) وهي الأصح فهي القصد وشطر البيت (ارجع وراءك فيك الشر والستن). انظر: الإسرا إلى امقام 


الأسراء تحقیق د. سعاد الحکیم ص .٥۹‏ 
(۲) ما بين المعقوفين سقط من (د). 
(۳) في (د)» (ف): (وجوب). 
)٤(‏ سقطت من (د). 


)١(‏ في (د): (وامططت اليعملات وسر بنشاط). وفي (الإسرا) (وتسرى ببساطي الذاريات). 


() في (ف): (شفعها). 

(۷) في (د): (وانظر). 

() في (د): (من) حرف زائد. 

() في (د): (ما انشق) وني كتاب الإسرا ما انَصقَ). 
)٠١(‏ في (كتاب الإسرا) ثلاثة أييات قبل هذا البيت. 


قال السالك: 

فبينما انا نائم» وسر وجودي متهجد قائم» جاءني رسول التوفيق» يهديني سواء الطريق» 
ومعه براق الإحلاص عليه لبد الفوز ولجام الخلاص» فكشف عن سقف محلى ثم زج بي من 
صفاة الصفا في الهوا"“ فسقط عن منكبي رداء الهوى» وأوتيت بالخمر واللبن. فشربت اللين 
میراٹ تمام تمکین"» وتر کت الخمر جذار^ أن أأكشف السر بالسكر فيضل من يقفر ا آثري. 
ولو أوتيت بالماء بدلها لشربت الماء. فإن خلاصة التمكين في قوله تعالى: فإوما أرسلناك وه 
رحمة للعالين 4( ° 

وأا لو کان الشراب عسلا ما اتخذ أحد الشريعة قبلا لسر حفي في النحل» فيه هلاك 
القلوب بامحل. 

قال السالك: 

فارتفعت الهمة لطلبه» وبادرت لاختراق حجبه» لفالطيبات للطيبين» والطيبون 
للطبات 4 إلیكمر ها ساعد كم السعد صفقة رابحة» وحالة“ مباركة صالحة. فرؤياه جلا 
وفقده عمّا» ثم قام عجان وأنشد مرتجلا: 


(۱) في (ف): (ثم رجع لي في صفات الصفات). وفي(د): (ثم رجع بي في صفات الصفا). 
(۲) في (د): (فشريت ميرات تام اللن). 

(۳) في (ه): (حفر). 

)٤(‏ في (ه): (الست). 

(ه) الآية رقم )٠١٠۷(‏ من سورة الأنبياء. 

(1) في (د): (الشرب)» وفي كتاب الإسرا (المشروب). 

(۷) في (د): الآية رقم )۲١(‏ من سورة التور. 

(۸) في (د): (وصفته رائحة» وحالته...). 


ي 


كتاب شق اليب بعلم اليب 


عرشت کک عضن الأمائة تانع رإئي اني َغفدهٴلة ثمرالعزسٍ 
لغب بالئُببيغ ا جيئ أشوز ق زقيتي عن الإنس والأنس 
رزخث وَقذ أندت بُروقي وَميصّها جرت بخاز اليب في قزكب الج“ 
رمك رقا تاقث مجُفُوبي عَديّة وبهْت بلأتيوعلى الجن والإنر“ 
قياتفش هذاالق لآح ؤجوده فياك والإنكاريائفشيانفسي 
العزم العزم» وأسأل الله العون» ما دمت مدير الكون» فطال والله ما أنهكتني الشقة» وقطع 
بعد الشقة» وهذه وصيقي. فاعلم دَللْنّكٌ بها“ على الطريق الأرفق فالزم» والسر الذي في 


e 


سرا 


قال السالك: 
کان ما کان فهو مصروف إليکم» وما هي أعمالكم ترد علیکم» إن خیراً فخیراًء وإن 
شرا فشراً. 
فمن يمل يقال دَرة حيرا رة ومن يغمل نال دَرَةٍ َرأ برهي“ 
ثم قال: هيهات أين الكرم من الإيثار؟ الكرم سيادة» والإيثار عبادة. الكرم مع الرئاسةء 


ٌ مع الخصاصة“. 


0) 
(7) 
7) 


(4) 
() 
(CD 


(v) 
0 
0) 


في (د): (الأماني فانعما). وفي (ف): (يانعا). 

هذان البيتان سقطا من النسخة (د). 

هذا البيت تم ضبطه من النسخة (د) ومعه اليت الأخير زائد عن اللخة (ف). فقد كان ايت في (ف) هكذا: 
(وغفشت ومانامت جفوني غدية فإياك رالإانكاريانف يبانفي) 
وهذه الأيات ضمن قصيدة(۲٠‏ ييتا) ذكرت جميعاً في كناب الإسراء لابن عربي انظره بتحقيق د. سعاد الحكيم» ص 
4-۹( 

في النسخة (ف): (لتكون بها) بدلاً من دللتك. 

إلى هنا (ينتهي هذا الجزء من هذه الفقرة في الإسرا). 

حدیث: (ماء زمزم لا شرب 5 بسند جيد» وكذا ابن شية والبيهقي عن جابر رفعه» ورواه أحمد بلفظ رثا 
شرب منه) وأخرجه الفاكهاني في أخبار مكة من هذا الوجه باللفظين وسنده ضعيف» لكن له شاهد أخرجه الدارقطني عن 
ابن عباس رضي الله عنهما رفعه بزيادة (إن شربته لتشفى شفاك الله وإن شربته لشبعك بعك الله وإن شربته لقطع 
ظمئك قطعه الله» هي هزمة جبريل وسقيا اسماعيل) رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد. انظر المجلوني: كخف الخحقای 
۲ حدیٹ رقم (۲۱۹۸). 

سقطت من النسخة (د). 

الآية رقم (۷» ۸) من سورة الزلزلة. 

اقرا قول احق سبحانه وتعالى: إويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خحصاصة. الآية رقم (۹) من سورة الحشر. وقالوا: = 


۴۹ 


رسائل ابن عربي 


ثم قال: يا بني اقصد باب مولاك إلى ما إليه ناداك“ محبك ومولاك. 

قال: يا سيدي هل تعرف لهذا الباب مفتاس 

ربت ال يت مقفولا لسرالسرقد 

سألت اللبر فتحه فقال:بمن؟فقلث بك“ 
قلت: ناولنیه 

قال: من حسن إسلام الرء تركه ما لا يعني“ 

قلت له: قد عرفت حقيقة مكانه» فزدني في نعته وبيانه. 

قال: له أربعة أسنان» أتقنها الحكيم الرحمن. 

فيها ربع حر کات تحوي جمیع الب ر کات( 

فإذا فعلت ما ذكرته لك وأحكمته فزت بالمفتاح وملكته. فال أيها الطالب بالك» أصلح الله 


حالك. حافظ على العلوم اللدنية والأسرار الإلهية» وإياك وإفشاء سر الربوية. أجل القلوب» 
وجاهد النفوس» اجمع بن الظاهر والباطن» يتضح لك الراحل والقاطن وتامل السين في 


E 


و 
6( 


(°) 
(» 


۴1۰ 


البحرين» ولأي فائدة اتخذ البحر مسلكاً على سائر المسالك. 


الخصاصة هي الفق أي لو كان بهم فقراً. وقالوا: لو كان لهم بها حاجة ماسة وهي أعم. لأن الغني يكن أن تكون له 


حاجة ماسة» ولم تكن مالا بالقطم. 

في (د): (ناواك). ٣‏ 

في (د): (مفتاح). وقد وردت هذه الجملة في كتاب الاسرا على النحو التالي: (قلت له: يا سيدناء هل يعرف لذلك الباب 
مفتاح). انظر ص ۱۱۲. 

هذان البيتان وردا منشورين في النسختون (» (ف). 

حديث: (من حسن إسلام المرء ت ركه ما لا يعنيه). 

- رواه الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة. 

- ورواه أحمد في مسنده والطبراني في الكبير عن الحسين بن علي. 

- ورواه الحاكم في الكنى عن أبي بكر» وفي تاريخه عن علي بن يي طالب. 

- رواه الطبراني في الأرسط عن زید بن ثابت. 

- رواه ابن عساکر عن الحرٹ بن هشام. 

- صححه السيوطي في ال جامع الصغير. حديث رقم .)۸۲٤١(‏ وانظر هامش فهرس الأحاديث من كتاب الإسرا» ص 
4 

وردت في كتاب الإسرا (جميع الجهات). 

في (د): (شانك) وفي كتاب السرا (بالك). 


فصل في إشاراتهم 


ولا شعلت“ عن غاية لا درك وصفة لا حاط بها علماً ولا تملك تعب علي أن ألو لك 
منها على مقدار”؟ فهمك. وأوقفك من شأنه على ما فَدّر أن يكون لك منهاء وقَفٌ للناس 
موضع القدمين» وخذ من العلم حرف العين» اخرق السفينة تلج المدينة» اجعل في السفينة من 
کل زؤجين اتتين4 ولا تعرّج على من قال #إسآوي إلى جَبلٍ يغصمُني م الماءي. 

هما سفينتان لهما في الوجود» معنيان الواحدة: سلامتها من الفتق. والأحرى: نجانها من 
الرتق. 

لا تدفع الخاتم إلى أحد ولا تأمن عليه أماً ولا ولدء انشر البساط واترك الناس في هياط 
ومياط”» اطو إلبساطء واعدل إلى الانقباض» من الانبساط لا تهز الجزع في كل وقت فإنه 
مقت» لا يغلب على مُقَلِكٌ النوم فتنفش غنمك في حرث القوم» لا تكن جبارا" فيخدعك 
الطريق» حتى يصيّرك ضجيج الغريق فاجهد في سلو كك هذه المقامات. 
واعلم: 


أن من اراد المقامات “^ شل الأمور ليه “؛ فلم الأمور إليه» وتوکل في سلو كك عليه. 


(۱) في (): (سألت). 

() في (ف): (فمك فهمك) هكذا وردت. 

(۳) الآية رقم )٤٠(‏ من سورة هود. 

)٤(‏ الآية رقم )٤۳(‏ من سورة هود. 

(ه) في النسختين (د)» (ف): (حياض وبياض). والهياط والمياط: الاضطراب والجلبة. انظر: هامش الإسراء ص ٠١١‏ 
) في (د): (لا تغلبك). 

(۷) في (ف): (حاصرا) وفي (د): (حائ) هکذا. 

(N)‏ في (د): (اللقامات). 

.)( ما يبن المعقوفتين سقط من‎ )٩( 


۴1۱ 


رسائل ابن عربي 


فطلبت منه الحقيقة فقيل لي: حتى تفنى عن الطريقة. 
إشارة: إيّاك أعنى فاسمعى يا جارة. 
لسانه فتأمن غوائل الرقباء. 
إشارة: [الحكم مودعة في الهياكل]“ 
[إشارة]": الحكمة اليمانية لطيفة. من يضع شكلا فليضعه مستديراء فإنه لا بد من الرياح 
tis‏ 2 
تزعجه فيتدحرج ولا ينكسر. فالشكل الكروي” أبقى. 
إشارة: إغا عملك مردود عليك» فاجن ما غرست. 
إشارة: انظرني في الشمس» واطلبني في القمرء واهجرني فيم“ النجوم. 
ثم قال: لتکن طر٩‏ غيت اطلبني فق العير “. 
ثم قال لي: إذا رأيت البقر» والخيلء والحميرء فا ركب البغال» واستند إلى ال جدار. 
ثم قال لي: إذا كنت النمط الأوسط فسافرء ثم إذا ركبت البغل فلا تنظر من أي طرق أنت 


لطيفة: 
إذا ذُعِيّت الأسرار بلسان الأمرء أدبرت للعزة التى عليها وإذا دُعيت بلسان اللطف أقبلت 
فقيرة. 


إشارة: فإن فلك الزمهرير أكبر من فلك البحر المستدير. 
ثم قال: شغاتنا ملاحظة الأغيار عن مباشرة هذه الأسرار. 


() (إياك أعني واسمعي يا جارة). أول من قال ذلك سهل بن مالك الفزاري» وهو مثل يقال لمن يتكلم یکلام وبرید به شيا 
غيره. انظر شرحه في معجم الأمال للميداني ۸۰/١‏ مثل رقم (۱۸۷). 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من النسخة (ف). 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (د). 

)٤(‏ في (): (الکري) وهي أفضل. 

(ه) سقطت من (د). 

)١(‏ في (د): (ثم قال لي: تکن طين عيسی). 

(۷) في (د): (العسس). 


1۲ 


قال: إا نظمنا لك الدرر”“ e‏ 2 الواحد» وأبرزنا القول في حضرة الفرق 
المتباعد» فلهذا تری الواقف عليه یکاد لا يع“ على سر النسبة التي أودعتها لديه» نما هي 
ار ا لا تلحقها النواطر واکان لن ِن هي إلا مواهب من الجا جلت أن مال إلا 
ثم قال: ضرب له الميقات؟ قال ا أنه تحت رق الأوقات. 
قال: لم جاء العدد بالليل ولم یجیء بالنهار؟ 
قلت: لاحتجابك تحت الأبصار. 
قال: طلب رؤية الأحباء ثبوت الإان؟ 
وفي دل مدا 
ألا فاشقني حَمْرلً رَقْلّ لي هي الخفز راهني رادا أفكن ال جهر 
وځ بام مَن هوی وني من من الكنى قَلاَخيرفي اللَْدَاتِ بن وها شنز 
قال: لم دَلّلناه على أربعة من الطير؟ 
قلت: إشارة إلى العناصر لا غير. 
(1) في (د): (أما نظمنا لك السرر). 
( في (د): (سلك). 
(۳) في (ف): رلا یکاد یش 


رسائل ابن عربي 


قال: فلم كان الوحي في النام؟ 

قلت: للا يكون للح“ بساحته إلام. 
إشارة: 

ل تأحذ من اللين سوی زبدة امحض» وعليك بروج الأشياء. 

ولا تأخذ من العسل سوى ما ادخره النحل لنفسه. 

ولا تشرب من خمر العلوم إلا السلافة التي لم يعصرها الارجل. 

ولا تشرب من الياه إا المعصر» فإن ماءِ التقطير فيه مزید علم. 

إذا صرب القفل على الصندوق امتنع المال من المصارفةء وحياته فيها لأنه لق بها. وهو 
مجبول على الحركةء وتداول الأيدي. والدليل على ذلك: الق سمعك إلى التابوت المقفل 
تسمع المال يتحرك في جوانب التابوت» فإذا استطعت أن تفتح القفل فلا تكسره فإنك محتاج 
ا ادخاره وقتا ما. 


القفل لسانك فافهم! 


)( في (د): (للحسن). 
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هذا باب يدق وصفه» ونع كشفه» هي أسطار'“ نور حْضْرٌ خلق حجاب البيان» يلوح لمن 


سبقت له المشيعة؟ بوقوفه“ عليها حتى تودعه ما لديها. فاستعمل الجاهدة عساك تلتذ 
بالمشاهدة. 


وقال (عليه الصلاة والسلام) في سر التغلدت: 

«لن تُهلك مذ أنا أولهاء وعيسى آخرهاء والمهدي وسطهاء“. 

فانخفض الطرفان والوسط وانتظم الك وارتہط. 

فأتى بغلاثة(“ على حكم نشأة وتقابل الهيئة» وإن كل إنسان لا بد له من إحدى الدارين لا 


محالة فنقول في سرائها: 


)0 
( 
(ف 
)6( 


)٥( 


الحمد لله المنعم المفضل. 
ونقول في ضرائها: 
الجمد لله على كل حال. 


في (ف): رانتظاں). 
في (د): (المنية). 
في (ف): (بوقوف). 


حدیث: (لن تهلك أمة أنا أولها...). رواه أبو نعيم في أخبار المهدي عن ابن عباس (رضي الله عنه) . أورده السيوطي في 
جامع الأحاديث» تحت رقم (۱۷۰۰۱). انظر ۳٣۹٣/١‏ من جامع الأحاديث. 


في (د): (بالثلالة). 


1e 


رسائل ابن عربي 


ثم نظرت بطرفي نحو السماء فرأيتها مُرَينة بالنجوم» فمنها اهتداء ومنها رجوم ورأيت 
مقامات الخلفاءء ومصابيح الظلمای فوجدتها ثمانية وعشرين» وحضراتهم اثنتي عشرة لتحم 
الاربعين. 

فقيل لي: هذه منازل السالكين وینابیع المحكم الخلصين, 

قال: فلا شنت ان اش من الكتاب أماني» حفت أن يقطعني عن إلامي» فنهضت من 
تلك الظلمة المدلهمةء وت ركت بها براق الهمة» ورفعت عن أسرة اللطائف» ومتكآت الرفارف 
إلى أن وصلنا مقام المماثل فيه تماثل“ السراج. 

قال: هذا حظك من کوني» قاين حظك r1‏ عيني . 

فقلت: أيها المشير: المناسبة تكون بالنظير اللازم» ويكون بالذات واللازم. 

فقال المشير: أريد مناسبة النظير. 

فقلت: في رسمي رسمك» وفي نعتي نعتك والإجمال أحسن من التفصيل في هذا 
القبيل. 

ثم كشف لي عن شجرة البستان الكلية؛ الموصوفة بالمخلية. فنظرت إلى شجرة أصلها 


() في (د): (أنه أسر من الكيا أيامي) ھکذا۔ 

(۳) في (م: (قایل). 

(۳) ما یینهما سقط من (د). 

)4( في (): (وفي نعمتي نعمتك). 

(ه) (الشجرق): يعنون بها في اصطلاحهم: الإنسان الكامل المشار إليه في آية النو وهي الشجرة الباركة» الزيتونة التي لا 
شرقية ولا غريية لاعتدالها يبن طرفي الإفراط والفريط في الأقوال والأفعال والأحوالء ويطلقونها على الأسماء الإلهية 
لتشاجرها. انظر: معجم لطائف الإعلام بإشارات آهل الإلهام بتحقيقنا .٠٠/۲‏ 


كاب شق اليب بعلم اليب 


ثابت وفرعها في السماءء وثمرها بيد آلات الاستواء» وبين أغصانها الغراب- وال 
والعنقاء» وفي ذرى أفنانها العقاب» والطرقة الورقاء. فسلمت على الشجرة فحت 
أحسن مني وقالت: 

اسمع يها السالك في المسالك”“ أنا الشجرة الكلية"“ الجامعة المخلية ذات الأصر ل الراسيخة 
والفروع الشامخة» غرستني ك الأحد في بستان الأبد مستورة عن تصاريف الأمدى فأنا ذات 
روح وجسد» وئمري مقطوف دون يد حملت من ثمر العلوم والمعارف» ما لا تستقل بحمله 
العقول السليمة وأسرار اللطائف» وَرقي فرش مرفوعة» وفاكهتي غير مقطوعة ولا منوعة 
وسطي هو المقصودء وفروعي في هبوط وصعود» ونشأتي كالفلك في الاستدارة» وفروعي 
منازل الأرواح الطيارة» زهري كالكواكب السيارة تتكون المعادن عن سَيّرانهاء أنا شجرة النور 
والكلام» وقرة عين موسى عليه السلام» لي من الجهات اليمين الأنفس» ومن الأمكنة الوادي 
لمقدس» ولي من الزمان الأن» ومن المساكن خط الاستواء واعتدال الزمان في“ الدوام 
والبقاء والسعادة دون الشقاي جنتي دان وشي عني کأنه نشوان» له لطافة وجنان» على جمیع 
الحيوان. لم تزل أفناني للأرواح اللوحيةء كنار داود2' في لھا تأثيرات الشعاعات اليومية » 
اا ظلّي ومدود لأهل العنايةء وجناحي منشور على أهل الولاية» تهب على الأرواح 


)١(‏ (الغراب) هو: الجسم الكلي. سمي بذلك اشتقاقاً من الغربة قإنه موضوع غربة النفوس عن عالمها القدسي» والغراب 
مشهور بالبعد والغربة وهو ينعق بين ورق الحمام وهي النفوس. انظر القاشاني لطائف الإعلام» 1۷۹/۲. 

(۲) (الغربة) تطلق يإزاء مفارقة الوطن في طلب المقصودء وذلك عند انفصال النفس عن مقارها الحيوانية ومألوفاتها الطبيعية 
ومراداتها الشهوانية» وعن ظهورها في مواطن صور كثرتها وانحرافاتها الجسمانية والشيطانية إلى اتصال بحضرة باطنها. 
ولذا قال (صلى الله عليه وسلم) الحق غربة. انظر: القاشاني لطائف الإعلام .٠۷۸/۲‏ 

(۳) (العنقاء) يعنون به الهباء الذي فتح الله به أجساد العالم» وهو الهيولى. سمي عند هذه الطائفة بالعنقاءء لأن الهيرلى ملم 
ولا تظهر» ولا توجد بدون الصورة. كالعنقاء يسمع بها وتعقل ولا وجود لها. انظر: القاشاني لطائف الإعلام» ٠١١/۲‏ 

(4) (العقاب) تارة بعنون به القلم الأعلى» الذي هو العقل الأول » وتارة راد به الطبيعة الكاملة وسميت بذلك لكونها عقاباً 
يصطاد النفوس ام جزئية» من عالمها القدسي العلوي النوري» ولهذا يسمون النفس بالورقاء» وتسمى الطبيعة بالعقاب. انظر: 
القاشاني لطائف الإعلام» معجم المصطلحات بتحقيقنا .٠١ ٤/۲‏ 

(ه) (المطوقة الورقاء) يعني بها النفس الكلية» وهي اللوح امحفوظ والكتاب المبين. 

(1) في (د): رفي الالك). 

(۷) انظر الكلام السابق في الهامش عن الشجرة. 

(۸) في (د): (غرسني). 

0( في (د): (علی الدوام). 

)٠۰(‏ هکذا في (ف). 

)١١(‏ وفي (د): (كنار - أو ورقي لها عن تأثيرات الشفاعات البوحية). 


رسائل ابن عربي 


7 تو العقول عل نو وها ها ي يسقي اک ویزیل ٠‏ بحسن إيقاع 
النغمة» فنا" الظلَ الممدودء والطلح المنضود والمعنى المقصود: كلمة الجود. فأوجدني 2 
أوجدك٩‏ عند التقابلء رأظهرني من أظهرك على التمائل“. فأنا من قوتك“ صادرة 
وبصورتك اهر وأودعني" حقیقتین: 
حقيقة حقيقة أغرفُ بھا. 
اققا کر ن ا شعت بها 
ورقيقة مني إليك» تنزلني إذا اشتهيتك عليك› وبها حضرت بین يديك. فلما سمع أن بيني 
ویینه رقيقة ممتدة» وهو قد تحقق بحقائو ئق المودة ووقع النكاح المعنوي” £ واجتمع الماءان» في 
الرحم الآن"؟ فهو يتردد بين شوقين» یفرب في غربين ويشرق في شرقين. فوجدت في ذاقي 
امتلاء لم أكن أعرفه قبل ذلك. وسدت” ''“ امجاري والمسالك فحركت الرقيقة الإلهية 
فاجابني. 
فقلت: يا إلهي ما هذا الذي أصابني؟ 
فقال: تنفس بذ کري لتظهر عنلی ٩‏ كلمة أمري. 
إشارة: 
ثم قالت الشجرة: أنا الحقيقة اللامعة لما عندي من السعة والمطاوعة» تلبس بكل حالية 
لبوسها. ما نعيمها وأا بُوْسهاء ولكنني وهب إليّ أن أهب العلوم ولست بعالمة» وأمسغ © 


)١(‏ في (ف): (أعضائي). 

(۲) في (د): (فتسمع لذلك التدخل من نغمات ترلة...). 
(۳) في (د): (فانها). 

)٤(‏ في (): (فأوجدني منك عند الفابل). 

() في (د): (وأظهرني من ظهرك عند التماثل). 
)١(‏ في (ف): (فوقك). 

(۷) في (د): (وأودعتي). 

(۸) في (د): (المعنی). 

)٩(‏ (لآن) سقطت من النسخة (ف). 

)٠١(‏ في (د): (وأسند). 

)۱١(‏ في (ف): (فيك). 

(۱۲) في (ف): (وأوضح). 


۳1۸ 


كتاب شق اليب بعلم الفيب 


الأحكام ولست بحاكمة» لا يظهر شيء لم أكن فيه ولا يحصل له“ طالب مدرك ولا 
یستوفيه. 

فبهذا القدر عظمتٌ في أعين الحققين. فها أا“ قد أنبأت عن حالي» وأظهرت صدقى 
ع جا - 


(۱) في (د): (ولا یحصله). 
() في (د): (فها قد). 
(۳) سقطت من (د). 
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رسائل ابن عربي 


خطبة الغراب الجالك 


فقام الغراب فقال: 


أنا هيكل الأنوارء وحامل الأسرار» ومحل الكيف والكم» وسبب الفرح والغې آنا الرئيس 
المرؤوس» ولي الحس واحسوس بي ظهرت الرسوم» ومني قام عالم الجسوم» أنا أصل الأشكال 
وبمراتب صورتي تضرب الأمثال. فأنا الصباح في الرياح» أنا السلسلة على صنوان“ والجناح» 
انا البحر الذي يصفق موجه» أ الفرد المعدود وزوجه عرضي دار كرامة لأولیائه وعمقي 
دار إهانة لأعدائه. وأنا بوطیقی” الحکې وموسیقی النغ» وجامع حقائق الكلم إلى لی النتھی» 
وعليّ عوّل أولو النّهى» وأنا أمني ما منج من النهي اا الغاية وليست لي غاية» من أجلي 
أخحذ من أخذ وبسببي ندب من ندب انا المطوقة باليمين انا في قبضة الحق المبين» دغاني الحق 
إلى حضرته فأتيت» وناداني إلى معرفته فلبت» أنا صورة الفلك» ومحل الك على اص“ 
الاستواء» وعنيَ كنى بالمستوى» أنا اللاحق الذي لا يلحق كما أن العقاب السابق لا 


(۱) في (د): (صفوان). 

(۲) في (ف): (دوحه). 

(۳) في (د): (عرض کرمة). 
)٤(‏ في (): (لأعدائي). 

(ه) في (د): (فابو طليقي). 
() في (د): (ما منح من الهي). 
(۷) في (ف): (المسلك). 

(۸) في (ف): (علۍ صبح). 
)٩(‏ تقدم الكلام عنه. 


PY 


يښبی: هو الأول وأا الاح وله الباطن ولي الظاهرء قسم 0 


كناب شق اليب بعلم اليب 


)0 الوجود بيني وبینه» أا أظهرت 


a‏ "» وأوهبه"“ مالي 
ليفیده»› وإذا ا لأزيده ٍَ ا ی ر ج 


على شيمتهم 


0) 
(™ 
Mm 
(5) 
(9) 
CM» 
(™» 
(A 
(0) 
۱۰( 
۱۱( 


CY‏ $ . فناظرتني" ° قبیح الهجاي وخلعوا عني حلعة حسن النای 


E‏ يعملون» وحاق بهم ما کانوا به یستهزئون. كأني بهم في غمرة 
يستصرخحون فيجابون: اخسئوا فیها ولا تکلمون چ , 
وإذا كان في عرض أهل الثناء [الحسن]” في حظي فاکهون هم وأزواجهم في روضة 
يُحبرون» وقد آثنی علي 2 فلا أبالي. 


اتسا ال شر الأسكروري 
اتنا الذي توروراریى 


الذي رى خودي 


ا : 1 : ل ا 


في (د): (بسم الوجود). 


في (د): (دفعه). 
في (د): (وهبه فإلی لنفیده). 
في (د): (شكر في الإزيدة). 
في (ف): (الرضيین). 
في (د): (شبهتهم). 
في (د): (فناظرت). 
في (د): (فخار). 
الآية رقم )١١۸(‏ من سورة المؤمتون. 
) سقطت من النسخة (ف). 
) في (ف): (أنا السر المستولي خلقت بلا بنات). 


°١ناتتالبأ‎ E: 
جنتأفن‌العقيان‎ 
إت اريف ‌الزمان‎ 
SSS E TE 


۳۹ 


رسائل ابن عربي 


ولا دعتني دواعي الاشتياق إلى ما أودع الله من الأسرار في هذه الطباق قال: 

مرحبا بهذا الابن السعيد والطالب المستفيد. يا أيها الابن ما الذي أوصلك إليناء وما 
السبب الذي أنزلك عليناء فخدمت بساطه» واستغنمت انبساطه» أدام الله أيام الوالد المقدم 
المعظم» وعدل قسطاسه وأبرې 1 رضن وحرّر أنفاسه» حا عرف العبد أنك صاحب العلمين 
والصورتين» وحامل سر الإنيتين“ أراد أن يقف عليها"“ منك مواجهة» وأن يسمعها بحضرتك 
مشافهة. 

فقال: همة شريفة» وداعية سلطانية منيفة» ثم دعا بترجمانه» صاحب لسانه» وقال له: 
اصعد إلى منبر استوائناء واذ کر بعض ما عندناء و حاجبنا من سرائر معلوم الكونين 
والصورتين. فصعد النطيب وتكلم وقال بعد أن يسمل وصلى ثم سلَّم: 

الحمد لله الذي جمع لادم عبده» وخليفته» ورسوله» بین يدیه» وحباه بصورتیه [ومنحه 
سورتيە» وأودعه سریرتیه» وحصل فيه قبضتیه» وهداه جوتیه» وأنجب له سبیله وخاطبه 
بکلمتیه» وأمره على مَلائِه» واستخلفه على کونیه» واصطفاه برسالتیه» واختصه بخلافتیه 
وکرمه بمشاهدتیه» وخحصّه بجنتیه» ووهبه معرفتیه» وأتزله بین علمیه» وأشهده مرکزه وقاب 
قوسیه» واسکنه في البرزغ) متن كتابيه» لإظهار صفتيه. فقام عظيم الشأن سلطاناً على 


(۱) في (): (الآيتين). 

(۲) في (د): (عليهم). 

(۳) في (د): (صاحبه). 

©( أي قال: (بسم الله الرحمن الرحيم). 
() ما یینهما سقط من (د). 

)١(‏ مكررة في (ف). 


۲ 


كتاب شق اليب بعلم الفيب 


الأعيانء واستوزر له الزبرقان» الذي هو نظير الرؤية في الإنسان» فيعلو© وینمو فیفضل» ویدنو 
فیخل فیزیل". فوزیره مثله» وعلی ٩‏ صورته. 


وصورده له وجهان» وطريقان» وسَيْران» وتجليان» ومحقان» وإدباران ¢ وإدبار ومحق في 
كل أوان» عند العالين بجا في الصفة العلوية من الإحكام والترتيب والاتقان» واعتدال الأوزان. 

وله محق واحد» وإدبار“ واحد عند العامة فله الصدّان» وسرعة التأثير في الأكوان» وهو 
سيه بالإنسان من جميع الوجوه؛ القباح والحسان» وله التقابلان. وإلیه ینظر التقلان» وفيه 
سان وبدایتان ر ونقصانان وکمالان» وسڙان وأمران» وتأثیران» وحکمان» وله 
یدان» ورجلان» وعینان» واذنان» وتدیان» وغلوان وسقلان» ويینان وشمالانء وفوقان وتحتان» 
وخلفان وأمامان» وحاجبان وقلبأن» ولسانان» ومعرفتان» وأثيران» وعرشان» وکرسیان» 
وروحان“)» وتبییضان وتحمیران» وتسویدان» وتکلیسان» وحیاتان وموتان» واعتدالان 
وانحرافان» وعقدتان. وفيه من كل شيء اثنان» فسبحان من فطره وفطر الخليفة آدم على هذا 
الإتقان» مولى الامتنان» والصلاة والسلام على الحقيقة المحمدية صاحب الإمامة المطلقة 
والخلافة المحققة» ما اتصلت الأروا ح بالأروا والأبدان بالابدان. 


ثم نزل وتكلم الأب فقال: 

اعلم يا بني شرح الله صدرك› ورفع في ذروة e‏ قدرك: ان الله تعالى 1 کان على 
الحقيقتين» وأبان عنهما بالقبضتين في الموطنين» وأباً عنهما في عالم العبارات بالحرفينء 
وجعلهما على السوا '“ في الفطرتين» والنعيمين والعذابين» والطاعتين والمعصيين باعتدال 
الكفين» وجعل الآخرة ذات دارين ليحط بالعالمين» وفيها يقع الميز يين الفريقين» كما وقع في 
أوان القبضتين قبل أذ اليثاقين» وجعل الدنيا برزخين. وأظهر الكافر في صورة المؤمن والمؤمن 


(۱) في (ف): (فيلو). 

(۲) في (د): (فیه بل) 
(۳) في (ف): (وعني). 
)٤(‏ في (د): (إبداران). 
() في (د): (إبدار. 

() في (د): (کسران). 
(۷) في (د): (وروحانیان). 
(N)‏ في (د): (الأمانة. 
() في (ف): (کما کان). 
)١(‏ في (ف): (الس. 


رسائل ابن عربي 


في صورة الكافر لذي عينين» وجعلهما محل تمحيص وبلوى للطائفتين؛ فوجه إليهم على لسان 
واحد منهم حکمین» فأمر ونهى لتميز الكلمتين. 

ثم قلت: يا بني أنت جامع القبضتين» وصاحب الحكمتين» وحامل الصورتين» فأخبرني عن 
السر الذي يرد العادن إلى معدنين» وأوقفني على الكنزين الأبيضين» والأحمرين» وعن سر كل 
وصفين"'“. كال جلال والجمال» والانفصال والاتصال» والت ركيب والتحليل» والتجميل 
والتفصيل» والفناء والبقاء والاثبات واحو والسكر والصحو والرب والعبد» والح والبرد. وما 
أشبه ذلك. فقا أن تخبرني بحقيقة تجمع لي هذه المعاني وإمًا بتفصيل هذه المباني. 

فقال: أما بالتفصيل فيطول» وإيضاح الحقيقة ال جامعة أولى بالوقت فأقول 

إن الأشياء امنفعلة إما تبعث من فاعلها على حقيقة وجوده في الأعيان» ولهذا لم يبق أبدع 
من هذا العالم في الإمكانء وأبين ما يكون ذلك فى الإنسان» أذله الجود المطلق» والفيض 
الحقق» فإن تفطنت فقد أب لك عن درج وألفيتك عن الطريق» فأدرج عليه حتی 
تعاين أسرار التفصيل لديه. 

[وأعا)"“ بحثك عن الكنزين» والأمر الذي يرد المعادن إلى معدنين فاعلم أن هذا الأمر على 
مرتبتین: 

[المرتبة] الواحدة: في المشاهدة“ تسمى خرق العوائدء وهي“ تصريف الحسوس على 
حکم همم النفوس» وهي مختصّة بأرباب الهمم ومعادن الحكي وقوتهم تسري في الأرواح 
بقلب صفات اعيان الأشباح. فهذه صناعة علمية وصورة حكمية لأنها روحانية o‏ مواڌها 
سماوية(» إکسيرها مقرون بسعادة الأبدء وفعله مشاهدة الأحدى يتصرف في العقل“ 
تصرف الأفعال بالأسماء. 


[وأما)“ المرتبة الأخرى: 


(۱) في (د): (وعن سر کل وصفين). في (ف): (کل وضعین). 
(۲) سفطت من (د). 

(۳) سقطت من (د). 

(4) في (): (الشاهد). 

)٥(‏ في (ف): (وه. 

(1) في (ف): (روحانیته). 

(۷) في (د): (سناويها). 

(۸) في (د): (العقلا). 

)٩(‏ سقطت من (د). 
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كتاب شق اليب بعلم الفيب 


فهي صناعة علمية”' '» موقوفة على عناية أزلية تورث الجنان ومجاورة الرحمن» ولهذا قال 
فى الكتاب بالمبين: 

إل هدا يعمل العامأون4. 

لإوفي ذلك فنيتافس التافشون 4“ . 

فمن أراد أن يقف عليهاء ويصل إليهاء فإنها الكنز الذي لا يهدم“ جداره» والزند الذي لا 
يظهر”“ أواره. هي حكمة لا يودعها الله تعالى إلا للأمناء من عباده» المتأهلين لحضرة إشهاده 
فإذا أراد إما يستعمل الفكر الحرق» لما قام به من الشوق العلق» فأنتج له أن هذا الأمر موقوف 
على معرفة الحكمة وإنها موضوعة بين النور والظلمةء موقوفة على المعدن والنبات محكوم عليها 
لعدد شهود الزمان"» ولكن قصر به الفكر عن تعيين ذاته» وعن الإدراك ججميع صفاته. 


)٠١(‏ زيادة (وصورة حكمية لأنها روحانية موادها سناوية إكسيرها). 
)١(‏ الآية رقم (۷4) من سورة الزمر. 

(۲) الآية رقم )٠١(‏ من سورة الصافات. 

(۳) الآية رقم )۲١(‏ من سورة المطففين. 

)٤(‏ في (۵): (يهد). 

() في (د): (يظهر). 

(1) في (): (فاستعمل). 

(۷) في (د): (الزناة). 


Yo 


رسائل ابن عربي 


ومن ذلك قال: 
فلا قام بنفس'“ الملك خاطر السعادةء والتوجه إلى طريق الاستفادة» والبحث عن الأمر 
الذي به دوام املك فقام بعض حكمائه» وأحصًاء علمائه وقال: 
ايها اللك مطلبك في قدرتي» وحاجتك تحت قوتي» ولكن قد لا تعرف قدرها فيحرمك 
الله حيرها. فأنا أنبهك أولاً عن كيفية إيجادها» وحسن إسعادهاء بأنها من الله بمكان» وکأنھا 
شار كت“ القدرة فى إيجاد الأعيان» فهي حكمة علوية» مدرجة في صناعة علمية» لتعلم ايها 
املك أن الله هر الحكيم الخبیں وأنه على کل شيءِ قدیر» وأنه قبل کل شي ې وأنه أوجد 
الأشياء لا من شيء ولکن مع اتصافه بهذه القدرة الحققةء النافذة المطلقة» لم يوجد لهذي 
المعادن ابتداي حتی خلق الأفلاك العلوية والروحانية السماوية» واللمحات الأفقيةء وأودع کل 
فلك روحانية كوكبية تحتوي على خاصية بها» وعند وجودها خلق الأرض والسماء والهواء 
والأثير. 
ثم أوجد فيها منها دائرة الزمهرير» ثم أجرى الشمس والقمرء والنجوم مسخرات بأمره 
وخص کل متکون من هذه لأ بسر من مكنون“؟ سره» تظهر المعادن في أعيانهاء 
وتخلصت بکرور أزمانها. فإذا کان الله مع قدرته ونفوذ إرادته وقوة علمه لم يوجد شیا 
من المعادن إلا بعد خلت هذه الأدوات» وأجری هذه المسخرات. فكيف تطمع أنت أيها املك 


)١(‏ في (ف): (فلما أقام لنفسي). 
(۲) في (د): (مشار کة). 

(۳) في (د): (متکئون عن). 
)٤(‏ في (ف): (متکون). 

() في (ف): (بحکور). 


۳١ 


كتاب شن اليب بعلم الفيب 


أن تكون فعالاً لهذه الحكمة مع عدم هذه الأدوات وتحصيل هذه الآلات. فإن قدرتك قاصرة 
وصفقتك إن لم تحصّل هذه الآلات خاسرة» وما فعل الله شيئاً من هذه الأدوات» وقدم هذه 
الآلات مع غنائه عنها إلا لحكمة عَلَمها مَن عَلمهاء وجهلها من جهلها. 

قال الملك: 

فكيف السبيل إلى تحصيل هذه الأدوات» وتركيب هذه المقامات. 

فقال الحكيم: 

أيها املك الست ساكناً تحت خط الاستواء وإّك من أهل السواء؟ 

فقال الملك: نعم. 

فقال الحكيم: 

من أراد أن يعلم أصل نشأة العالم» وترتيب“ هيئتي من خط الاستواء لعرفه. 

فقال الملك: 

كيف أصنع؟ فإني لا أجد في نفسي قوة تصور هذه الأسباب والمقدمات» وإيجاد هذه 
التأليفات وال ركبات. 

فقال الحكيم: 

إن الله تعالى قد منحني للقوة على نبا ما ياثلهاء وإقامة ما يشاكلهاء ووهبني أسرار كيفياتها 
وكمياتها ولي أصحاب من الحكماء“ أهل الفطنة والذكاء" أشدٌ بهم أزريء وأحكم 
جشاورتهم أمري» ليقضي غرضي المولى وتقوم؟ له هذه الروحانية الغلى. 

فشر الملك با قاله الحكيم» وزال عنه ما كان أحاط به من الهموم. 

فقال الحكيم: 

فاحترق مخاريق هذا ال جبل العظيم» ينظر فيه؛ أين نقطة دائرة ال ركز (الذي تقوم النشأًة به 
وترتب عليه نظام الهيعة“ فرأى الرياح والنجورات“ التي تنحل من مسام ذلك الجبل تصير 


(1) في (د): (وت رکیب). 

(۲) في (ف): (من الحكمة). 

(۳) في (ف): (والذ کي). 

)٤(‏ في (ف): (وتقدم). 

)١(‏ في (د): (الذي تقوم عليه النشأةء وتترتب عليه نظام الهيئة). 
(DD‏ في (د): (النجارات). 


رسائل ابن عربي 


کالداء 5 تتحرك في موضخهاء ولا تعد إلى إلى غير مها فعا ٩‏ الحيلة حتی روح ذاته 
فالتحتق بالأطياء وسوى جناحيه وطار» واخترق معظم تلك الرياح محلقاً في جوهرها ينزل 
بنزولها ويسمو بسمرها إلى أن انتهى إلى موضع لا يتعدى النازل فيه على الصاعد ولا الصاعد 


على النازل. 
فقال الحكيم: الله أكبر. 


قام“ الملك؛ وظهر. 

فأراد بذلك ال ركز المعحدل“ أرضاً ذات أشجار وبقول» وأدار عليها الماء فدارء وأدار عليها 
الهوى فصفق النسر بجناحيه وطارء وأدار به دائرة“ الزمهرير وخلق"“ به الفلك الاسير. 

فلما كمل هذه الأركان لإنشاء ما يريده من المعادن والنبات والحيوان» لم يتفصل عنها ما 
أراد لأنها أشّباح بلا أرواح وإناث بلا ذكور. فاحتاج إلى إقامة النجوم الثابتة» والبروج 
الحاكمة» والكواكب السيارة» وحركة أفلاكهاء وفعح مسالك أملاكها فأقامها فكانت الآباد 
العلويات» وهذه الأمهات السفليات فتناكح“ بالحقائق الروحانيات» والرقائق السماويات» 
فتولد بينهما أبناء الحكيم؛ المعدنيات» والنباتيات» والحيوانيات» ولم تبلغ قوة هذا الحكيم فوق 
هذا الحد» ولكنه وفي بالقصد. 

فلما استوت هذه البنية على حسب ما أعطته لرؤية» وحشن النيةء وجرت الأقلدء'» 
وأعطت قراها الروحانيات» وظهرت التکوینات والانفعالات» وأشرف الملك الكرء »> على ما 
فعله الحكيم» وعاين تكوين الحكمة في هذه الأجزاءء وعرف أن الأمر ° لا یقوم إلا بوجود 


(۱) في (د): (مهيمها). 

(۲) في (د): (فافعل). 

(۳) في (ف): (قال اللك). 
() في (د): (العقول). 

)٥(‏ في (ف): (وطاروا داری) 
(1) في (ف): (وقلق)» 

(۷) في (د): (الشباح). 

(۸) في (د): (فتناکحها). 
(۹) في (د): (بنات الحکيم). 
(۱۰) في(د): رالأفلاك. 
)۱١۱(‏ في (د): (عن). 


FA 


كتاب شق اليب بعلم الفيب 


الأرض والسماي فأعجبه ما رأى من خسن الرأي» فأد ركه الطيش والوله. فخاف عليه الحکیم 
التأله فأعمل الحيلة والنظر”“ رحتى لاح له ما ارا فظهر]“ وشرع في إنشاء بستان ذي أفان» 
ففيه من كل وليد وقهرمان» ومن الحور الحسان» والنخيل والرمان ضروب وألوانء ینساب 
فيها الجداول انسياب الشعابين بين تلك الأزهار والبساتين. وأنشاً فيها قصوراً من الذهب 
والفضة البيضاء وأسكنها من كل جارية غضاء وفرشها بالحرير من السندس والاسترق 
والعبقري المرفود. 

وجعل حصباءها الياقوت والمرجان» والزمرد والجوهر وترابها المسك» فثبت الملك. وأكامها 
العنبر. ثم شرع في بناء دار [أخحرى)“ ذات لهب وسعير» وبرد وزمهرير» وقيود وأغلال» 
وسرابيل من قطران وأفاعى كأنها النحت» وأساور عظيمة السحت» وعقارب مكنونة من 
الشحت» وبيوت مظلمة ومسالك ضيقة» وكروب» وغموم ومصائب» وهموم. 

ثم أشرف املك على الذّارين فقال: 

انظر ما بين النزلتين فرأى ما رآه» وسأله ما السبب الذي دعاه؟ 

فقال الحکیم: 

جعلت لك هذه الدار دار الرضاء تنعم بها من أطاعك وأولاك» وجعلت هذه الأخرى دار 
الغضب تعذب بها من عصاك وعاداك. 


واعلم: 

أن الله تعالى ما أسكنك في هذه الذّار إلا لتجعلها دار اعتبار» فتتفكر وتعتبر» وتتذكر 
وتزدجر» وتعظم من سواك وعدلك» وصورك فجملك» وأولاك وملكك وعلمك» وإن كنت 
طائعاً لربك عادلاً ارعيتك( ف فتصير إلى النعيم عند الله تعالى» كما تصير أنت ومن أطاعك إلى 
هذا النعيم. وإن کنت عاصیاً جائ ثرأ» في حكمك ظالماً» فستصير إلى ضيق وعذاب أليم» فحت 
ربك ودينك“ وأصلح مع الله قلبك» وأنذر قومك» وطهر ثوبك» ولا يحجبك سلطان 


(۱) في (د): (والظض. 

(۲) ما بینهما سقط من (). 
(۳) في (د): (الجوا. 

() في (ه): (المرقق). 

.)۵( ما هما سقط من‎ )٥( 
في (ه): (عدلاً في رعيتك).‎ )١( 
في (): (وذنبك).‎ )۷( 


۳۲۹ 


رسائل ابن عربي 


عادتك» عن تحصيل أسباب سعادتك» فإن الدنيا حة بارق» وخيال طارق. كم ملك مثلك قد 
ملكهاء ثم رحل عنها وتر كهاء ولا بد لك من الرحلة عنها إلى الأحرى. فإمّا أن يعمر درجها 
واا أن يعمر دركها. 
واعلم: 

أن الله تعالى قد جعلك"“ ملكا على خلقه» وأقامك بين الحتق والباطل في مقام حمَّه» لا 
لقصور قدرتر عن صلاح الخلق وتدييره» وتصريفه في إظهار الك“ وتسخيره» ونما ضرب 
لك بك مالا في عالم الفناء» لتستدل به على ترتيب الملك الإلهي في دار البقاء» ولهذا جعل 
في هذه الدنيا ظلاٌ زائلا وغرضاً مائلا وجعلك عنها راحلا فهي جسر منصوب على بحر 
الهلاك. قد أبادت من القرون الماضية والأم الخاليةء والجبابرة الطاغيةء والفضلايء والحكماي 
والأدباء والعقلاء والأولياء والأنبياء. هَل رى لَهُم من باقية4. 

انت يها اللك على قاعدة مذهبهم» وعن قريب تلحق بهم» فما إلى النعيم في دار الخلود 
بجوار الصمد وإمًا إلى عذاب الأبد . فاجهد في تحصيل أدوات النجاةء والبقاء فإن الدنيا متاي 
والآخرة خير لمن اتقى. 


)١(‏ في (د): رما جعلك). 

(۲) سقطت من (د). 

(۳) في (د): (ملکه). 

)٤(‏ الآية رقم (۸) من سورة الحاقة. 


۳۰ 


كتاب شق الجيب بعلم الفيب 


ومن ذلك. 


ثم قال الحکیم: 

فأدر سماواتك» واستنزل روحانياتك'» عسى ينجلي عنك غمامهاء وییدو لك بدر تمامها. 
فإن الحقائق الروحانية والرقائق السماوية تتأذّى (ما تتأذى)/ به الإنسانية» فالحذر الحذر من 
صفقة القدر» واطلب الشيء من معدنه» ودبره في موطنه» فإنه من تولد" من الحقائق الطيبة 
الممزوجة بالأثقالء لا بد لمن أراد أن یکمل ذاته من مباشرة الأزبال. فإنه عنها تتکون وبها 
يتحقق وجوده» ولا يغرئّك التحاق الأسافل بالأعالي» والتحام الاباعد بالاداني. فإن للمعادن 
مواطنا» ولکل ساکن مسکناًء فمن حال ينها وبين معادنهاء ودبرها في غير موطنها» تسقط في 
یدیه» ودار وباله علیه» وکانت صفقته خحاسرة وتجارته بایرة. 

فإن كنت إلى تديير هذه الصنعةء وإيجاد هذه الحكمة بالأشواق» فانزل عن هذه الطباق 
وسل عن الجبل المعروف فتجد مطلوبك وإني“ أودعك”“ إياه» وأنزلك في محياه وأعرفك 
عَناه» وأتحفك بسره ومعناه"» وأفرق لك حكمته في ماته وحكمته في مَخياه» فانهض معي 


(۱) في (د): (روحانیتك) 
(۲) سقطت عن (ف). 
(۳) في (ه): (فانه دوله له). 
)٤(‏ في (ه): (تتلون). 
() في (د): روأنا). 
() في (): (أوعدك). 
(۷) في (د): (معناه). 


رسائل ابن عربي 


بلا حول ولا قوة إلا باله. فرحل بي إلى خط الاستواء. فإذا بابل المذ كور يعانق عنان السماء. 
فنزل إليه شخص من سراة الأرراح في نسيم الأرواح» لطيف الإشارة» فصيح العبارة. 

فقال: مرحباًء وهلا" وسهلا. 

فقال الشيخ: هذا RE‏ وسلمته إليك» له هة في طلب الحكمة» وتشوق 
إلى معدن الرحمة» فسلمني إِليٍ ليه ووقف»› وقبلني الآخحر ولم يتوقف» وسڑی معه وانصرف»› إلى 
ان أدخاني على اللك 5 نی بساطه» وانبسط فسررت بانبساطه فعرف مقصدي فأحذ 
بيدي» وأشار إلى بعض رعيته. 

وقال: 

سر به في ملکي ثم مئه من حاجاته. 

فأحذني المملوكف وکان من أحسن المماليك فاخترق بي جميع المسالك فرأيت مُا 

عظيما» وسلطاناً جسيما بديع الترتيب والنظم» رفيع الكيف مدوّن الكم. VEE AL‏ 

YT‏ من العلوم» در 
منه حكمته بصفة تقويه ينظر إليها روحانيات النجوم. 

وما رأيت في ذلك ال جبل صهريجاً معلقاً في الهواء عليه َة عظيمة محكمة البنايء يسقط 
من تلك القبة حجارة رخوة بصفة هندسية روحانية في ذلك الصهريج» وفيه سرب ينتهي إلى 
صهريج أخر. معلق في الهواء فترسب تلك الحجارة فتثقل. 

وعندهم نهر يسمى النهر الغريب يجري في طرقات مدبرة في سرب حتى ينتهي إلى ذلك 
الصهريج» فإذا امتلاً طفت الحجارة حتى تسامت فم صهريج مصنوع من الكبريت فيعود ذلك 
الماء حميماً“ فيطبخ تلك الأحجارء فتكون منها الحكمة وهي التي تسمى الكيمياء. 


(۱) سقطت فن (د). 
)۲( في (د): (وسعة) زائدة. 
(۳) في (د): (جميم). 


r۲ 


ومن ذلك: 
حضرة موسوية 

ثم رجعنا نبتغي'“ سماء الكلام» لنقف على ما ورثناه من موسى (عليه الصلاة والسلام)» 
فلما دخحلتا عليه» وخحضعنا بین يدیه» سلمنا وخحدمنا» فأ كرمنا واحترمناء وجمع نا بين إقبال 
الأحرّة والأَبرّةء إثبات الشرف مقام النبى محمد (عليه الصلاة والسلام) ووفى بمقام النبوة. 

فقلنا له: 

RE E ARS LS‏ الجن فلار إليك: 

فشال الحجاب» وانفتح الباب من خلفه جنتان» ذواتا أفنان» فيهما عينان تجريان» فيهما من 
كل فاكهة زوجان» فِيهِنٌ قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان» كأنهن الياقوت 
والمرجان“. 

فقال: هذا لمن حرم فى دنياه الأمان. 

ثم شال عن يساره الحجاب فانفتح الباب من خلفه جتعان» مُذهامتان» فيهما عينان 


(۱) في (ف): (فتبقی) 

(۲) في (د): (هات حظنا منك). 

(۳) انظر قوله تعالی: فڑولن حاف مقام ربه جنتان» فبأي آلاء ربکما تکذبان» ذواتا أفنان» فبأي آلاء ربکما تکذبان» فیهما 
عینان تجریان» فبأي آلاء ربکما تکذبان» فیهما من کل فاکهة زوجان» فبأي آلاء ربکما تکذبان» متکفین على فرش بطائنها 
من استبرق وجنى الجنتين دان» فبأي آلاء ربكما تكذبان» فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان» فبأي 
آلاء ربكما تكذبان» كأنهن الياقوت والمرجان. الآيات من )٥۸ - ٤٦(‏ من سورة الرحمن. 


r۲ 


رسائل ابن عربي 


يطمٹهر إنس قبلهم ولا خان کر على رفرف حطر وعبقري حسان(. 

فقال: هنا لمن عاش بالأمانة وبقيت الأعيان"» فاطلب الأعيان بالعيان» فشاهدنا ما أخبر 
الله به فى السورة التى يذ كر فيها: 

الرحمن» عم القرآن خلق الإنسان» علّمه البيان4' غير أن جنى ال جنتون ليس بدان» 
فلما قصرت أيدينا عن تناول شيء منهاء سألته ما السبب الذي قصر بنا عنها“. 

فقال: 

يا ولي تناؤلها موقوف على الت ركيب الثاني» إن فهمت بتعظيم معرفته الثاني وانت في 
الت ركيب الارل فاصبر حتی تتحول. فإدا سرت روحانیتك في جسمك» ووسمت وسماك 
وعرفت سعادتك» وتقف على سر حجرها وأحجارهاء فھ( يبدو لك شر الاعتدالء 
وصورة التمام والكمالء ويظهر لعينك استواء المنحرف الالء ويبقى العلم ويذهب الخيالء 
ویدوم البقاء بالديومة الإلهية من غير مد“ وتلوح كيفية التولد» وماهية التعبد» والتحاق 
الأجانب بالاقارب» وتنوع الراتب باختلاف المذاهب» وسرور" الروح والنفس» بتحصيل 
الجمال والأنس» وتقف على سر إجابة دعوة المضط وإن كان كافرأً» وهدى الطالب وإن كان 
> ا وتعلم ان الله لا یضره معصية عاص» ولا تنفعه طاعة طائع» ولم يسم با مانع» والجواڈٌ 
لش بالمانع. 

ٹم قال: 

نادی يا حتان يا منّان» يا رؤوف يا قد الإحسان» يا من جعل معدن النبوّة أشرف المعادن» 


)١(‏ انظر الآيات التالية بعد آية (0۸) من سورة الرحمن وحتى نهاية السورة. 
(۲) في (د): (تطلب الأعيان بالعيان). 

)٠(‏ الآيات الأرلى من )٤ - ١(‏ من سورة الرحمن. 

)٤(‏ في (د): (قصرنا عنه). 

)١(‏ في (د): (فهناك). 

(0) في (ف): (من غر أمه). 

(۷) في (د): (وسروح). 

(۸) في (): (راذا کان حائر. 

)٩(‏ في (د): (لیس بانع). 


r4 


كاب شق اليب بعلم الفيب 


وموطن الأحكام أرفع امواطن» أنت الذي سريت فعدّلت» وفي أي صورة ما شعت ركبت(© 
ما سویت. یا واهب إذ لا واهب» ويا مانح ا لأهل اللكاسب» أنت الذي وهبت التوفيق 

وأحذت عبدك ومشیت به على الطريق› وخلفت فيه الأعمال المرضيةء والأقوال 
وأنطقته بالتوحيد والشهادة» ويسرت له أسباب السعادة» ثم أدخلته دارك» ومنحته جوارك 
وقلت له: هذا بعملك ولك ما انتهى إليه خاطر أملك» فاديته كما أمرتني فأجاب» 
وقرعت بابه بهذه الكلمات ففتح ورفع الحجاب. فلما تجلى ذلك اج جبل الراسي» وخررْتُ على 
رأسي» فانصرف الإدراك إلى القلب فأبصرء وقال: أين هذا من مقام الله أكبر. 


اشر شئزهفيشثزني فيبدو لذلىالئثربن‌آيات جسافه 


0) 
() 
و‎ 
(f) 
(°) 
(» 
() 


نها العَينّ والخكيم فيها 
آكاسيوتزةالييت‌حيا 
قهذاإللقرآنقّذ ذفَكَرْتُ فيه 
ثم قال: 


رمنهالالزعاخ روالاض طلا“ 
و طزعنةرزتتهاالجهام 
ورجذت الق قايا غا 


إنّا نظمنا لك الدرر والجواهر في المسلك الواحد» وأبرزنا لك القول في حضرة الفرق 
امتباعد» ولهذا ترى الواقف عليها لا يكاد يعثر على سر النسبة التي أودعها لديل“ . 


قال: 

حمذث إلهي ولام عقظيم 
رقا ناله الصَدَيق في رَفْتِ كزبِه 
ذاق ولكق الفُرَاد ماهد 


فأبةى شزرراوالفُؤا كظيم 
ومس سَمَاءِالغزب منةٴعَدي 
إلى كل ماببديه وفر كم 
عَلَّيهم رى أفرالۇجوديَفُوم 


فى (): (ما شاء ركبك). وأنظر الآيات )۸)۷٠1(‏ من سورة الانفطار. 


في (ف): (بعلمل). 
في (ف): (شتهی). 
في (ف): (فاسترني 
في (ف): (ومنعها التعيين). 


.. ویبدو... لدي. 


.. آياتي حسا...). 


في (ف): (قد) زيادة يقتضيها السياق.. وهذه الأبيات كلها ثرت في النسخة (ف) ولم تكتب شعراً. 


تكررت هذه الفقرة. 


ro 


رسائل ابن عربي 


مقام الطيبین“» وأين يكون - 


رقن فال إن الأزتمين بهاية 
وان شِفْتَ بر عن مان رلا تزذ 
فَسَبعَئهم في الأزض لايَجهَلونهًا 
فعند فتاحخاء اللرمان رذالها 
مَعَ المَبعة الأغلام الئاس فُقُل 
زي الززكة اخضراء انم تايه 
وَيَخْكَص بالئدبير من دون يره 
تراه إذ تاوأه في الأنر جال 
فُطّاهزة الإفراض عنه ا 
إا ما قي مِنْ يَوْمِه نطف مَاعَة 
يهر عضي العذلِ غد شكونه 
طهر غَذل الله رقا رقفرباً 
وقال: 
نتئرتهااجراللبيب 
زفق مارمى لَك من معان 
رل تنظر إلى الأكرَان ْفى 


مريئهمئزذإليوقرم 
رئابئهةعنةالئجوم لزم 
لى فاء دلول الكرور قرم 
قليةبتذبيرالأئورحكيم 
راج بها بالۇميين رجي 
إافاخ رنْرأؤيتهبٌتييم 
کييزالدعاوى أؤيكيذ رَنيم 
يعلى لأر الغزيز زيم 
إلى ساعة أخضرى ول صسريم 
تخيى لجات الأزض وهر شيم 


وشخ اقادالاى (PD,‏ 
وشحص ,ٍ م الؤميين رحيم 


aoe 
ږ‌‎ a RE 


ما بعد حمد الله الذي تقدم» والصلاة ا وتمم. ثم قال: 
وکنت نويت أن أجعل في هذا الكتاب ما أوضحته تارة وأحفيه أخرى. فأوّله [أين يكون 
من هذه]" النسخة الإنسانية مقام الأنبياي وثانيه مقام الإمام المهدي المنسوب إلى بيت النبي 


)0 
(۲) هذه القصيدة منقولة من كتاب (عنقاء مغرب) وهي القصيدة الأرلى 
الأرلياء إلا أنه لم يورد هنا غیر (۱۷ تأ والقصيدة حوالي 


زو 
©( 
)( 
»( 


الأييات التي بين العقوفتين سقطت من (ى. 


قذَم في الأيات وأخر. 
ما ینهما سقط 
في (د): (المقام الطبيعي). 


ختم الأولياء* ¢ وطائفة [الأصفياء( 2 إِذ الحاجة إ إلى (معرفة) 


من النسختين واستدركناه من عنقاء هغرب» انظر ص ۷. 


(وأين يكون أيضاً منها خم الأولياء) هكذا في (عنقاء مغرب). 


ما بینهما سقط من (د)» (ف). 


۳۹ 


التي وردت في مدخل الکتاب وتتحدث عن خاتم 
يبا . فضلاً عن أنه لم يوردها على الترتيب المعروفة عليه بل 


كتاب شق الجيب بعلم الغيب 


المقامين» والإنسان آكد من كل مضاهاتها الأكوان الحدثان. لكتنى خفت نزعة العدو الشيطان» 
أن يصرخ بي في حضرة السلطان. فيقول على ما لا أنويه» وأحصل من أجله في بيت التنويه 
فسترت الشاة بالقززان صيانة لهذا الجسمان. 

ثم رأيت ما ودع الحق من الأسرار لديه» وت وكلت في إبرازه عليه. فجعلت هذا الكتاب 
لعرفة هذين المقامين ومتى تكلمت على مثل هذا فأنا أذكر العامين» ليتبين الأمر للسامع في 
العالم الكبير الذي يعرفه ويعقله» ثم أضاهيه بسرّه المودع في الإنسان الذي ينكره ويجهله 
فليس غرضي في كل ما أصتّضٌ في هذا الفن معرفة كل ما ظهر في الكون» وإغا الغرض تنبيه 
الغافل على ما وجد في هذا العين الإنساني» والشخص الآدمي. ثم أبين لك ما يجهله من 
الشيء الذي تعقله وتعرفه بأولى الإشارات في أصداف العبارات. 


رسائل ابن عربي 


ولا لم يتمكن القاصد للبيت العتيق» أن يصل إليه حتى يقطع كل فج عميق» ويترك الإلف 
والوطن» ويهجر الخلد والفطن» ويفارق الأهل والولد» ويستوحش في سيره من كل أحد» حتى 
إذا وصل الميقات» خرج من رق الأوقات» وتجرد عن مخيطه» وخرج من مر كزه إلى بسيطه» 
وأخذ يلبي من دعاه» بشيء ما كان قبل ذلك وعاه فصعد وقد لاح له على علم الهدى» ودخحل 
الحرم وم الحجر. فإن الطريق الذي سلكت عليه» والمقام الذي طبته وانفردت إليه» هو مقام 
فردانية الأحدى ونفي الكثرة والعددء لا يصح معه التعريج على كون» ولا يقبل إلا ما تققه 


عرن. 
ولا لم تعلم بحوادث الكون همتي» وتشوقت إليه کلمتي» کان الحق سبحانه وتعالی 
وجهتي» ونزهتي»› عن ملاحظة جهتي» وکنت لا أشهد أبنأ ولا ابصر کؤناً. 


ومن ذلك أقول: 


أقول وَرَؤْځ القُذس تَنْفُْتُ في الئُفْس بان وجو احق في العَدد الخفس 


ولكئي أذعَى عَلّى المُزب والئوى 
فقال: 
وَراكب الفُلك مادامث سيره 


بلا كيف بالجغل الكرم وبالغزس“ 


ربخ من القزب بالأشحار قشخو“ 
ريځ الْريعةمخفوظ رقيمُون 


.١ هذان اليتان من قصيدة طويلة من عنقاء مغرب» ص‎ )١( 


(۲) وهذه الأيات أيضاً من قصيدة من عنقاء هغرب» انظر ص .٠١‏ 


۳۳۸ 


كتاب شق اليب بعلم اليب 


فلا رال کمَزج القياتِ به يَفُولٌ للكائِتات في الوَرى كُودُوا 
فكل قلب سَهاعَنْ سرٌّجكمَيه SNS‏ 
فافهمفدَيثك بِرالله فيك ولا هزه هرعن الأفيار فك ون 
وغْرْعَلَيهوصنهەماحخييتبه فاالشوميث بقلب الرَمَذقفُونُ 
ثم عطف على عطف النشوان يغازلني مغازلة الهيمان» ويقول: 
ردني برداء الكت فإني أنا الختم. بفقدي تذهب الدول وتلحق الأواخر بالأول.» 
تم قال: 
فمن کان ذا کشف علوي» وعزم قوي» شی على قلبي حتی یری شمس ربي. فمن امتطی 
عنق الأشياء 0 طلب ولحق» وهن زل إلى زلول الكتم نا والتحق» 5 إن کان کما فعله 
وفعله من قبلي خحفي رفز ودرج معنی في معمی» ومن دون ذلك البحر المذ كور اُرخحي) 
الستور. 
صح أن 2 الجماعة يوم ا ثبت ن له حشرین؛ صاحب 
وتنبيه 
ول تلقیت منه الأمر على دا ا دحلت تحت هذا العقدء فلزمني ألوفاء بالعهد» فأًنا الآن 
أبدي وأعرض» وإتاك أعني واسمعي يا جارة. وكيف أبوح بسي وأبدي مکنون أمري» 
وأا e‏ به غيري» فيما يوضح نظمي ونثري. 
ثم قال: 
تلل اتر زلا ئفشه البزځبالىرلَٴقفتُ 


(۱) في (): (شيء). 

(۲) في (د): (ومن نزل عنه). 

(۳) في (د): (أوحینا). 

)٤(‏ سقطت من (د). 

.۱۹ ۰۱۸ هذه الفقرة بتصرف من عنقاء مغرب» انظر ص‎ )٥( 
في (): (ابدي بس‎ )( 


۴۹ 


رسائل ابن عربي 


على الذي ئبديەقاضبز واڭئُنةحئى صل الرَفْتُ 

فمن كان له قلب وفطنة» شغله طلب الحكمة عن البطنة ووقف على ما رمزناه» وفك 
المعمى الذي لغرناه» ولولا حوف إفشاء السرّ الإلهي لشافهنا به الوارد والصادر» وجعاناه قوت 
المقيم وزاد المسافر. 

والله الكفيل بالهداية إلى سواء السبيل. 

ولو شاء لهداكم أجمعين. 


بل وضل 

ول رل علي اران بطع ن چ أشعته الاأنوا اغتسلت بالماء القراح» فاعكست 
الأنوار إلى محل الإلهام فجرت جداولهاء وأنهارهء واشتد الريح الغربي فتموجت بحارهاء 
فدخل ل بعضه إلى بعضر ٩‏ وأسرع إلى ما أبرمه بالمبرم والنقض فلا تبصر إلا سحاباً 
مرکوماً» وموجاً مختوماً» في بحر ي یغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات 
بعضها فوق بعض. 

فتأمل هذه الإشارات في نفسك» واجمع عليها بقلبك وحشك فإن الزمان شديد» جبار 
عنيد» وشيطان مريد. فانسلخ منهم انسلاخ النهار من الليل وإلاً لحقت بأصحاب الشرور 
والويل» وقد نصحتك فاعلم» وأوضحت لك الشيل فالزم. فأقامني الحق مقام البحر الذي علا 
موجه فطماء ودخل بعضه في بعض فهماء» وأنا في حالة لا يعرفها إلا مَنْ كابدهاء ولا يصفها 
إلا من شاهدها كما قيل: 

لَيَغرف الكُزق إلأمَن بكابدة رلاالصجابةإلأقنبعغانيها 


فأقمت متكعاً إلى اليمين» ونرّلت قلبي في مقام عليين» إذ هو محل الحق» ومقعد الصدق» 
وقد غمره الما وأحاط به الأنوای فلم تزل أمواجه تصفق»› وأرياحه تزعج وتسبق إلى أن برقت 
لي منه بارقة كخرق الإبرة» فرشح منها قدر راس الشعرة» رایت فيها عبرة» ولم ير إلا شخصاً 
ملكياً أنشأها نشا" فلكاً لاقترابه فعرفت أن ذلك الشخص جسمانية هذا الكتاب» الذي أنرل 


(1) في (د): (بعضها على بعض). 
(۲) في (د): (لشوا). 


۳£ 


رسائل ابن عربي 


احق عليٌّ» وأبرزه للعیان على يديّء وإنه قطرة من ذلك البحر التموج» ورشحة من ذلك 
رامو الأوهي فانظر وتأمل أيها امولى الأكملء هذه الأسرار التي لا تتخلص بالفكرء إذ 
هى من حضرة ما لا حطر على قلب بش ولا وعتها أذن واعية» ولا أدركتها حقيقة بصر. 


َجبتٌ من تخر بلا تاجل 
رر ا لها E GE‏ 
وة حطراء تة 
مَل طب الحنتاءَ في خجِذرمَا 


وت الل لن لا ر 
رليتَةلييَلهافئجخزر 
تغرفهاالجايلوالجزر 
جارتأقزكزماالغنزر 
فتيمالمغفبإبهالهمزر 


أف يها الهر وان نكخثها في ليلةختىدنىالقًٌجز 
فالمَفل فذأذرج في وها القمزالئاطغوالرّفزر 


فقد رمزنا في الصفات أمْراً يعجز عنه» ولا يصل إليه““ أحد إلا ما قدّر منه» فإن الموج 
والغبار بالامتزاج يزيد النار. 

لعزت أفُوراً إن قفتت يسرها فذلكعلۇرك‌الئافم 

غطس الغاطس ليخرج ياقوتها الأحمر في صدفة الأزهر» فيخرح من بعد ذلك البحر < 
صفر اليدين» سور الجتاحين» مکفوف العين» اخحرس لا ینطق» مبهوت لا يعقل› فسئل بعدما 
رجع إليه الَمَسَ» وخرج من سدفة العَلس. 

فقيل له: 

ما رأيت" وما هذا الذي أصابك؟ 

فقال: 

هیهات ا تطلبون» وبغذاً U‏ ترومون“» والله لا ناله ا ولا تضمن معرفته روح ولا 


(۱) سقطت من (ف). 

)( في (د): (وصخرة). 

(۳) في (د): (وکوة). 

)٤(‏ (إليه): سقطت من (د). 

)١(‏ في (د): (فخرج إلينا من قعر ذلك البح. 
(1) في (د): (الغسل). 

(۷) في (): رما رأيك). 

(۸) في (د): (ترون). 


4Y 


كتاب شق اليب بعلم اليب 


حسد» وهر العزير الذي ا يدرك والموجود الذي ل يهلك ولا ملك وإذا حارت العقول 
وطاشت الألباب في تلقي صفاته هذا مقام الأنبيای ومنزل الأمناءء وحضرة البلغاء“ وكل 
واحك م الواصلين إليه على قدر علمه» وقوة عزمه. فما کان شملهم المقام وعمم» فمنهم التامٌ 
الأم» فإنه من يقف على هذا العلم» »> ولا مقام لهذا الحكم» يروم ما لا يحصل له وذلك لا ذهل 
عله وجهله وكفاك أن تعلم وهذا غاية العجز. 

قل للباحث على ما لا يصل إليه» والطالب فوق ما يبتغيه: هل يعرف من الحق غير ما أوجده 
فیه؟ 

أخرنا على المريد بالتعلق"» وعلى الله الإيجاد والتخلق» ولو فتحنا علياك باباً لوسعها") 
والتجا بعضها ك بعض اریت مرا يهولك شطره» ويطيب لك خحیره ونخحبره ولکن فیما 
ذکرناه تنبیهاً على ما سکتنا عنه وت رکناه» وصيّره لحي سبحانه وتعالى» فزانه صبره» وهو 
موضوع نقوذ أمره ا منه وهو حجاب تجليه» وترقي دل ثم نظر طالباً آي موضع قدمیه؟ 
وأين موضع نعلیه؟ 

فانبعث من تلك الطريقة أشعة فى الخلاةء استدارت أنوارها كاستدارة المرآة اللطيفة الكيف» 
الفارغة الجوف» معلومة المنازل» عند السالك والداحلء فجعل ذلك الکو وأنشاً ذلك الو 
کرسیاً لقدمیه» وحضرة لنقوذ ما يصدر من الأمر بين يديه فيخرج الأمر منه متحد العين» حتی 
وشل الكرسن قسمر ن» إذ کان E‏ الموضع إلى E‏ وإن 
الأشياء إغا ان ليس ملك ولا جانء فإن املك ا جزء منه» و حرج عنه» فله 
بعض الخطاب» والإنسان كل الكتاب المنبه عليه بقوله: 

ما فَرَطتا في الاب من سَيْء“. 

ثم بقوله: 

ثم إلى رَبهم يُخشّرون4. 
() في (ف): (حضرة اللقا). 
(۲) في (د): (أخونا على المريد بالتعلق). 
(۳) في (د): (لوسعا). 
)٤(‏ لفظ (خبره) سقط من (د). 
(ه) الآية رقم (۳۸) من سورة الانعام. 
)١(‏ استكمال الآية السابقة. 


4r 


رمائل ابن عربي 


نڳه على الحقيقة الحمدية التي هي أصل الإنشاء وأَوَلُ الابتداء فقال: 

ّ ده اَم اكاب 

قنحن الكتاب"“ الأجلى» وهو الإمام الأعلى. فالإنسان الكتاب ال جامع» والليل المظلي 
والنهار المشرق الساطع. فمن علو مرتبه وسمو منزلته» وإنه واحد بالنظر إلى قواعده» وخمسة 
بالنظر إلى ملكته» وستة بالنظر إلى جهاته» وسبعة بالنظر إلى صفاته» وثمانية بالنظر إلى سجيته 
وتسعة بالنظر إلى مراتبه» وعشرة بالنظر إلى إحاطته» وإحدى عشر بالنظر إلى ولايته» وهو زوح 
القدس. 

ثم قال: وت ركنا تعين ما ذكرته موقوفاً على نفسك حتى تطلع على ذلك ببصرك عند شروق 
شمسك› وقد نهنا عليها في هذا الكتاب بالتضمين. ففد فؤادك وق اجتهادك. عسى أن يفتح 
لك بابا من عنده عند مواظبتك على الوفاء والتصديق بوعيده ووعده. 

ومن ذلك» إشارة: 

مناقب المعارف والحكم موقوفة على ارتفاع الهمم. 

فقلت له: ارفع الهحّة. 

فقال: مضى زمان رفع الهمَة. 

فقلت: اللهم ارفع بي الزمانء وبغير زمان زال الزمان فلا زمان. 

ارفع الهمة في الزمان تنل ما نبهئك عليه» فالترقي دائماً أبدا". 

ومن ذلك: مالك يُضرب لك المغل بعد المخلء SS‏ 

في النور» لا يغرنك اتساع أرضه كلها شوك ولا فعل لك 

کم مات فيها من أمثالك؟ 

کم خرقت من نعال؟ 

فوقفوا ولم يتقدموا» ولم يتأخروا جوعاً وعطشاً. 


)١(‏ الآية رقم (۳۹) من سورة الرعد. 
(۲) في (د): (فحن أم الكتاب). 
(۴) ها عبارة (فاتبه) في (د). 


i: 


tl § 


لا راحة مع الخلق» فارجع إلى الحق فهو أولى لك. 
فإن عاشرتهم على ما هم عليه بعدت من الحق. 

وإن عاشرتهم على ما أنت عليه قتلوك. 

فالستر أولى لك“ . 


)١(‏ في (د): (بك). 
(۲) في (د): (بدون لفظ لك). 


to 


رسائل ابن عربي 


تحّظ من الصاحب فهو العدر ا ملازم. فيه على الحق» واشغله بهء فإنه سيشكر لك ذلك 
عند الله. 

وبعد: 

| الله بضروب نعمه يإنجاز"“ هذا الكتاب من إشارات الصوفية. فإن الع 
محصور [المعلومات في ثلائة: 

» فإمًا علم يتعلتق بحضرة الدنيا وأسبابهاء وما يحصل منها. 

» وما علم يتعلق بالآخرة. 

» وما علم يتعلق بالحق تعالى. 

علم الأذواق من: 

الصحوء والسكرء والشرب» والهيبة» والأنس» والإثبات» واحو» والحق» ومحق الحو» وفاء 
العين. 

والأنبياء عليهم السلام هم الذين جمعوا هذه العلوم. والعلماء الذين هم ورثة لهم. وما عدا 
هذين الصنفين. فإنما بالبعض. وأقول للناظر في هذه العجالة: 


(۱) في (د): (يهل). 

(۲) في (د): (بنجاز) وهي ساقطة من (ق). 

(۳) في (د): (العلوم محصورة). 

)٤(‏ من هنا وحتى نهاية الكتاب سقط من النسخة(ف) حيث لم أعثر على آخر صفحة من الخطوط لأسباب تخص العمل 
بالتصویر. 


ا 


كتاب شق اليب بعلم الغيب 


قد أَثبتٌ لك فيه كثيراً من دقائق الحقائق فيما يتعلق بك وفيما يتعلتق بالأسرار الإلهية» ولقد 
نبهتك على الكنزين» وأجريت لك كلاماً من إشارات الصوفية» وتنبيهات حكميةء ومقامات 
فردانية لتفهم ما قلت لك» فإني أظهرت لك معنى من معاني» ورفعت لك الستر. 
واعلم» وفقك الله» 
أن هذه الأسرار من العلوم التي يجب سترها ولا يجوز كشفها. 
والله الموفق به وکرمه]. 
تم تعليق «شتق الجيب بعلم الغيب» 
بحمد الله» وعونه على يد الفقيرء إلى الله تعالى» 
أحمد جلال الدين الالكى مذهباً. 
۲۹٦‏ ا ا 


# # # 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سبقت الإشارة إلى أنه نهاية النسخة (د). علماً بأن النسخة (ف) تم نسخها بيد محمد شريف سليم 


۹ هه كما أخبر بذلك د/يوسف زيدان في فهرس مخطوطات جامعة الإسكندرية ۸٦/۲‏ 
4¥ 


وسائ ابت عربي 

ابن عربي علامة فارقة في تاريخ التصوف الإسلامي كله »با 
أثرى به الوجدان الإنساني بالكلام على الروحانيات والاشعاعات 
والإشارات الصوفية التي امتلأبها تراثه الحم الوفير »الذي يعد 
بحق إحدى المعجزات الصوفية التي ينبغي التوقف عندها طويلاً 
وتأملها وفهمها . ففي محاولة الفهم خير كثير لفكرنا العربي 
وتراثنا الوجدانى والعقلى معاً . وليجرب من يريد بقراءة هذه 
الرسال ولیفال ها آشاعه ابن عر ف تفه - طبما إ5 آلف 
القارئ - وما ترك من بصخات قد تهز الان هرا صيفا حسی آنه 
لايصبح هو نفس الشخص الذي كان قبل القراءة! 


